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■ المغــرب - وكالات: فيمــا ترتفــع أصوات 
منظمــات حقوقيــة مغربيــة ودوليــة للمطالبة 
بتحقيق »عاجــل ومعمّق« في الفاجعة التي أودت 
بحياة 23 مهاجراً خلال محاولتهم اقتحام ســياج 
جيب مليلية الإسباني انطلاقاً من المغرب الجمعة، 
نــدّد رئيس الوزراء الإســباني بيدرو سانشــيز 
بـ«مافيــات الإتجــار بالبشــر« وبما اعتبــر أنّه 

»اعتداء« على وحدة أراضي بلاده.
وتمكنت عناصر الشرطة المغربية في ولاية أمن 
تطوان بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة 
التراب الوطني، صبــاح أمس، من إحباط مخطط 
لتنظيــم عملية جماعيــة للهجرة غير الشــرعية 
عن طريق الاقتحام وتســلق السياج الفاصل بين 

تطوان وسبتة.
وأفاد بــلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن 
العمليات الأمنية المنجزة بشكل احترازي أسفرت 
عــن توقيف 59 مرشــحا للهجرة غيــر النظامية 
بكل من تطــوان ومنطقة بليونــش في ضواحي 
الفنيــدق، يتحــدرون جميعهم مــن دول أفريقيا 
جنوب الصحراء، كمــا تم العثور بحوزة البعض 
منهم على معدات حديدية تمت صناعتها خصيصا 
لاســتخدامها في عمليات الاقتحام والتســلق في 

إطار عمليات الهجرة غير المشروعة.
وقــد تم إخضــاع جميــع الموقوفــين، يضيف 
المصــدر، لبحث قضائــي تحت إشــراف النيابة 
العامــة المختصــة، وذلــك للكشــف عــن جميع 
الامتــدادات والارتباطات المحتملة لهذا النشــاط 
الإجرامــي، وكذلــك توقيف كافــة المتورطين في 
تنظيم عمليات الهجرة غير المشــروعة الضالعين 

في هذه القــضية.
و أعلــن مصدر في الســلطات المحلية في إقليم 
المغربــي المحاذي لجيب مليلية، مســاء  الناظور 
الســبت، ارتفاع عدد قتلى هــذه المحاولة إلى 23 
قتيلًا، موضحــاً أن »18 مهاجراً وعنصراً في قوات 

الأمن لا يزالون يخضعون لمراقبة طبية«.

وقال المكلّف ملفّ الهجرة في الجمعيّة المغربيّة 
لحقــوق الإنســان فــي الناظــور، عمــر ناجي: 
»معلوماتنا تُشير إلى سقوط 27 قتيلًا«، مشيراً إلى 
أنّ هذا الرقم »مرشّح للارتفاع في ظلّ العنف الذي 

طبع المواجهات بين المهاجرين وقوّات الأمن«.
وقالــت منظمــة »كامينانــدو فرونتيــراس« 

الإســبانية )غيــر حكوميــة(، إن 37 مهاجرا غير 
نظامــي لقوا حتفهم فــي اقتحام مدينــة مليلية. 
وأوضحت هيلينا مالينو المتحدثة باســم المنظمة 
فــي تصريح عبر وســائل التواصــل الاجتماعي 
الأحد، أن »عدد الأشــخاص الذين لقوا مصرعهم 
على الجانب المغربي خلال حادثة اجتياز السياج 

الحدودي بلغ 37«.
وجدّد ناجي التشــديد علــى مطالبة الجمعيّة 
بـ«فتح تحقيق عاجل ومعمّق لكشــف ملابســات 
هذه المأساة غير المســبوقة من نوعها في الناظور 

وفي المغرب عامّة«.
)تفاصيل ص 8 ورأي القدس ص 23(

بحضور شخصيات أبرزها ضيف شرف الدورة أمير قطر ونائب الرئيس التركي

الجزائر: رهانات سياسية ودبلوماسية من وراء ألعاب المتوسط وحفل افتتاح باهر
■ الجزائــر - »القدس العربي«:  ســجّلت مدينة وهــران الجزائرية 
اســمها في تاريخ ألعاب البحر المتوســط، بتنظيمها أحــد أجمل حفلات 
الافتتاح، وسط حضور شــخصيات ثقيلة رافقت الرئيس الجزائري عبد 
المجيد تبون، أبرزها ضيف شرف الدورة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، 

ونائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي. 
وتتجاوز هذه الدورة بالنسبة للسلطات الجزائرية جانبها الرياضي، 
إلى رهانات سياسية ودبلوماســية أكبر، ترمي لإعادة الجزائر إلى قلب 

الأحداث الدولية.
»وهران الباهية«، كما يلقبها سكانها، ازدادت بهاء أمس، بتلك الألوان 
الجميلة المرســومة في سمائها، بمناســبة افتتاح ألعاب البحر المتوسط، 
وازدادت صخباً وهي المدينة التي لا تنام، بكل الطبوع الموسيقية الأصيلة 
فيها، فهي مهد موســيقى »الــراي« وعاصمة الفن البــدوي، ومهبط كل 
الفنانين الباحثين عن الشهرة، كما ازدادت حنيناً لماضيها المشرق حضارة 
ومقاومــة، عبر مختلف العصور والأزمنة.  هذا ما أراد منظمو الحفل قصّه 
من خلال سيناريو الحفل الذي رسم 20 لوحة فنية تجسد مختلف حقبات 
المدينة والجزائر عموماً، مع إبراز عمق تأثير حضارات المتوســط عليها، 

أبدع في رسمها نحو 800 فنان وراقص على بساط ملعب المدينة الجديد. 
وفي ســماء الملعب، كان الإمتاع البصري يشد الرؤوس إلى أعلى، عبر 
عروض للألعــاب النارية بألوان الراية الجزائريــة الخضراء والحمراء 
والبيضاء، تقطعها رسوم ســماوية لطائرات درون مضيئة شكلت شعار 

ألعاب المتوسط ورموز مختلف الرياضات المعتمدة فيها. 
وأدى في الختام المطرب التونســي لطفي بوشــناق ودنيا الجزائرية 
وفرقة »راينــا راي« الشــهيرة، أغاني تراثية وأخرى للمناســبة عزفت 
ألحانها فرقة أوركســترا مشكلة من مئة موسيقي، بقيادة المايسترو سليم 

دادا )وزير سابق(، الذي يرأس لجنة حفلي افتتاح واختتام الألعاب.
وخلال مــرور وفود البلدان المشــاركة، تجاوب الجمهــور الجزائري 
كعادته مع الراية الفلسطينية التي كان يحملها وفد صغير، لكن حضوره 
شديد الرمزية للجزائريين. كما شدّ مرور الوفد المغربي الانتباه، فقد هتف 
له الجزائريون بحرارة »خاوة خاوة«، كدليل على أن خلافات السياسة لا 

يمكنها أبداً أن تزيل الشعور الوجداني بالأخوة بين الشعبين. 
كما صفق الجمهور طويلًا لوفد بــلاده الأكبر في التظاهرة والذي يعد 

أكثر من 500 رياضي في كل التخصصات الفردية والجماعية. 

في اليوم الدولي لمساندة ضحاياه: آلاف قتلى التعذيب في سوريا
ودعوة لمحاسبة المرتكبين في مصر وحملة إلكترونية ضده في البحرين

 
■ لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:  مرّ اليوم الدولي لمســاندة ضحايا 
التعذيب، أمس الأحد، وسط اســتذكار المراكز الحقوقية، في سوريا ومصر 
والبحرين، لأعداد الضحايا، ووســط دعوات لوقف هذه الممارســة من قبل 
الأنظمة. فقد أصدرت الشــبكة السورية لحقوق الإنســان تقريرا أكدت فيه 
أن »التعذيب نهج مستمر على مدى أحد عشر عاماً، وأنَّ حصيلة الذين قتلوا 
بسبب التعذيب قد بلغت 14685 شخصاً منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2022 
بينهم 181 طفلًا و94 ســيدة )أنثى بالغة(، الغالبية العظمى منهم قتلوا على 

يد قوات النظام السوري.
وفي مصر، وحسب منظمة »نحن نسجل« فقد تعرضت ما لا يقل عن 5778 
ســيدة من بينهم قاصرات للتعذيب البدني أو النفســي أو سوء المعاملة منذ 
2013 وحتى الآن، بينمــا تعرض ما لا يقل عن 927 رجلا للاختفاء والتعذيب 
خــلال عام 2022 ، وهذا من أصل 3656 شــخصا تعرضوا لهذا منذ عام 2013 

وحتى الآن.
أمنية  أن »ثلاث أجهزة  وبينت 
فــي مصر تشــرف علــى حالات 
وهي  والتعذيب  القسري  الإخفاء 

)المخابرات العامة، والمخابرات الحربية، والأمن الوطني(«.
وطالبت » بوقف سياســة الإخفاء والتعذيب المتبعة من قِبَل الســلطات 
المصرية ومحاســبة مرتكبيها«. إلــى ذلك، أطلق نشــطاء ومغردون حملة 
إلكترونية للمطالبة بوقف تعذيب معتقلي الرأي والمعارضين في الســجون 
البحرينية. وشــهدت الحملة حســب موقع »الجزيرة«، مشــاركة واســعة 
على كافة وســائل التواصل الاجتماعي في البحرين وخارجها، تضامنا مع 
المعتقلين السياسيين في البحرين، وتهدف للضغط على السلطات البحرينية 
لإيقاف التعذيب داخل الســجون، وإطلاق ســراح كافــة معتقلي الرأي في 
البلاد.  ودشن المغردون حملتهم على وسمي: »أوقفوا التعذيب في البحرين« 

و«أطلقوا سجناء البحرين« .
ونشــرت جمعية »الوفاق الإســلامية« في البحرين عدة تغريدات على 
حسابها بموقع تويتر دعت فيها إلى المشاركة في هذه الحملة من أجل سجناء 
الــرأي الذين يتعرضون للتعذيب في الســجون، موضحة أنه في عام 2017 
انتقدت لجنة الأمم المتحــدة لمناهضة التعذيب عمليــات التعذيب الممنهجة 
في البحرين، مشــيرة إلــى أنه منذ ذلك الوقت لا يزال يتــم الإبلاغ عن هذه 

الممارسات على نطاق واسع في مراكز الاحتجاز.

وكالات:   العربــي«-  -«القــدس  لنــدن   ■
قرب  ســكنياً  مجمعاً  روسية  صواريخ  اســتهدفت 
وســط كييف صباح أمس الأحد ، ما أسفر عن مقتل 
شــخص وإصابة آخرين، وفق رئيس بلدية المدينة 

فيتالي كليتشكو.
وكتــب رئيس البلديــة الذي حضر إلــى المكان 
فجراً على تلغرام: »عثر على جثة وأصيب ستة من 
الســكان نقل أربعة منهم إلى المستشفى، من بينهم 

فتاة صغيرة تبلغ سبع سنوات« . 
ودوّت انفجارات عدة فجــر الأحد في العاصمة 
الأوكرانيــة التي لم يســتهدفها القصف الروســي 
منذ بداية حزيران/يونيو، لكن روســيا أعلنت أنها 
قصفت الأحد مصنعا لإنتــاج الصواريخ في كييف، 

نافية معلومات افادت أنها استهدفت منطقة سكنية 
في العاصمــة الأوكرانيــة. وقالــت وزارة الدفاع 
الروســية في بيان إن »الهــدف كان مصنع أرتيوم 
للأســلحة بوصفه بنية تحتية عسكرية«، لافتة الى 

استهداف الموقع نفسه في نيسان/أبريل.
وأكدت أن القول أإن »القوات الروســية هاجمت 
أهدافاً مدنية في كييف هو معلومة كاذبة«، مشــيرة 
الى أن الصاروخ الروســي »أصاب تحديدا مصنع 
أرتيوم« . ولفتت الى أن الأضرار التي لحقت بمبنى 
ســكني مجاور ســببها صــاروخ أوكرانــي مضاد 
للطائرات، وقالت »لم تسجل أضرار فقط في الجهة 
العليا بل أيضا في الجهة الســفلى، الأمر الذي يؤكد 

فرضية سقوط« صاروخ دفاعي أوكراني.

وقال ناطق باســم قــوات الجــو الأوكرانية إن 
الضربات نفذت بصواريخ »أكس 101 على الأرجح« 
أطلقتها قاذفات تي يــو-95 وتي يو-160 من بحر 

قزوين.
وأشار حاكم منطقة كييف أوليكسي كوليبا عبر 
تلغرام إلى أن »أنظمة الدفــاع المضاد للطائرات في 
منطقة كييف أصابت صاروخا وسقط الحطام على 
إحدى البلــدات«. وقال كليتشــكو: »يقوم جنودنا 
بكل شــيء لمنع الهجمات على مدينتنا، لكن للأسف 
لا يمكننا ضمــان الأمن بنســبة 100 % في كييف أو 
في أي مكان آخر فــي أوكرانيا طالما أن هذا العدوان 

مستمر«.
وتأتي هذه الضربة الروســية ليس فقط تزامنا 

مع افتتاح قمة مجموعة الســبع الأحــد في ألمانيا، 
بــل أيضا قبل يومين مــن انعقاد قمة حلف شــمال 
الأطلســي المقررة في الفترة من 28 إلى 30 حزيران/ 

يونيو في مدريد. 
وفي الأثنــاء، أعلن قادة دول مجموعة السّــبع 
المجتمعــون في قلعة إلمو بمقاطعــة بافاريا بجنوب 
ألمانيا في قمة مخصّصــة بغالبيتها للحرب الدائرة 
في أوكرانيا، توســيع نطاق العقوبــات المفروضة 
على روسيا، مطلقين دعوة لتوحيد الصفوف. ويعد 
الإعلان أول مؤشر الى دعم أوكرانيا في القمة التي 
انطلقت فاعلياتهــا ظهر الأحد في منطقة بافاريا في 

جبال الألب.
)تفاصيل ص 9(

أوكرانيا: القوات الروسية تقصف كييف تزامنا مع قمة السبع وقبل قمة »الناتو«

صحيفة أمريكية: لقاء عسكري سرّي بين ممثلين 
لإسرائيل والأردن ومصر ودول خليجية

■ لندن ـ »القدس العربي«: قالت صحيفة »وول ســتريت جورنال« الأمريكية إن مسؤولين عسكريين 
أمريكيين التقوا ســراً نظراء لهم من إســرائيل ودول عربية في شــرم الشــيخ في مارس/آذار الماضي؛ 
لاستكشــاف ســبل التنســيق ضد تنامي قدرات إيران الصاروخية وذات الصلة ببرنامجها للطائرات 
المسيّرة. كما ذكرت الصحيفة أن تلك المحادثات التي لم يكشف عنها من قبل، كانت المرة الأولى التي يلتقي 
فيها مثل هذا العدد من كبار الضباط العرب والإســرائيليين تحت رعاية عسكرية أمريكية لمناقشة كيفية 
الدفاع ضد تهديد مشترك. بينما قال مسؤولون أمريكيون وفي المنطقة لصحيفة »وول ستريت جورنال« 
إن الاجتماع جمع بالإضافة إلى كبار الضباط الإســرائيليين والأمريكيين ضباطاً من مصر والأردن ودول 

خليجية.
فيما نقلت عن بيان حكومي إماراتي أن أبو ظبي »ليســت على علم بأي مناقشــات رسمية تتعلق بأي 
تحالف عسكري إقليمي« في المنطقة. وأشارت أيضاً إلى أن مثل هذا الاجتماع الهادف للتعاون العسكري 
لم يكن ممكناً منذ عقود، إذ حاول القادة الأمريكيون على مدى ســنوات طويلة تشــجيع الدول العربية 
على تنســيق دفاعاتها الجوية، لكن من دون مشاركة إسرائيل التي كان يُنظر إليها على الصعيد العربي 
على أنها خصم. لكن المحادثات الأخيرة كانت ممكنة هــذه المرة - تضيف الصحيفة - بفضل العديد من 
ــن العلاقات السياســية إقليمياً، خاصة  التغييرات؛ من ضمنها المخاوف المشــتركة حيال إيران، وتحسُّ

بفضل اتفاقات أبراهام للتطبيع.

الكاظمي: اتفقت مع الرئيس الإيراني
على »السعي لأجل الاستقرار في الشرق الأوسط«

■ لندن ـ وكالات:  بعد يوم من زيارته السعودية في محاولة لإحياء المحادثات بينها وبين إيران لتهدئة 
توتر مســتمر منذ سنوات، زار رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس الأحد، طهران، حيث أكد 

الاتفاق مع الرئيس إبراهيم رئيسي على »السعي من أجل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط«. 
وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسي، إنهما اتفقا »على التهدئة في المنطقة« والعمل معا لإحلال 

الاستقرار والهدوء فيها.
 وبيّن مسؤول إيراني لـ»رويترز« أن »استئناف المحادثات بين طهران والرياض سيُناقش خلال زيارة 
الكاظمي لإيران«. وحسب رئيسي »الحوار مع المســؤولين في المنطقة يمكن أن يحل المشكلات«، دون أن 
يذكر أي تفاصيل. وعُقدت الجولة الخامســة من المحادثات السعودية - الإيرانية في أبريل/ نيسان بعد 

قيام إيران بتعليق المفاوضات في مارس/ آذار دون إبداء أسباب.
وأجرى الكاظمي محادثات أمس الســبت مع ولي عهد الســعودية، الأمير محمد بن سلمان في جدة. 
وقالت وكالة الأنباء الســعودية إن المحادثات شــملت العلاقات بين البلدين وتعزيز الأمن والســلم في 
المنطقة. وتأتي زيارة الكاظمي لطهران بينما من المتوقع كســر الجمود المســتمر منذ شهور في المحادثات 
غير المباشــرة بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام المقبلة، لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي 
فرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.

ومــن المنتظر أن يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن الرياض في منتصف يوليو/ تموز، ومن المتوقع أن 
تشــمل المحادثات المخاوف إزاء أمن الخليج الناجمة عن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وشبكة 

وكلاء طهران في الشرق الأوسط.

مصادر: جهات سيادية مصرية تناقش دعوة رموز
من »الإخوان« لحضور »الحوار الوطني«

■ القاهــرة ـ »القدس العربي«:فيما يعتبــر تطورا جديدا في علاقة النظــام المصري بمعارضيه، تمثل 
في الســعي لفتح قنوات اتصال مع رموز من المعارضة في الخارج، كشف نقيب الصحافيين، ورئيس هيئة 
الاستعلامات )مؤسسة حكومية(، الذي اختير منســقا لـ«الحوار الوطني«، الذي دعا له الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيســي، عن توجيه دعوات للمشــاركة في الحوار لكل من عالم الفضــاء المصري المقيم في 
الولايات المتحدة طارق حجي، واســتاذ العلوم السياســية عمرو حمــزاوي، والإعلامية جيهان منصور، 

فضلًا عن حديث عن أنباء عن رغبة السلطة بدعوة شخصيات من جماعة »الإخوان«.
فرشــوان، بعدما أكد أن كل القوى المعارضة في الداخل لديها رغبة في المشــاركة في الحوار، تطرق في 
حديثه للقوى المعارضة في الخارج، قائلا: »لدينا مشــهد آخر حيث هناك أطراف تريد المشاركة في الحوار، 
وهناك أشــخاص منتمون لجماعة الإخوان وقريبون منها مترددون في مواقفهم وبعضهم يريد المشاركة، 

والبعض يريد أن يشكك«.

»تسوية« لأزمة المعلمين الأردنيين:
بقاء النقابة وحلّ مجلسها وصفحة جديدة

 
■ لندن - »القدس العربي«: على أمل »إنهاء أزمة مســتعصية« لنقابة المعلمين الأردنيين اســتمرت لأربع 
سنوات، تم قرار أقرب إلى »تسوية قانونية سياسية« دقيقة جداً؛ لأن السلطة في الأردن أصرت على »إخضاع« 

النقابة حتى أغلقت مقراتها، وحبست بعض قياداتها، وأحالت البعض الآخر إلى التقاعد المبكر.
وقال القضاء الأردني المســتقل »كلمته الفاصلة« في الخلافات الرسمية والأمنية والبيروقراطية مع نقابة 
المعلمين. والقرار الذي أعلنته وكالة الأنباء الرسمية الحكومية، أشبه بـ«صفقة« متكاملة من المرجح أن بعض 
الأضواء الخضراء صدرت لإنجازها، بصورة تعزز مسيرة استقلالية القضاء، وتنهي أزمة حراك المعلمين، فيما 

الهدف الأبعد والأعمق هو خدمة مشروع تحديث المنظومة السياسية في البلاد.
تلك كانت قرارات قضائية بحجم تســوية من الطراز الذي يمكن أن »توافق عليه كل الأطراف« على أمل أن 
تفتح صفحة جديدة؛ لأن مشــروع تحديث المنظومة السياســية للدولة بحاجة ملحّة لنقابة المعلمين لإنجاح 
مشــروع تدريس حصص الثقافة الحزبية في المدارس وهو ما أشــارت له على سبيل الانفراج في وقت سابق 
»القدس العربي«.تلك أيضاً تســوية قد يوافق عليها مجلس نقابــة المعلمين المحلول، ما لم تبرز مفاجآت. وهو 
أصلًا ما فهمته »القدس العربي« في وقت ســابق مــن نائب نقيب المعلمين ناصر نواصــرة عندما صرح بأنه 
ورفاقه من أعضاء المجلس، لا يريدون التمســك بمواقعهم المنتخبة، ولا يريدون حتى إعادة ترشيح أنفسهم، 

شريطة أن تبقى النقابة؛ لأنها نقابة الأردن والأردنيين.

تونس: تحذيرات من »اغتيال« الجبالي... والمرزوقي يطالب بـ»مقاومة وطنية« ضد سعيّد
■تونس ـ »القدس العربي«: حذرت هيئة الدفاع 
عــن رئيس الحكومة التونســي الســابق، حمّادي 
الجبالي، من عملية »اغتياله« بعد نقله بشكل عاجل 
إلى قســم الإنعاش في مستشــفى الحبيب ثامر في 
العاصمــة التونســية، عقب تدهــور صحته جرّاء 
إضرابــه عن الطعام احتجاجا علــى إيقافه من قبل 

السلطات التونسية.
وقالــت في بيان نُشــر على موقع فيســبوك إن 
»عمليــة اختطــاف الجبالــي تجــاوزت الاغتيال 
السياسي والهدف منها هو النيل من حياته وترهيبه 
وتحطيم معنوياته، بعد ان منعت عنه الأدوية رغم 

إعلامها من قبل محاميه بوضعه الصحي«.
وأضافــت الهيئة »باتصال عائلتــه اليوم بمركز 
الاحتجــاز قصد مــده بالأدويــة الضروريــة ليتم 
إعلامها من قبل أعوان الحراســة بصدور تعليمات 

بعدم اســتلامها لينتهي اليوم مســاء )السبت( الى 
تدهور صحته حد نقله إلى مستشــفى الحبيب ثامر 
وإيداعه قســم العناية المركزة به. لــذا نعلم الرأي 
العام والحقوقيين بتكتم ســلطة الانقلاب عن حالته 
الصحيــة مانعة عائلتــه والمحامين مــن التواصل 
معه في ظل وجود تســريبات من المستشــفى تؤكد 

خضوعه للإنعاش بعد فقدانه للوعي«.
واســتنكرت ما ســمتها »عملية الاغتيال الممنهج 
التي تمارسها ســلطة الانقلاب تجاه السيد حمادي 
الجبالــي، ونؤكد أننا ســنتخذ جميــع الإجراءات 
القانونية الكفيلة بتتبع كل المتســببين فيما آلت إليه 
حالة منوبنا او ما ســتؤول إليه وذلك محليا ودوليا 
والتشــكي بكل من تــورط بصفة مباشــرة او غير 
مباشرة في محاولة اغتياله وتهديد سلامته البدنية 
)...( ونحمل الرئيس قيس ســعيّد ووزير داخليته 

المســؤولية الكاملة عن كل ضرر قد يصيب المناضل 
حمادي الجبالي«. ودعا نادي مدريد لرؤساء الدول 
والحكومات الســابقين الســلطات التونســية إلى 

الإفراج بشكل عاجل عن الجبالي.
وطالب في رســالة موجّهة للرئيس قيس سعيّد 
بـ«مراعــاة جوهــر القيــم الديمقراطية والمســار 
القضائي وســيادة القانون والإفــراج عن العضو 
حمادي الجبالي، احتراما لحقوقه وحريته المكفولة 

لجميع المواطنين التونسيين في دستور البلاد«.
منصف  الســابق  التونســي  الرئيس  واعتبــر 
المرزوقي أن بلاده تقف على مفترق طرق، داعيا إلى 
تفعيل ما ســماها »المقاومة الوطنيــة« ضد الرئيس 
قيس سعيّد لإســقاط »الانقلاب« واستعادة المسار 
الديمقراطي. وقال في خطاب توجه به مساء السبت 
للتونســيين عبر صفحته على موقع فيسبوك »شهر 

تموز/ يوليو هو شــهر مفصلي في تاريخ شــعبنا، 
ونحــن الآن أمام مفتــرق طرق فإمــا أن ننزلق إلى 
انتصار هذا المســتبد )في إشارة لســعيّد( بالقوة 
والخديعة والتزييف ونســتكين له وســيكون ذلك 
كارثة لكل التونســيين، أو أن نقوم بإيقاف الانقلاب 
ومحاكمة المنقلب ومن معه، ومن ثم استعادة المسار 

الديمقراطي والتعلمّ من أخطائنا«.
ودعــا المرزوقي إلــى تصعيد المقاومــة الوطنية 
المتمثلة حاليا بإضراب اتحاد الشغل وقطاع القضاء 
وتظاهرات المعارضــة، مضيفا »يجب أن ترتفع حدة 
هــذه المواجهة مــع النظام، ليصبح يــوم 25 تموز/
يوليو مأتما للانقلاب، حتى لا يتمكن هذا الأخير من 
إقبال  إقناعهم بوجود  التونســيين ومحاولة  خداع 

كبير على الاستفتاء الباطل والمزوّر«.
)تفاصيل ص 8(

مهاجرون أفارقة على قمة السياج الحدودي خلال إحدى محاولات العبور في اتجاه مدينة مليلية

مطالبات بتحقيق معمّق في الفاجعة التي أودت بحياة 23 مهاجراً خلال محاولتهم اقتحام سياج مليلية

الأمن المغربي يحبط محاولة اقتحام جماعية
لسياج جيب سبتة ويوقف 59 مهاجرا
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ائتلاف المالكي يتحرك لإعادة تسلّم زعيمه رئاسة الوزراء

الحكيم يرفض تشكيل حكومة محاصصة: دورنا التقريب بين الفرقاء العراقيين
بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

يتحــرك ائتلاف "دولــة القانون" في اتجــاه إقناع 
"الإطار التنســيقي" الشــيعي، لتقــديم زعيمه، نوري 
المالكي، كمرشحٍ لرئاســة الحكومة الجديدة، في وقتٍ 
منح فيه انســحاب نــواب الزعيم مقتــدى الصدر من 
البرلمــان، فرصــة جدّية أمــام الأحزاب السياســية، 
لإنهاء حالة "الانســداد" والإسراع في تشكيل الحكومة 
الجديدة. وقال عضو ائتلاف "دولــة القانون"، فاضل 
مــوات، إنهم يدفعــون في اتجاه تقديم "الإطار" اســم 
المالكي، لتولي رئاســة الحكومة المقبلة، مســتدركاً أن 

"الأمر لم يحسم بعد".
وأوضح أن "الإطار والقوى المتحالفة معه، يمتلكون 
حالياً أكثــر من ثلثي مقاعد البرلمان، والأطراف الأخرى 
عاجزة حتى عن تشــكيل الثلــث المعطــل"، لافتاً إلى 
"تحديــد مهلة لغاية الأســبوع الجــاري لغرض تقديم 
القوى الكردية مرشحها لرئاســة الجمهورية"، حسب 

موقع "المربد" البصري.
وذكر أن "الوضع في محافظات الجنوب والوســط 
والأزمات التــي تخص الأمن والاقتصاد والسياســية 
في البلد، تتطلب من الإطار تقديم شــخصية قوية جداً 
لرئاســة الكابينة الوزارية، والمالكي الشخص المناسب 

لذلك"، وفق رأيه.
وأشار إلى أن "بعد صعود النواب الجدد البدلاء عن 
الكتلة الصدرية، فإن الصــورة باتت أكثر وضوحاً من 
السابق، فالإطار التنســيقي لديه قرابة الـ 130 نائباً، 
عدا القوى المتحالفة معه كالاتحاد الوطني الكردستاني 
والمســتقلين وغيرهم، كمــا أن مفاوضاتــه مع تحالف 
السيادة، أصبحت سهلة لرغبته )السيادة( في تشكيل 

الحكومة".
وأكــد أن "ما تبقى من التحالــف الثلاثي عاجز حتى 
عن تحقيق الثلث المعطل بعدمــا أخفقوا- مع تحالفهم 
مــع الكتلة الصدرية- في تشــكيل الحكومــة، لذا فإن 
المفاوضات معهم في الوقت الراهن أصبحت أســهل من 

السابق".

منصب الرئيس

وحســب عضو ائتــلاف "دولة القانــون" المنضوي 
فــي "الإطار"، فإن "مــا تبقى من إكمال الاســتحقاقات 
الدســتورية، هــو اتفــاق القــوى الكرديــة )الحزب 
رئاســة  مرشــح  على  الوطني(  والاتحاد  الديمقراطي 
الجمهوريــة بموافقة الإطــار التنســيقي، وحال عدم 
اتفاقهم هذا الأســبوع بهذا الخصوص، فــإن على كل 
طرف من القــوى الكردية أن يقدم مرشــحه للمنصب 

ويترك الأمر لحسمه تحت قبة البرلمان".
ورأى أن "الوفــد المفــاوض للحــزب الديمقراطــي 
الكردستاني، لن تكون سقف مطالبه العالية متجاوزة 
للدستور والقوانين، فليس كل ما يطلبه الحزب سينفذه 
الإطار التنســيقي، باعتبار أن الجميع في دولة تحكمها 
سيما  الاتحادية،  المحكمة  وقرارات  والدستور  القوانين 
قرار تســليم إقليم كردســتان لنفطه إلــى بغداد، لأن 
مضمون القرار موجود في أصل الدستور الذي لا يمكن 

لأي أحد تجاوزه في المفاوضات السياسية أو غيرها".
وفي داخل التحالف الشيعي الأكبر، يبرز دور جديد 
لزعيم تيار "الحكمة" و"قوى الدولة"، عمار الحكيم، في 
تقريب وجهات النظر بين الشــخصيات السياسية، من 

دون أن يشارك في الحكومة الجديدة.
وقــال، وفــق بيــان لمكتبه أمــس، "نجــدد موقفنا 
بعدم المشــاركة فــي الحكومــة المقبلة، واســتمرارنا 
بالدور الوطني في تقريب وجهــات النظر بين الفرقاء 

السياسيين".

عدم المشاركة في الحكومة المقبلة

وأشار إلى الاستمرار في الضغط "في اتجاه تشكيل 
حكومــة خدمــة وطنية قــادرة على تقــديم الخدمات 
وتجســير العلاقة بــين الجمهــور من جهــة والنظام 
السياســي والعملية السياســية من جهة أخرى". كما 

دعا، إلى تشكيل حكومة "بعيداً عن التحاصص".
جاء ذلــك خلال لقائه الســفير الألماني فــي بغداد، 
مارتين ييغار، وبحثا تطورات المشــهد السياســي في 
العــراق والمنطقــة والعلاقــات الثنائية بــين العراق 
وجمهورية ألمانيا الإتحادية، حسب بيان لمكتب الحكيم 
أمس. وشدد على أهمية "الإســراع في تشكيل حكومة 
خدمة وطنيــة قادرة علــى تحقيق تطلعات الشــعب 
العراقــي". وحمّل "الجميع مســؤولية مغادرة المرحلة 
الحاليــة"، مبينا أن "العراق فــي حاجة إلى دعم جميع 
العامــة، ودعونا الجميع إلى  أبنائه وتغليب المصلحة 
التفكير في متطلبات المرحلة عند تشكيل الحكومة بعيدا 
عن التحاصص والغــرق في التفاصيل البعيدة عن هم 

المواطن اليومي".
وأطلــق تحالف "قــوى الدولــة" مؤخــراً، مبادرة 
للمرحلة المقبلة، وسط الانسداد السياسي الحاصل في 

العراق.  
وتنصّ المبادرة الجديدة على أن "يتم تشكيل معادلة 
حكم قادرة على إعادة ثقة الشــارع بالقوى السياسية 
وتحقيق المنجز النوعي، كما تشــكل معادلة حكم متزنة 
ومحل قبول إقليمي دولي واطمئنان للقوى السياسية 

المشاركة وغير المشاركة في الحكومة".    
وأكدت على "أهمية تقــديم تعهدات خطية لأن يكون 
الأداء الحكومي غير منحاز لأي طرف سياسي والإلتزام 
بمرجعية سياســية للحكومة تحدد السياســة العامة 

والقضايا الاستراتيجية". 
ووفقــاً لرؤية التحالــف الذي يضمّ أيضــاً، رئيس 
الوزراء الأســبق، حيدر العبادي، فإن "الواقع العراقي 
اليوم جــد معقد وخطير ومفتــوح النهايات، وهو غير 
ممسوك ولا متماســك. والفواعل فيه كُثر، ومتعارضة 
لحد التناقــض، وأي فشــل جديد هذه المرة ســيقود 
"التحدي  لســيناريوهات غير تقليدية"، موضحــاً أن 
الحقيقي ليس بتشــكيل معادلــة حكم أيــاً كانت، بل 
بنوعها القادر على إبقائها، والبقاء هنا متصل بطبيعة 
المنتجــة لمعادلة الحكــم، وبقــدرة معادلة  العوامــل 
الحكم على التعاطي مــع التحديات المتنوعة بطبيعتها 
وفواعلها".    وحذّر من "اعتبار الأزمة قد انتهت والعمل 
بعقلية الغلبة، خطــأ )الأزمة قائمــة("، مركّزاً على أن 
"بناء القادم على أســاس من مخاضــات الحاضر من 
اختلاف وصــراع والتعاطي والقادم على أســاس من 
مرحلة دســتورية دائمة، خطأ. )معادلة حكم إقصائية 

ســتعمق الشــعور بالخســارة والحيف(".    ومن بين 
جمّلــة التحذيرات التــي أطلقها التحالــف هو "إنتاج 
معادلة الحكم القادم على أســاس فئوي أو شخصي أو 
مصالحي ضيــق أو مغامر وعدم الأخــذ بنظر الاعتبار 
المؤثرة،  للقوى  الفعــل  وردات  والتداعيات  المخاضات 
خطأ. )الحكــم معادلــة مصالح، والسياســة تحقيق 
المصلحــة بأقل الخســائر(".     كما أشّــار إلى خطورة 
"عدم تبني ودعم )جماعي( لمعادلة الحكم المقبلة وعدم 
الحرص على أن تكون نوعية وجادة و"مدهشة"، خطأ. 
)معادلة حكم قادرة على إعادة ثقة القوى السياســية 
واطمئنان الشــارع وتحقيق المنجز النوعي ولو بالحد 
الأدنى("، وأيضاً "الصلابة أو المرونة في إدارة المرحلة، 
خطأ، فالصلابة لوحدها تؤدي إلى التضاد فالانكسار، 
والمرونة لوحدها تقود الى الضعف فالضياع. )المطلوب 
صلابة ومرونة بحكمة وتقدير ومســؤولية وعزم بآن 

واحد، في التعاطي مع الملفات الشائكة والخطرة(". 
 

»العالم مشغول بنفسه«

وأشار إلى أن "التعويل على المجتمع الدولي لوحده، 
خطــأ، لأنه لا يوفر حلولًا، فالعالم مشــغول بنفســه. 
وتجاهل قناعاته أيضاً غير ســليم. )نحتاج الى خطط 
ومشــاريع ورؤى محليــة للنجــاح والاســتمرار في 
تنفيذها وليس التذبذب والمراوحة، وقادرة على كسب 
ثقة العالم("، معتبراً أن "المراهنة على المعرفة الأكاديمية 
العلمية فقط وتجاهل القدرة القيادية وإدارة الأزمات، 
خطأ. )لمواجهة وإدارة الأزمات نحتاج قيادة ذات رؤية 
وخبرة وإرادة وقدرة واقعية لإنجاح مشــروع الدولة 

وإنقاذ النظام(".   
ورأى أن ركائــز معادلة الحكمّ يجــب أن تتوفر فيها 
عــدّة مبادئ، منهــا "لا غالب ولا مغلــوب، الكل رابح، 
والتنازلات المؤلمــة مع الحفاظ على المبــادئ، وتحييد 
المرحلــة المقبلة، وانتقاليــة المرحلة المقبلــة، وترحيل 

الملفات الخلافية الكبرى، والإدارة الجماعية".    
ووفقاً لمبــادرة تحالف الحكيم، فــإن من الضروري 
"اعتبــار المرحلة المقبلــة انتقالية، تنتهــي بانتخابات 
جديدة، يُتفق على مدتها، وتشكيل معادلة حكم وسطية 
متزنــة، ومحل قبــول إقليمي دولي، ومحــل إطمئنان 
للقوى السياسية المشــاركة وغير المشاركة بالحكومة، 

ضماناً لوحدة الصف الوطني".
وعدّت أن "المهام الأساس للحكم المقبل ، إدارة المرحلة 
الانتقالية التي تنتهــي بانتخابات جديدة، لإعادة ثقة 
الشــارع بالنظام السياســي، والحرص على منجزات 
نوعية لملفات فساد أو أمن أو خدمات أو سيادة، وإعلان 
مبــدئ مطمئن )وجــاذب( للداخل والخــارج من قبل 
القوى المشكّلة للحكومة، لملفات مهمة وشائكة، وكدعم 

للحكومة".  
وبشأن مواصفات "قيادة الحكمّ" في المرحلة المقبلة، 
شددت المبادرة على ضرورة "المؤهل العلمي والسياسي 
المقترن بالخبرة والكفاءة والنزاهة والتجربة العملية، 
وقيــادة تمثــل حالــة اطمئنــان للقوى السياســية 
المشاركة وغير المشــاركة بالحكومة، والحياد الوطني 
على أســاس من عــدم الإنحياز والاتزان السياســي، 
والمقبوليــة الإقليمية والدوليــة، لضمان إيجاد محيط 
ومناخ داعم، والأداء الحكومــي غير المنحاز لأي طرف 
سياســي، وبتعهــدات خطيــة، والإلتــزام بمرجعية 
سياســية للحكومة تحدد السياســة العامة والقضايا 

الاستراتيجية".    
 وعلق ائتــلاف "النصر"، بزعامة حيــدر العبادي، 

بشأن المبادرة التي أطلقها تحالف "قوى الدولة". 
 وقال في بيان، إنّ "الهــدف من مبادرة تحالف قوى 
الدولة الوطنية هو إعادة تأســيس لشــرعية العملية 
السياســية التي تضررت بفعل مخاضات الانتخابات 
والانســحابات البرلمانية والانســداد السياسي، وأنّ 
تأســيس مرحلة حكم لأربع ســنوات علــى وفق هذا 
الواقع لا يقود إلى اســتقرار وتقدم للنظام السياسي، 
وسيبقي معادلة الحكم هشة وقلقة ومرشحة للإنهدام 

بأي لحظة". 

البقاء والنجاح

واشار إلى، أنّ "المطلوب هو إنتاج معادلة حكم قادرة 
على البقاء والنجاح وخدمة الشــعب، وهو أمر يتطلب 
عملية انتخابية غير مطعون بها، وانســيابية بتشكيل 
البناءات التنفيذية والبرلمانيــة، وهي أمور لم تتحقق 

على ضوء انتخابات 2021 وما تلاها".  
وتابع، أن "تحالف قوى الدولة يرى أنّ إقامة معادلة 
حكم على أســاس من التشــكيك والإقصاء والتغالب 
والتخــادم السياســي المحاصصي ســيعمق من أزمة 
النظام السياســي، الأمــر الذي يوجب إعــادة النظر 
وإعمال الإرادة السياســية لخط شروع شرعي وسليم 
لمرحلة الحكم المقبلة كي تنجح بقيادة مســيرة الدولة 

وتأدية وظائفها". 

أربيل تتابع مع بغداد منع تكرار الهجمات الصاروخية

تطمينات كردية عقب هجوم السليمانية: لا تأثير على انتاج الغاز
بغداد ـ »القدس العربي«:

طمّأن نائب رئيس حكومة إقليم كردســتان العــراق، القيادي في حزب 
"الاتحاد الوطني الكردســتاني"، قوباد طالباني، أمــس الاحد، أن الهجمات 
الأخيرة التي اســتهدفت حقول الغاز في محافظة السليمانية، لن تؤثر على 
انتاج الغاز، مشيراً في الوقت عيّنه إلى أن حكومة الإقليم تتابع مع الحكومة 

الاتحادية في بغداد، سُبل منع حدوث مثل هذه الهجمات مستقبلًا.
وزار، في رفقة وزراء البيشمركه والموارد الطبيعية بالوكالة، ومسؤولين 
أمنيين آخرين في إقليم كردســتان، حقل كورمور للغاز والتقى بمســؤولي 

شركة "دانا" للغاز.  
وذكــرت وزارة الثروات الطبيعية في كردســتان، في بيان صحافي، أنه 
"ناقش الاجتمــاع، الذي حضره نائب وزيــر الموارد الطبيعيــة، الهجمات 

الصاروخية على مشروع حقل كورمور للغاز".  
وأكد، وفق البيان، أنهــم "يعملون على حماية أرواح الموظفين في الميدان، 
ولــن يمنعوا حركة مرور الموظفــين، ويتابعون مع الســلطات العراقية منع 

حدوث مثل هذه الهجمات".  
وأكد الاجتماع أن "الهجوم لن يكون له أي تأثير على إنتاج الغاز الطبيعي 

والغاز السائل واحتياجات المواطنين".  
وقبل ذلك، زار وفــد من وزارة الثروات الطبيعيــة، حقل "كورمور" عقب 

الهجوم الصاروخي.  
وذكر بيان للوزارة، أن "يســتمر إنتاج الغــاز الطبيعي في حقل كورمور، 
حيث وصل وفد من وزارة الثروات الطبيعية برئاسة أحمد المفتي نائب وزير 
الموارد الطبيعية إلى حقل كورمور، والتقى بمسؤولي شركة دانة غاز وأطلع 

عن كثب على الأضرار الناجمة عن الهجوم الصاروخي على حقلهم".    
وطمأن نائــب وزير الثروات الطبيعية مواطني كردســتان عبر الصفحة 

الرســمية للوزارة، "بعدم وقوع إصابات واستمرار انتاج الغاز الطبيعي في 
الحقل والسيطرة على الأضرار وصادرات الغاز لمحطات الكهرباء طبيعية".    

وتقــرر أثناء الاجتماع، "إنشــاء غرفــة عمليات بإشــراف نائب الوزير 
وعضوية الجهات ذات العلاقة".    

وأول أمس، كشــف جهــاز مكافحة "إرهــاب" الســليمانية، عن تفاصيل 
الهجوم على حقل "كورمور".  

وذكر أن "وقع هجوم صاروخــي على حقل غاز كورمور، للمرة الثالثة في 
حي قادر كرم حي جمجمال، خلال 72 ساعة".

وأضــاف أن "في الأيــام الماضية وقــع هجومان مختلفان علــى المزرعة 
وسقطت خمســة صواريخ في أوقات مختلفة، تم توجيههم إلى كورمور في 

جمجمال".    
وعلّق عرفات كرم، المسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة 
مسعود بارزاني، بشــأن الهجوم الصاروخي الذي تعرض له حقل كورمور 

الغازي بين محافظتي السليمانية وكركوك.  
وقال ، في "تغريدة" علــى "تويتر"، "بقصفِكم الجبان تَبنونَ بيننا وبينكم 

سداً لنْ تَسْتطيعوا أن تظْهَرُوهُ، ولن تستطيعوا له نَقْباً". 

هجوم »إرهابي« 

كما  أدان المتحدث باسم حكومة كردســتان، سفين دزيي، الهجوم واصفاً 
إياه بـ"الإرهابــي"، داعياً الحكومة الفيدرالية لاتخــاذ إجراءات فورية لمنع 

المزيد من الهجمات. 
وقال عبــر "تغريدة" له، "أدين بشــدة الهجوم الإرهابــي على حقل غاز 

كورمور بمنطقة جمجمال".
وأضــاف: "يجب على الحكومــة الفيدرالية اتخاذ إجــراءات فورية لمنع 

المزيد من الهجمات ومحاســبة المســؤولين عنها"، مشــدداً على أن حكومة 
إقليم كردســتان "ستتخذ كافة الإجراءات لضمان رفاهية العاملين الميدانيين 

والسكان المحليين".
كمــا اعتبر القيادي فــي "الحزب الديمقراطي الكردســتاني"، هوشــيار 

زيباري، الهجوم أنه يأتي لـ"تركيع" اقليم كردستان.  
وذكر ، في "تغريدة" على "تويتر"، أن "عمليات القصف الصاروخي لمنشأت 
نفطية وغازية في الإقليم من أربيل وناحية خبات لشــركة كار ســابقا وإلى 
قصف مجمع كورمور للنفط والغاز في قادر كرم في محافظة السليمانية يؤكد 

حقيقة بسيطة بان القوى الميليشياوية في بغداد لا تفرق بين المحافظتين".  
وأضاف قائلا: "وهدفها الأسمى تركيع اقليم كردستان لسلطانها". 

استهداف الاقتصاد 

وفي وقتٍ ســابق من أول أمس، اعتبر رئيــس الجمهورية، برهم صالح، 
"الاعتــداءات" التي طالــت حقول النفــط والغاز في كورمــور أنها "ضرب 

للاقتصاد الوطني".
وقال، في تدوينــة له، إن "الاعتداءات التي طالت حقول النفط والغاز في 
كورمور وغيرها من المناطق هو اســتهداف لاستقرار البلد وضرب للاقتصاد 

الوطني".
وأضــاف: "لا خيار لنــا إلا أن نقف بحزم ضد هذه المحــاولات الإجرامية 
الآثمة، وعلى جميع القوى الوطنية التكاتف لدعم الأجهزة الأمنية وترسيخ 

مرجعية الدولة وسيادة القانون".
وحسب مصادر أمنية، فإن أربعة صواريخ كاتيوشا عيار 107 ملم أطلقت 
علــى حقل كورمور للغاز في قضاء جمجمال، في هجوم يعدّ الثالث من نوعه 

خلال الأسبوع الماضي.

وتشير الاتهامات الكردية في الهجمات الصاروخية التي تطال منشآت في 
إقليم كردستان العراق، بين الحين والآخر، إلى الفصائل الشيعية المسلحة.

»عمل تخريبي«

غير إن "الهيئة التنســيقية للمقاومة العراقية"، التي تضم أغلب الفصائل 
الشــيعية المســلحة، اعتبرت أن اســتهداف بعض الشــركات في محافظة 

السليمانية "عملًا تخريبياً".
وقلــت، في بيان، إنــه "في خضمّ التحديــات المربكة للمشــهد العراقي، 
والتهديــدات الأمنيــة التي تحيط بشــعبنا الحبيب، والتي تســتدعي منا 
الحرص الشــديد، والشعور العالي بالمســؤولية، نحذر من محاولات إرباك 
الوضــع الأمني وخلــط الأوراق ممن يريد ببلدنا ســوءاً في هــذا التوقيت 

بالأخص".
وأضافت: "إننا نعتقد أن ما حصل من عمليات استهداف لبعض الشركات 
في محافظة السليمانية إنما هو عمل تخريبي تقف خلفه جهات خارجية تكن 
العداء لشــعبنا الأبي، بغرض تقويض الجهود المبذولــة للخروج من أزمة 

البلاد الحالية".
كذلك، علق الأمين العام لكتائب "الأمام علي"، المنضوية في "الحشد"، شبل 

الزيدي، حول الاعتداءات الأخيرة التي طالت حقولًا نفطية.  
وقال فــي بيان، إن "الاعتداء على الحقول النفطية والشــركات المتعاقدة 
مــع الحكومة المركزية والعاملــة في العراق عمل تخريبي يســتهدف البنية 
الاقتصاديــة للبلــد، ويعطــي صــورة أن البلد بيئــة طاردة للاســتثمار 

والمستثمرين".  
وشدد على أهمية أن "لا يمر مرور الكرام ونكتفي بالشجب والاستنكار بل 

متابعة ومحاسبة المتورطين  كمخربين للمال العام".  

العراق: تدخّل أممي عاجل لحماية غزال الريم النادر من الانقراض
بغداد ـ »القدس العربي«:

تدخلت منظمــة الأغذيــة والزراعة لــأمم المتحدة 
)الفاو( في العراق، بشــكل عاجــل، لإنقاذ "غزال الريم" 
النادر، من خطر الانقراض، بعد أن تأثر بشــكل مباشر 
لمخاطــر الجفاف والتغيّر المناخي التــي يعاني منها هذا 

البلد.
وزار وفد من منظمــة الأغذية والزراعة لأمم المتحدة 
)الفاو( فــي العراق الأســبوع الماضي محمية "ســوا" 
الطبيعية فــي المثنى، لمتابعة الوضــع العاجل والراهن 
حيــث تتعــرض غــزال الــريم للخطر بســبب الجوع 
والعطــش. وذكر بيان صحافــي للمنظمة الأممية أمس 
الأحــد، إن هذه الغــزلان تتواجد منذ فتــرة طويلة في 
العراق ولكنهــا مهددة في الوقــت الحاضر بالانقراض 
بســبب تأثير تغير المناخ والتحديــات الأخرى خاصة 
حالات الجفــاف المتتالية الشــديدة ، والتي تؤدي إلى 

شحة مناطق الرعي".
وفي الأشــهر الماضية ، نفق ما يعادل 41 % من غزال 
الــريم، وانخفضت الأعداد مــن 148 إلى 87 رأســاً في 

المحمية.
وخلال الزيارة، التقى ممثل منظمة الأغذية والزراعة 
في العراق، دكتور صلاح الحاج حسن، وفريق الخبراء 
من المنظمة، حســب البيــان، مع الســلطات المحلية في 
محافظــة المثنى إلى جانب ممثلين عــن وزارتي الزراعة 
والبيئة وجامعة المثنى لمناقشــة هــذه القضايا. "حثت 
المنظمة على وضع خطة عمل للتدخلات الفورية وطويلة 

الأجل المستدامة".
ويقول: "تلتزم منظمــة الأغذية والزراعة بالعمل عن 
كثب مع السلطات المحلية ووزارتي الزراعة والبيئة لمنع 
انقراض الحيوانات في محمية سوا الطبيعية ولحماية 
التنوع البيولوجي الغني في العراق. ســوف ننفذ خطة 

مستدامة قصيرة وطويلة المدى".
ومــن الإجراءات التي ســيتم تنفيذهــا لحماية هذا 
النوع النادر من الغزلان العراقية، قررت المنظمة الأممية 
"استخدام منحة دعم رئيس  جمهورية العراق للحصول 
على حلول مستدامة طويلة الأمد، وتوفير المنظمة بشكل 
عاجــل 15 طنا من الأعلاف المركزة و5 أطنان من مكملات 
الأعــلاف الحفازة )دبس الســكر وكتــل العلف متعدد 
المغذيــات(، وســتوفر دائرة كهرباء المثنــى والحكومة 
المحليــة الكهرباء لموقــع المحمية، وإعادة تأهيل ســور 
المحمية ووضع نموذج للطاقة الشمســية بدعم من الفاو 
لمرافق الــري، وإدخال زراعة محاصيل الأعلاف المقاومة 
للجفاف والملوحة )البرسيم والذرة الرفيعة السودانية( 
والشــجيرات )رغل دائري الشــكل(، وســتوفر الفاو 

البذور والخبرة الفنية".
وكما ســيتم أيضاً "تدريب العاملــين بالمحمية وكذلك 
المزارعين المجاورين بالتعاون مع كليتي الزراعة والطب 
البيطــري بجامعة المثنــى، ودمج منطقة مــن المحمية 
والقرى المجــاورة لها بما في ذلــك المناطق المحمية ذات 
السواحل ضمن مشــاريع منظمة الفاو لزراعتها ببذور 
العلف وتدريب المزارعين، ومتابعــة وثيقة لتنفيذ هذه 

الإجراءات في أسرع وقت ممكن".

الحكيم خلال لقاء سياسي مع كوادر شبابية مساء السبت

غزلان الريم في محافظة السماوة جنوب العراق 
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رشوان: تواصلنا مع شخصيات كانت تنتقد الوضع دون التورط في التحريض

مصر: دعوات لمعارضين في الخارج للمشاركة في »الحوار الوطني« ... وحجي ينفي حضوره
القاهرة ـ »القدس العربي«:

فيمــا يعتبر تطورا جديــدا في علاقة النظــام المصري 
بمعارضيه، تمثل في الســعي لفتح قنوات اتصال مع رموز 
من المعارضة في الخارج، كشف نقيب الصحافيين، ورئيس 
هيئة الاستعلامات )مؤسسة حكومية(، الذي اختير منسقا 
لـ"الحوار الوطنــي"، الذي دعا له الرئيــس المصري عبد 
الفتاح السيسي، عن توجيه دعوات للمشاركة في الحوار 
لكل من عالم الفضاء المصري المقيــم في الولايات المتحدة 
العلوم السياســية عمرو حمزاوي  طارق حجي، واستاذ 
والإعلامية جيهان منصور، فضلًا عن حديث عن أنباء عن 

رغبة السلطة بدعوة شخصيات من جماعة "الإخوان".
فرشــوان، بعدما أكد أن كل القوى المعارضة في الداخل 
لديهــا رغبة في المشــاركة في الحوار، تطــرق في حديثه 
للقوى المعارضة في الخارج، قائلا: "لدينا مشهد آخر حيث 
هناك أطراف تريد المشــاركة في الحوار، وهناك أشخاص 
منتمون لجماعة الإخــوان وقريبون منهــا مترددون في 
مواقفهــم وبعضهــم يريد المشــاركة، والبعــض يريد أن 

يشكك".
وزاد: "قضيــة الحــوار الوطنــي أصبحت هــي البند 
الرئيســي في جدول أعمال تناول الشــأن المصري سواء 
في الخارج في كل المحطات ووســائل الإعلام التي تعادي 
مصر ونظامها السياســي، والتي داخــل البلاد بين القوى 

السياسية".
وتابــع: "بعــض القامــات المصرية التي كانــت تنتقد 
الوضــع مــن دون التورط فــي التحريــض تم التواصل 
معهم ومنهــم الراغبون بشــدة في المشــاركة وتدريجيا 
ســيتم إعلان الأســماء وتم توجيه الدعوة لـــ3 وقبلوا 
الدعوة وستتشــرف بلادهم بهم، منهم عصام حجي عالم 
الفضاء المشــهور في الولايات المتحــدة الأمريكية والذي 
رحب بدعوته للحوار وقريبا ســيكون في مصر وأســتاذ 
العلوم السياســية عمرو حمزاوي رحب بشــدة بالحوار 
وســيكون قريبا آمنا مستقرًا في بلده، وهو يشغل منصب 

مديــر الأبحاث في معهد كارنيغي فــي أمريكا، والإعلامية 
جيهان منصور، وهي رحبت بالحوار وفي طريقها للقاهرة 

للمشاركة في الحوار".
إلا أن حجي ســارع إلى الإعلان أنه لن يشــارك في أي 
حوار سياســي، لكنه ثمن في تغريدة القائمين والمشاركين 

في الحوار الوطني.

حوار مع الإخوان

مصــادر مقربة من لجنة إدارة "الحــوار الوطني" الذي 
من المفترض أن ينطلق الأســبوع الأول من الشــهر المقبل، 
قالت إن الدعوات لن تقتصر على رموز المعارضة من خارج 
جماعة الإخوان، وإن جهات سيادية تناقش دعوات رموز 

من الجماعة والقوى المتحالفة معها لحضور الحوار.
وحســب المصادر، فإن لدى السلطات المصرية نية لفتح 
حوار مع جبهة لندن في "الإخوان". وســبق أن اشترطت 

جبهة إبراهيم منير "رد المظالم"، للحوار مع النظام.
فقد قال يوســف نــدا، القيــادي البارز فــي الجماعة، 
والمفوّض الدولي باســمها سابقًا، بعد أيام قليلة من دعوة 
السيســي لإجراء "حوار وطني"، إن باب الإخوان "مفتوح 
بعد رد المظالم". وقال في رســالة نشــرت بعنوان "رسالة 
ثانية مفتوحة لمن تردد في الرد على الرســالة الأولى"، إن 
جماعة الإخوان تعلّمــت "من كتاب الله قصــة ابني آدم، 
الذي قتل أحدهما أخاه"، مضيفًا “فشلت شياطين الغدر أن 

تقنعنا بأن ندخل في طريق الثأر".
وأضــاف "هذه صفحة مــن تاريخ مصرنــا العزيزة لم 
تطو بعد، فهل طويناها إلى غيرهــا أنقى وأنصع يحيطها 

الـتسامـح والـغفران؟".
وتابع "هـــل بدأنـــا المســيرة برد الظالـــم ووقـــف 
الـــعدوان وإنهــاء معاناة المســجونين مـــن الـــنساء 
والـرجـال، ومعاناة أسـرهـم؟ بتنفيذ ما نصت عليه المادة 
241 من الدسـتور المصري الحالـي )تسمح بإصدار قانون 

للمصالحة وتعويض الضحايا(".

واختتم ندا رســالته: ســأظل أقــول إن "بابنا مفتوح 
للحوار والصفح بعد رد المظالم".

وسبق لندا أن وجه رسالة في 14 سبتمبر/أيلول الماضي 
بعنوان "مصر إلى أين؟" قال فيها إن الباب مفتوح للحوار 
مع "رئاسة النظام المصري"، وإن ما يفسد هذا الحوار وضع 

شروط مسبقة.

بيان للتوقيع

أما جبهة محمود حســين، فدشــن مقربــون منها بياناً 
وطالبوا بتوقيع الجماهير المصرية عليه.

وحدد البيان مجموعة من الشروط لقبول المشاركة في 
الحوار مثل "إعــادة تقييم للأحكام القضائية التي صدرت 
منذ عام 2013، وفي كل القضايا ذات الطبيعة السياســية 
التي صدرت فيها أحكام أو الجاري نظرها؛ والتعهد بإعادة 
محاكمة كل القضايا التي صدر فيهــا حكم من محكمة أمن 
الدولة طوارئ أو صدر فيها حكم عسكري ضد مدنيين، مع 

إقرارهم بشرعية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".
أمــا المكتب العام للإخوان والمعبر عن شــباب الجماعة 
والمعروفين بـ""الكماليين" نسبة إلى محمد كمال، الذي كان 
يدير الجماعة داخل مصر بعد الإطاحة بالرئيس الأســبق 
محمد مرسي عام 2013 وحتى مقتله عام 2016، فقد خرجت 

في بيان، أمس، ترفض مشاركة الجماعة في الحوار.

موقف شباب الجماعة

وحمل البيان عنوان: "مزاعم تواصل السلطة مع جماعة 
الإخوان والتســويات الإقليمية.. بيان إلى الرأي العام"، 
جاء فيــه: "تابع المكتب العام لجماعة الإخوان المســلمين، 
مــا أثير مؤخرًا من أخبار حــول تواصل بعض الأنظمة مع 
بعض القيادات في الجماعة لترتيب تسوية مع السلطة في 

مصر، ضمن مشروع إقليمي برعاية أمريكية – صهيونية".
وزاد: "إذ نوضــح ابتــداءً أن المكتب العــام للإخوان 

المســلمين لا يؤكد ولا ينفي تلك الأنبــاء، إلا أننا نؤكد أننا 
لم ولن نكون جزءًا من مثــل تلك الترتيبات حال حدوثها، 
ونؤكد بشــكل واضح لا جدال فيه، أننــا لن نكون جماعة 
وظيفية أو جزءًا من أي تسويات إقليمية بصناعة أمريكية 
صهيونيــة، ولن نكون دميــة في يد هذا النظــام القمعي 
المســتبد، حتى وإن كان في مقابل ذلــك تخفيف القبضة 
الأمنية التي لــم تتوقف يوما عن البطــش بأبناء جماعة 

الإخوان المسلمين فضلًا عن الأحرار في بر مصر كلها".
وأضاف: " قضيتنا التي خرجنــا من أجلها في ثورة 25 
يناير/ كانــون الأول 2011، والتي ضحينــا من أجلها بعد 
الانقلاب العســكري عام 2013، قضية عادلة، إذ نســعى 
لوطن حر مســتقل يعيش أبناؤه عيشــة كريمة، لا يُحكم 
بالحديد والنار، ويأمن فيه الحر على نفســه وأهله وقوت 
يومه إذا صدع بالحق، وموقفنا من السلطة في مصر موقف 
شــرعي وأخلاقي ومبادئي قبل أن يكون موقفًا سياســيًا، 
فالسلطة في مصر سلطة عسكرية دموية فاشية، لا خلاص 

لمصر إلا برحيلها".

»فعل غير أخلاقي«

وأضاف: "نقــول لكافة الأطراف، إن المســاومة بقضية 
المعتقلين فعــل غير أخلاقي، فحريــة المعتقلين حق لا مراء 
فيه، والحقوق تُنتزع ولا يمكن اســتجداؤها خاصة، وإن 
كانت الحقوق في رقبة ظالم فاسد قاتل، فلا مجال لتحرير 
المعتقلــين إلا بامتلاك أدوات الضغط التي تُجبر الســلطة 
على التفــاوض الجاد لإخــراج المعتقلــين، ونقولها بكل 
وضوح، إن اســتمرار حبس المعتقلين السياسيين جريمة 
ترتكبها الســلطة المستبدة، ويشــارك فيها كل داعم لتلك 

السلطة".
وتابــع: "نقول للمعتقلين وأســرهم، أننــا لا نقف ضد 
المبــادرات الجادة لإخراج المعتقلين، دون أن نخون الله أو 
الشهداء أو القضية، فســتظل جبهتنا مرفوعة، ونفوسنا 
عزيزة، ولقد عاهدنا الله عز وجل على قول الحق في وجه 

الظالم، فهــذا هو الطريق". وأكــد أن "موقفه لم يتغير من 
السلطة في مصر، ومن الترتيبات الإقليمية الجارية."

وزاد: "نقــدر ســعي كل دولة لتحقيــق مصالحها، ولا 
نعيب على أحد اختياراته السياســية، ونتقدم بالشــكر 
والامتنان لكل الأطراف التي وقفت موقفًا شريفًا من ثورتنا 
في أي وقت من الأوقات، ولكننا متمســكون بقضيتنا التي 
ستفرض نفســها يومًا ما، فالمعركة ما زالت مستمرة وإنما 

هي صولات وجولات."
واختتم المكتب بيانه: "بــكل وضوح أنه ما من جهة من 
الجهات المتنازعة حول القيــادة الآن في جماعة الإخوان 
المســلمين له الحق في التفاوض باسم الجماعة، فكل تيار 
ينتمي إلى مدرسة الإخوان له قراره وفقًا لاجتهاده، ويظل 
الإخوة في الســجون لهم قرارهم الخاص لا يمليه عليهم 

أحد ولا يزايد عليهم أحد، ولا يتاجر باسمهم أحد".

حوار مواز

في السياق وفي إطار التفاعل مع دعوة الحوار الوطني، 
دعا سياســيون وقوى معارضة في الخارج المصريين إلى 
المشاركة في حوار "شعبي" حول القضايا المختلفة المتعلقة 
بمســتقبل البلاد، وكيفية الخروج من أزماتها الراهنة على 

المستويين السياسي والاقتصادي.
وحــددت القوى المعارضة في الخــارج 24 يوليو/تموز 

المقبل موعدا لانطلاق الحوار.
وقال رئيس اتحاد القوى السياســية في الخارج، أيمن 
نور، إن الحوار الشــعبي سيســير بالتــوازي مع الحوار 
الوطني الذي يكاد يلفظ أنفاســه الأخيــرة داخل البلاد، 
وربما يكون بديلا ناجحا عنه في ظل بوادر تشــي بفشل 
الحوار الوطني وتعثره نتيجة الاستبعاد المتعمد لعدد من 

الفاعلين السياسيين داخل وخارج البلاد"، حسب وصفه.
وتوقع أن يكون الحوار حدثا فارقا ومهما، لأنه سيكون 
مفتوحــا للجميع دون قيد ولا شــرط ولا اســتبعاد، وفق 

توقعه.  

الجاني اعترف بجريمته ووالد الضحية يتمنى إعدامه... حظر النشر في القضية 

بدء محاكمة طالب مصري قتل زميلته لرفضها الارتباط به: زعم أن دافعه الانتقام
القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي: 

قررت محكمة مصرية، أمس الأحد، تأجيل، أولى جلســات محاكمة الطالب في 
كليــة آداب المنصورة، محمد عادل، المتهم بقتل زميلته نيرة أشــرف "ذبحا"، أمام 
أســوار الجامعة، إلى غد الثلاثاء، كما حظرت النشــر حول القضية في وســائل 
النشــر المســموعة والمرئية عدا جلســة النطق بالحكم. وعقدت محكمة جنايات 

المنصورة أولى جلسات محاكمة عادل. 
وفي بداية الجلســة، تلت النيابة أمر الإحالة الخاصــة بالمتهم، واتهمته بقتل 

أشرف مع سبق الإصرار لرفضها الارتباط به.
وســارع المتهم إلى الاعتراف أنه أقدم على قتلها بســبب رفضها الارتباط به. 
وأضاف أنه اشــترى الســكين قبل الحادث بأيام لأنه كان متخوفا على نفسه من 
أذى نيرة، وأنه قتلها قبل أن تقتله. وزعم أن الضحية هددته قبل ذلك، وأرســلت 
له بلطجية للاعتداء عليه. وزاد: يوم الواقعة وصلت إلى موقف الحافلات الساعة 

العاشرة وعشر دقائق صباحا، وتمنيت أن لا تأتي، حتى أتراجع عن قراري.
وبيّــن أنه حمل الســكين يوم الحادث للدفاع عن نفســه، وأنهــا كانت تمزح 

وتضحك داخل الحافلة ما استفزه، وجعله يصمم على ارتكاب جريمته.

»أذتني كثيرا«

وقال إنه: كان مســؤولا عنها، وعن كل ما تحتاج إليه، بشــهادة أهلها، وكانت 
تشــتكي لي من أهلها، وكنا على اتفــاق لإتمام خطبتنا بعد فتــرة من الارتباط، 
واتضح لي فيمــا بعد، أنها اتخذتني لمرحلة في حياتهــا، ولم تخبر أباها، وكانت 

تكذب عليه. وتابع: جاءتني فكرة أن أنتقم لنفسي قبل أشهر لأنها أذتني كثيرا.
في حين، أعرب أشــرف عبد القــادر، والد الضحية، عن أمنياته بســماع قرار 
إحالة أوراق المتهم بقتل ابنته إلى مفتي الجمهورية )صدور قرار بإعدامه(، مشيرا 
إلى أنه "يعيش كابوســا"، وفق ما نقلت صحيفة "الشروق" المصرية. بينما نقلت 
الصحيفة ذاتها عن أحمد حمد، محامي المتهم قوله: "ستكون هناك مفاجآت كبرى 
على مدار الجلســات، سنبدأ عرضها خطوة بخطوة، وســتغير وجهة نظر الرأي 
العام، هناك ملابســات خفية للواقعة، وكل شيء سنظهره في المحكمة"، على حد 
تعبيره. وكان النائب العام المصري أمر، الأربعاء الماضي، بإحالة عادل إلى محكمة 
الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل أشــرف عمدا مع سبق الإصرار. وحسب 
أمر الإحالة، "المتهم بيّت النيــة وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام 
جامعة المنصورة، وباغتها بســكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق 

روحها".

»خمسة وعشرون شاهدا«

وأقامت النيابة العامة "الدليل على المتهم من شــهادة خمسة وعشرين شاهدا 
منهم طلاب، وأفــراد أمن الجامعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حــال ارتكابه جريمة قتل 
طالبة المنصورة نيرة أشــرف، وفــي مقدمتهم زميلات المجنــي عليها اللاتي كن 
بصحبتها حينما باغتها المتهــم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال 
تعديه عليها، وكــذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكــدوا اعتياد تعرض 
المتهــم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته 

أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده".

وزاد البيان: "المتهم قبل الواقعة بأيام، ســعى إلــى التواصل مع المجني عليها 
للوقــوف على توقيت اســتقلالها الحافلة التــي اعتادت ركوبها إلــى الجامعة، 
ورفضت إجابته"، حسب الشهود، مؤكدين جميعا "تصميم المتهم على قتل المجني 
عليها، كما أكد صاحب الشــركة مالكة الحافلة علمه مــن العاملين بها تتبع المتهم 
المجني عليها بالحافلة التي اعتادت اســتقلالها إلى الجامعة، فضلا عما شــهد به 
رئيس المباحث مجري التحريات من تطور الخلاف الناشئ بين المجني عليها وبين 
المتهــم لرفضها الارتباط به إلــى تعرضه الدائم لها، حتى عقــد العزم على قتلها، 
وأختار موعد اختبارات نهاية العام الدراســي ليقينه من تواجدها في الجامعة، 
موعدا لارتكاب جريمته".  وفي يوم الواقعة "تتبع المجني عليها، واســتقل الحافلة 

التي اعتادت ركوبها، وقتلها لدى وصولها للجامعة".
كما أقامت النيابة العامة الدليــل قبل المتهم مما ثبت من فحص هاتفها المحمول 
الذي أســفر عن احتوائه على رســائل عديدة جاءتها من المتهم تضمنت تهديدات 
لها بالقتل ذبحا، وكذا ما ثبت من مشــاهدة تسجيلات آلات المراقبة التي ضبطتها 
النيابة العامة بمسرح الجريمة الممتد من مكان استقلال المجني عليها الحافلة حتى 
أمام الجامعة، حيث ظهر بها استقلال المتهم ذات الحافلة مع المجني عليها، وتتبعه 
لها بعــد خروجها منها، ورصد كافة ملابســات قتلها عنــد اقترابها من الجامعة، 
وإشــهار الســلاح في وجه من حاول الذود عنها". واســتندت النيابة في أدلتها 
إلى إقرار المتهــم التفصيلي بارتكابه الجريمة خلال اســتجوابه في التحقيقات، 
والمحاكاة التصويرية التي أجراها في مسرح الجريمة، وبين فيها كيفية ارتكابها، 

فضلا عما أســفر عنه تقرير الصفة التشــريحية لجثمان المجنــي عليها من جواز 
حدوث الواقعة وفق التصور الذي انتهت إليه التحقيقات وفي تاريخ معاصر. إلى 
ذلك، تقدمــت النائبة مها عبد الناصر، عضوة مجلس النواب عن الحزب "المصري 
الديمقراطي الاجتماعي"، بســؤال إلى المستشــار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، 
موجه إلى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود توفيق، وزير 

الداخلية، بشأن واقعة مقتل أشرف.
وقالت في ســؤالها: "اتضح من أقوال أهلها وأصدقائها تحقيق النيابة العامة، 
أن الطالبــة وأهلها تقدموا بالعديد مــن البلاغات ضد المتهــم وطالبوا منعه من 
التعرض لها أو الاقتراب من أماكن تواجدها، ولكن للأســف نجح المتهم في تحديد 

أماكن تواجدها واللحاق بها وتمكن بالفعل من قتلها".
وتساءلت: "ما السياسات التي تتبعها وزارة الداخلية في حالة تقدم المواطنين 
بمثل هذه البلاغــات؟ وهل توفر وزارة الداخلية أي شــكل من أشــكال الحماية 
للمواطنين بصفة عامة وللنســاء بصفــة خاصة حال تقدمهــم ببلاغات من هذا 
الشــكل؟ أم أن الموضوع لا يتعدى أكثر من إجراءات ورقية وروتينية لا تؤدي لأي 
شــيء ولا تحمي المواطنين في حالة تهديدهم من أي من الأشــخاص الخطرين أو 
المختلين؟".  ووفق عبــد الناصر "هذا الحادث الجلل، يجــب ألا يمر مرور الكرام، 
ولكن لا بد من دراســة كل الإجراءات التي تتم بخصوص هــذه البلاغات والتي 
تتعلق بحماية أرواح المواطنين بصفة عامة والنســاء بصفة خاصة وتعديلها إن 

اقتضت الحاجة إلى ذلك حتى لا نجد هذه الواقعة تتكرر".

بسبب ارتفاع أسعار القمح 

مصر تدرس خلط البطاطس 
بالدقيق لصناعة الخبز المدعم

القاهرة - »القدس العربي«:

في ظل أزمة ارتفاع أسعار القمح عالميا على خلفية الحرب الروسية 
الأوكرانيــة، تــدرس وزارة التمويــن المصرية إضافــة البطاطس إلى 

الدقيق لإنتاج الخبز المدعم.
علــي المصيلحي، وزيــر التموين والتجــارة الداخلية، كشــف عن 
إجراء تجارب وإعداد دراســة حول إمكانية خلط الدقيق المســتخدم 
في إنتــاج الخبز المدعــم بالبطاطس البيضاء للتخفيــف عن الموازنة 

العامة للدولة.
جــاء ذلــك خــال مؤتمــر صحافي، أمــس الأحــد، للإعــان عن 
اســتعدادات وزارة التموين لعيد الأضحــى وتوفير منتجات اللحوم 
والدواجــن فــي منافذ المجمعــات الاســتهاكية وفروع الشــركات 

التابعة.
ولفــت إلى أن إجمالــي ما تم توريــده من القمح المحلــي بلغ حتى 
الآن نحــو 3 مايــن و740  ألف طن قمح محلــي، بالإضافة الى 152 
ألف طــن تقاوي، و40 ألف طن لمصانــع المعكرونة ليصبح الإجمالي 
3 مايــن و 920 ألف طــن بزيادة تتراوح من 11 الــى 12 في المئة عن 

الموسم الماضي
وتابــع: الأزمة التــي يمر بهــا العالم حاليــا دفعت أســعار القمح 
المســتورد لترتفع من نحــو 300 إلى 320 دولارا للطــن لتبلغ حاليا ما 
يتــراوح مــن 480 إلــى 490 دولاار للطن، بمــا يعني زيــادة في تكلفة 
الاســتيراد تبلغ مليــار دولار )نحو 18 مليار جنيــه(، وموازنة العام 
المالي 2022 /2023 شهدت زيادة في مخصصات الدعم بأكثر من 22 

مليار جنيه لدعم رغيف الخبز
وأكــد أن كافــة الأرصدة من الســلع الاســتراتيجية في مســتوى 
متميــز. وتابع: القمــح يكفي حتــى نهاية العام الجــاري، ومخزون 

السكر يكفي 6.7 أشهر.
وزاد: مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز والعام القادم نشتري الأرز 
الشــعير لضمــان توفير الأرز على مــدار العام والرصيد 3.3 أشــهر، 

والموسم القادم يبدأ نصف سبتمبر/ أيلول المقبل.
وتابع: مخزون الزيت يكفي 6.2 أشــهر، وسلعة الزيت تعد أخطر 
ســلعة نتيجــة ارتفــاع الأســعار، خاصــة أن أوكرانيا تمثــل 30 في 
المئــة من التصدير للعالــم اللحوم المجمدة، ويوجد أكثر من 6 أشــهر 
واللحوم الطازجة لدينا أكثر من 15 ونصف شهر والدواجن المجمدة 

لدينا أكثر من 6 أشهر.
 وتنتــج مصر التي تعد أكبر مســتورد للقمح فــي العالم، ما يقرب 

من 270 مليون رغيف يوميا لصالح مستفيدي البطاقات التموينية.

مرتكب جريمة قتل الطالبة خال محاكمته أمس

»حميدتي« يؤكد أن البلد تحيط به مؤامرات غير مسبوقة من صنع أبنائه

السودان: المعارضة تحشد لتظاهرة »مليونية« الخميس... وزيارة قريبة لوفد أمريكي
الخرطوم ـ »القدس العربي«

من ميعاد مبارك:
مع اقتراب تظاهرات 30 يونيــو/ حزيران، يوم 
الخميس المقبل، الداعية لإسقاط انقلاب 25 أكتوبر/ 
تشــرين الأول الماضي، والذي مضى عليه 8 أشهر، 
ارتفعــت وتيرة الحراك السياســي فــي البلاد، إذ 
أشــارت مصادر محليــة، إلى زيــارة مرتقبة لوفد 
أمريكي للبــلاد في الأيام المقبلة، عقب أســابيع من 
زيارة مســاعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون 
الأفريقية مولي فــي، في الوقت الذي تســتمر فيه 
الآلية الثلاثية المشتركة في اجتماعاتها مع الفرقاء، 

بعد تعليق المحادثات المباشرة قبل نحو أسبوعين.
وأعلنت الآليــة، أمس الأحد، عن عقدها اجتماعاً 
مع حــزب الأمة القومــي، حيث "ناقــش الاجتماع 
العملية السياســية وآفاق الحل للمأزق السياسي 

الراهن"، حسب بيان لها.
وانطلقت أمس تظاهرات دعائية في معظم أحياء 
الولايات،  العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من 
حيــث انخرط ممثلون لـ" قــوى الحرية والتغيير" 
الولايات،  المقاومة" فــي مخاطبات فــي  و"لجــان 

للتحضير لمليونية الخميس.
وتأتــي رمزية يوم 30 يونيو/ حزيران، بســبب 
خــروج ملايين الســودانيين في اليوم نفســه عام 
2019، بعد نحو شــهر مــن فض اعتصــام القيادة 

العامة الذي راح ضحيته المئات.
المليونيــة المجلس  التظاهــرات  وأجبرت تلــك 
العســكري الانتقالــي وقتهــا للجلــوس مع قوى 
"الحريــة والتغيير" وإعادة التفــاوض معها، وهو 

التفاوض الــذي أثمر عــن التوقيع علــى الوثيقة 
الدستورية في أغســطس/ آب 2019، والتي تقاسم 
بموجبها المدنيون والعســكريون السلطة، قبل أن 
ينقلب عليها العسكريون في أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضي. ومنذ الانقلاب العســكري فــي البلاد، قتل 
104 أشــخاص وأصيب الآلاف، فيما اعتقل المئات، 
بجانب اســتعادة جهاز المخابرات العامة لسلطاته 
في القبض والاعتقال، مما جعله متحكماً في المشهد 

الأمني في البلاد.  
وجابــت المواكب الدعائية الأحياء والأســواق، 
المقاومة  أمــس، وقدمــت لجــان  ظهيرة ومســاء 
مخاطبات دعــت خلالهــا لتظاهــرات 30 يونيو/ 
حزيران، مؤكدة على رفض الحوار والشــراكة مع 

المجلس العسكري.

وقفة احتجاجية

وقالت تنســيقيات لجان مقاومــة الخرطوم في 
بيان مشترك، إن "التحضير للثلاثين من يونيو هو 
تحويل لكل شــكل من أشــكال الحياة اليومية إلى 
دعوات لهــذا اليوم، في أماكــن العمل والمواصلات 

والمناسبات الاجتماعية والثقافية والرياضية".
في الإطار نفسه، نفذت أجســام مهنية ونقابية 
مســجل  مكتب  أمام  احتجاجيــة  وقفــة  وحرفية، 
تنظيمات العمل رفضــاً لإعادة نقابات نظام المؤتمر 
الوطني المحلــول، واســتعداداً للإضرابات المقبلة 

والعصيان الشامل.
فيما أكــدت لجنة اطباء الســودان المركزية، ان 
الجيش الأبيض ســيقول كلمته فــي تظاهرات 30 
يونيو. وأشــارت اللجنة إلى أن الثلاثين من يونيو 

يصادف حملة تحريم وتجريم استخدام العنف ضد 
التظاهرات واستخدام ســلاح الخرطوش )الطلق 

الناري المتناثر(.
في مقابل حراك الشــارع السوداني، بدأت قوى 
سياســية محســوبة على العســكر وكانت ضمن 
الأحزاب التي شــاركت نظام الرئيس المخلوع، عمر 
البشــير الســلطة، في خطوات لتعزيــز الحاضنة 
التنظيمية  الأوضاع  وتوفيق  للعســكر،  السياسية 

في داخلها.
وفي السياق، أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي 
الأصل، عن صدور قــرارات من رئيس الحزب زعيم 
طائفة الختميــة، محمد عثمان الميرغني، بتســمية 
إبراهيم الميرغني أمينا للقطاع السياســي، وعثمان 
حلمي مقررا للقطاع السياســي، وعثمان الشايقي 
أمينا للقطاع التنظيمي، وحافظ ســيد أحمد مقررا 

للتنظيم.
وســمى القــرار الفاتح الســر للأمانــة المالية، 
وبخاري الجعلي للجنة الانتخابات، واللواء محمد 

ميرغني لدور الحزب وآخرين.
وقــال نائــب رئيس الحــزب، جعفــر الصادق 
الميرغني، إن قرار الرئيــس بهيكلة الحزب وتعيين 
مساعدين ومستشارين وتكوين لجان للانتخابات 
الهدف منه الدخول في مرحلــة جديدة، في ترتيب 
وتطويــر لأداء الحزب من أجل الوصول لمؤسســة 
وصفهــا بالعملاقة تلبي طموحات الشــعب والبلد 

وتسعى لحكم البلاد.
وقبــل عــدة أشــهر، عقــد الحــزب الاتحادي 
الديمقراطــي الأصل مؤتمراً فــي العاصمة المصرية 
القاهرة بمشــاركة أحزاب أخرى، فيما فهم في إطار 

محاولة خلق حاضنة سياسية للعسكر. 

وأشــار جعفر الصادق، في مؤتمر صحافي أول 
أمس الســبت، إلى ضــرورة قيام فتــرة انتقالية 
قصيرة، واختيار حكومة كفاءات مستقلة بعيداً عن 
المحاصصات الحزبية، معلناً عن جاهزيتهم  لخوض 
الانتخابات المقبلة. وأضاف أن الشراكة بين المدنيين 
والعسكريين ثبت عدم جدواها، لذلك نرى ضرورة 
الفصل بين المدنيين والعسكريين، وأن يتولى مجلس 
عســكري انتقالي قيادة الفترة الانتقالية برئاســة 

القائد العام للقوات المسلحة.
وفيما يلي منصب رئيس الوزراء، دعا إلى توافق 
القوى السياسية، على تعيين رئيس وزراء مستقل.

آذار الماضي، وقعــت 6 فصائل  وفــي مــارس/ 
اتحادية في العاصمــة المصرية القاهرة على إعلان 
سياسي، قالت إنه يهدف لتوحيد الحزب الاتحادي 
الديمقراطــي بعد انشــقاقات طالته منذ ســنوات 
بعيدة. في وقت أكدت أحزاب اتحادية لم توقع على 
الإعلان، أن المكون العسكري، دعم اجتماع القاهرة 

للبحث عن حلفاء سياسيين جدد.
وفي وقت سابق، من الشــهر نفسه أعلن رئيس 
الحــزب الاتحــادي الديمقراطي الأصــل عن طرح 
السياسية،  الأزمة  لإنهاء  تســعى  سياسية  مبادرة 
قبل أن يشــير إلــى اقتراب عودته للســودان بعد 
غياب لنحو عقــد، وذلك بالتزامن مــع لقاء جمعه 

بالقائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان.
وفي عــام 2012، أعلــن الحزب مشــاركته في 
الســلطة مع نظام الرئيس المخلوع، عمر البشــير، 
واستمر معه في الســلطة حتى سقوطه في أبريل/ 
نيســان 2019. وقالت تنســيقيات لجــان مقاومة 
ولاية الخرطوم، إن تظاهــرات الثلاثين من يونيو/ 
حزيــران، تقتــرب والإعــداد لها يســير على قدم 

وساق، والترتيبات من كل اللجان والتنسيقيات لم 
ولن تتوقف.

وأكدت اللجــان أن التحضير للثلاثين من يونيو 
هو تحويل لكل شكل من أشكال الحياة اليومية إلى 
دعوات لهذا اليوم العظيم، وأن كل فرد في منظومة 
يمكنه العمل من الاســتيقاظ وحتــى النوم للدعوة 
للثلاثــين الميمون، فــي أماكن العمــل، المواصلات 
الرياضيــة  الثقافيــة،  الاجتماعيــة،  المناســبات 
والمجموعات الإســفيرية، كلها ميادين نعمل عليها 

وفيها سوياً دون كلل أو ملل.
ودعــا البيــان المتظاهريــن إلى جعــل الدعوة 
للخروج في الثلاثين من يونيو فعــلًا يومياً في كل 
مناشــط الحياة، ولنبذ الخلافات الصغيرة، مشيرا 
إلى إن الهدف أكبر وأن المعارضة يمكن أن تسير في 

عدة طرق لكن وجهتها واحدة وهدفها واحد.

»يوم مشهود«

كما دعا مؤيــدي الثورة خارج الســودان، إلى 
جعل الثلاثين من يونيو يوماً مشهوداً في كل المهاجر 
والمنافي. كما أشار إلى أن الذين يقفون على الحياد، 
يجب أن يعلمــوا أن هذه المعركة أخلاقية، وأنه عند 
الموقف الأخلاقية لا مــكان للحيــاد، وأن التدهور 
الحالــي رغم ســوئه ليــس نهاية المطــاف بل هو 

البداية، في ظل حكم العسكر.
ووجه رسالة إلى الأجهزة الأمنية، مشيراً إلى أنه 
طوال التاريخ لم ينتصر مســتبد على شعبه، وأنه 
مهما تطاول الظلم وحشــد الظالم آلته العســكرية 

فمصيره "مزبلة التاريخ". 
وقال: "لكــم في النظام الســابق مثــال قريب، 

وضعوا نصب أعينكم أن الديكتاتور أول ما يضحي 
يضحي بالجند ويلبســهم جرمــه، ولكم في حديث 
البرهان دليل، ووقوف قتلة "الشهداء" أمام المحاكم 

اليوم دليل أكبر، فالتزموا جانب شعبكم وأهلكم" .
وفي رسالة وجهها إلى الانقلاب العسكري، شدد 
على أن عهد الانقلابات في الســودان ولى وانتهى، 
قبــل أن تدعوهم للتســليم بدون شــروط، وعدم 

التورط في المزيد من الوحل والإجرام.
الثلاثــين مــن يونيو/حزيران ليس  أن  وأكدت 
ختــام موجات الثــورة ربما، ولكنه )تســونامي( 
سيحطم قلاع الانقلاب ويجعله عارياً أمام موجاتٍ 
قادمة، وأن النصر آتٍ تحرسه آمال الشعب وأرواح 

الشهداء.
المقاومة  لجــان  انخرطت  أســابيع  عــدة  ومنذ 
السودانية، في عملية لتوحيد مواثيقها قبل انطلاق 

التظاهرات.
وتعيش البلاد حالة من الاســتقطاب السياسي 
الحاد، بجانب انتشار شــائعات وأخبار تخويفية 

تُحرض على عدم التظاهر في ذلك اليوم.
فــي الأثناء، أكد نائب رئيس المجلس الســيادي 
محمــد حمــدان دقلو المعــروف بـ"حميدتــي"، أن 
السودان تحيط به مؤامرات غير مسبوقة من صنع 
أبنائه.  وقال إن ذلك يعود لغياب ما وصفها بالرؤية 
الوطنية الرشــيدة التــي تعلي من شــأن الوطن، 
وتغليب المصالــح الوطنية العليا بــدلا من تغليب 

المصالح السياسية الحزبية الضيقة.
ويــزور "حميدتــي" إقليم دارفور الذي يشــهد 
دوامة من العنــف والصراعات أودت بحياة المئات، 
يرافقــه عضوا المجلــس الســيادي، الطاهر حجر 

والهادي إدريس.
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 من هبة محمد: 

بمناســبة اليوم الدولي لمســاندة ضحايا 
التعذيــب، قالــت الشــبكة الســورية لحقوق 
الإنسان في تقريرها السنوي الحادي عشر، 
إنَّ التعذيب نهج مســتمر على مدى أحد عشر 
عاماً، مؤكدة أن حصيلة الذين قتلوا بســبب 
التعذيــب قرابة 15 ألف شــخص منــذ آذار/ 
2011 حتــى حزيــران/ 2022 بينهم 181 طفلًا 
و94 ســيدة الغالبية العظمى منهم قتلوا على 

يد قوات النظام السوري.
وقال التقرير - الــذي جاء في 45 صفحة 
- إن التعذيب المحظور بأقســى العبارات في 
القانون الدولي، ما زال يمارس بشكل واسع 
بحــق المعارضين سياســياً أو عســكرياً، بين 
أطراف النزاع، أو من القوى المســيطرة بحق 
أبناء المجتمــع الذين تحكمهم، بهدف بســط 
الســيطرة وقمــع أي مطالبــات حقوقيــة أو 

ممارسة ديمقراطية.

أنماط التعذيب

وأضاف أن عملية اعتقال الأشــخاص في 
سوريا شكل من أشــكال التعذيب، لأنها تتم 
دون مذكرة قضائية، وهذه ممارســة شائعة 
من قبــل أطراف النــزاع والقوى المســيطرة، 
تضــاف إليها أنماط أخرى مــن التعذيب كما 
أنَّ الغالبيــة العظمى مــن المعتقلين يصبحون 
مخفيــين قســرياً، والإخفاء القســري يعتبر 
شكلًا من أقســى أشــكال التعذيب. واستند 
التقرير إلى قاعدة بيانات الشــبكة الســورية 
لحقوق الإنســان، وعمليات التوثيق اليومية 
على مدى عام كامــل، بما فيها مقابلات تمت 
مع عائــلات ضحايا وناجين من التعذيب من 
مراكز الاحتجاز لدى مختلف أطراف النزاع، 
واســتعرض 13 روايــة تم الحصــول عليهــا 

بشكل مباشر.
يقــول فضــل عبــد الغنــي مدير الشــبكة 
الســورية لحقــوق الإنســان: التعذيــب فــي 
ســوريا يمــارس بالوتيــرة والمنهجيــة ذاتها 
منذ عام 2011، ولا يوجد لدينا اعتقاد أو أمل 
بأنه ســوف يتوقف من قبل النظام السوري 
أو بقية أطــراف النزاع دون تغيير سياســي 
للقيــادات الموجــودة التي لم تقــم بأي عملية 
تحقيــق أو محاســبة جديــة للمتورطــين في 

عمليات التعذيب. ما زلنا نوثق حالات تعذيب 
وحشية، ووفيات بسبب التعذيب، ونخشى 

على مصير عشرات آلاف المختفين قسرياً.
شــخصاً   14685 مقتــل  التقريــر  ووثــق 
بســبب التعذيب منــذ  2011 على يــد أطراف 
النزاع والقوى المســيطرة في سوريا، النظام 
السوري مسؤول عن مقتل 14464 بينهم 174 
طفــلًا و75 ســيدة، وتنظيم داعش مســؤول 
عــن مقتــل 32 بينهم طفل واحد و14 ســيدة، 
أما هيئة تحرير الشــام فمســؤولة عن مقتل 
31 بينهــم طفلان بســبب التعذيب، وحســب 
التقرير فإنَّ 83 شخصاً بينهم طفل وسيدتان 
قــد قتلــوا بســبب التعذيــب علــى يــد قوات 
سوريا الديمقراطية، فيما قتل 50 بينهم طفل 
وســيدتان بســبب التعذيــب على يــد جميع 
فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، 
وســجل التقريــر مقتــل 25 شــخصاً بينهــم 

طفلان وسيدة على يد جهات أخرى.

عمليات تعذيب

ووفقــاً للتقرير فــإنَّ النظام الســوري قد 
اعتقل العدد الأكبر من المواطنين الســوريين، 
ولا يــزال لديــه العــدد الأكبــر منهــم، ومــن 
المختفين قسرياً، ويتزامن التعذيب طوال مدة 
اعتقــال الشــخص، ورصد التقرير ممارســة 
النظام الســوري لعمليــات التعذيب في كثير 
مــن الأحيــان علــى خلفيــة انتمــاء الضحية 
لمنطقــة ما مناهضــة له، كنــوع مــن الانتقام 
وأشــار  احتجــازه،  مراكــز  فــي  الجماعــي 
إلــى أنَّ محافظتــي درعا وحمــص كانتا في 
مقدمة المحافظات التي فقدت أبناءها بسبب 
التعذيــب، كمــا اســتعرض التقرير المؤشــر 
التراكمي لحصيلة الوفيات بســبب التعذيب 

في سوريا منذ عام 2011.
ووفقاً للتقرير فإن النظام الســوري وضع 
»قوانين« تســمح بالتعذيب وتمنع محاســبة 
المجرمــين وتعطي حصانة تامــة من الملاحقة 
القضائية للذين ينفذون أوامره، واستعرض 
أبرزهــا، وقال إنه نظام شــديد المركزية، ولا 
يمكــن أن يعــذب عشــرات آلاف المعتقلــين، 
ويقتل منهم الآلاف، دون أوامر مباشــرة من 
رأس الهــرم وهــو رئيس الجمهوريــة، ورأى 
التقريــر أن هــذا الكــم الهائــل مــن التعذيب 
والقتل يقتضي اشــتراك مؤسسات عدة في 

الدولة.
وحسب القانون الدولي الإنساني، يتحمل 

القادة والأشــخاص الأرفع مقاماً مســؤولية 
جرائــم الحرب التــي يرتكبها مرؤوســوهم، 
المتورطــين  أســماء  أبــرز  التقريــر  وعــرض 
لــدى النظام الســوري في جريمــة التعذيب، 
حســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية 
لحقوق الإنســان الخاصــة ببيانات مرتكبي 
التحقيــق  لجنــة  طالــب  كمــا  الانتهــاكات، 
الدولية المســتقلة عن ســوريا بالكشــف عن 
أسماء الأفراد الذين تحققت من تورطهم في 
ارتكاب انتهاكات فظيعة تُشــكل جرائم ضد 
الإنســانية وجرائــم حــرب وضمنها جريمة 

التعذيب.

استمرار القتل

ومنذ صــدور قانون تجــريم التعذيب رقم 
16 في 30/ آذار/ 2022، ســجل التقرير مقتل 
ما لا يقل عن 11 شــخصاً بسبب التعذيب في 
مراكــز الاحتجــاز التابعة للنظام الســوري، 
إضافةً إلى العديد من عمليات الاستدعاء من 
قبل الأجهزة الأمنيــة في مختلف المحافظات 
السورية اســتهدفت ذوي ضحايا التعذيب، 
وقد تم التحقيق معهم وتحذيرهم من الإعلان 
عن الوفــاة، وتهديدهم بإعــادة اعتقالهم في 
حال قاموا بذلك، وهذا يؤكد أنَّ قانون تجريم 
التعذيب شكلي ويستحيل تطبيقه على أرض 
الواقــع، كما أثبــت التقريــر أنّ جميع القوى 
المســيطرة في ســوريا قد مارســت التعذيب 
ضــد خصومهــا، وبأن هــذه الممارســات ما 
زالت مستمرة حتى الآن وأنّ النظام السوري 
قد انتهك بشــكل واضح نصوص الدســتور 
الســوري، وبنود اتفاقيــة مناهضة التعذيب 
التــي صادقت عليها ســوريا في عــام 2004، 
وتلاعبَ في سنِّ القوانين والتشريعات التي 

تحمي عناصر قواته من أية ملاحقة.
ودعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، 
مجلــس الأمــن والأمم المتحــدة لإيجــاد آلية 
لإلــزام كافة أطــراف النزاع وبشــكل خاص 
النظام الســوري لوقــف عمليــات التعذيب، 
الضحايــا  جثــث  أماكــن  عــن  والكشــف 
المجتمــع  وأوصــت  للأهالــي.  وتســليمها 
ة بحق  الدولي باتخاذ إجــراءات عقابية جديَّ
النظــام الســوري لردعــه عن الاســتمرار في 
قتــل المواطنــين الســوريين تحــت التعذيب، 
والضغــط على بقية أطــراف النزاع بمختلف 
الطــرق الممكنــة لوقــف اســتخدام التعذيب 

بشكل نهائي.

15 ألف مواطن قتلوا بينهم عشرات الأطفال 

في تقرير »الشبكة السورية لحقوق الإنسان«: القتل تحت تعذيب النظام مستمر 
الهلال الأحمر التركي

يؤوي نازحين سوريين في 900 منزل في إدلب

■ إدلب – الأناضول: أقام الهلال الأحمر التركي، مراســم تسليم 901 
منزل طوب لعائلات ســورية نازحة في منطقة إدلب شمال غربي سوريا. 
وشارك في مراسم تســليم المنازل أمس نائب والي ولاية هطاي التركية 
أوغوزخان بنغول، والمدير العام للهــلال الأحمر التركي إبراهيم ألطان، 

ورئيسة جمعية »فور تشلدرن سمايل« أمينة تاش.
ومشــروع 901 منزل طــوب، يأتي ضمن المرحلة الثانية من مشــروع 
الهلال الأحمر التركي لبناء 5 آلاف منزل من هذا الطراز في محافظة إدلب 
السورية لإيواء الأسر الســورية النازحة، وقد اختتمت المرحلة الثانية 

منه في منطقة كفر لوسين.
وفي كلمة خلال مراسم تسليم البيوت لأصحابها، قال إبراهيم ألطان، 
إن الهلال الأحمر أنجز 2189 منزل طوب في إدلب، و272 في منطقة اعزاز 
)بريف حلب(، علاوة عن افتتاح مدرســة لتعليم الأطفال ضحايا الحرب 

في إدلب. وفي تصريح، قالت أمينة تاش رئيســة جمعية »فور تشــلدرن 
ســمايل« عن امتنانها لافتتاح المدرسة، مشيرة إلى أن المدرسة تتألف من 

22 فصلا دراسيا. 
وأضافــت أن الجمعية تتبنى شــعار »العالم يتغيــر بالتعليم«. ومن 
المخطط أن يواصل الهلال الأحمر مشــروع بناء 3 آلاف و200 منزل طوب 
في المرحلتين الثالثة والرابعة في إدلب، و272 مثلها في المرحلة الخامسة 

في اعزاز.
وفي أبريل/نيســان الماضي، بدأ الهلال الأحمــر بتوزيع 784 منزلًا من 
أصل 5 آلاف منزل طوب على أسر نازحة في منطقة سرمدا في إدلب. وفي 
يناير/كانون الثاني 2019، أطلقت وزارة الداخلية التركية، حملة لإغاثة 
النازحــين في إدلب، أطلق عليها مشــروع »نحن معاً إلــى جانب إدلب« 

تهدف لسد احتياجات السوريين من المأوى.

الدفاع التركية: تحييد 5 من الوحدات الكردية شمالي سوريا
■ أنقرة – الأناضول: أعلنــت وزارة الدفاع التركية تحييد 5 تصنفهم 
إرهابيين من تنظيم »بي كي كي/واي بي جي« شــمالي ســوريا. وأكدت 
الــوزارة في بيان، الأحد، اســتمرارها في تحييد من تســميهم إرهابيين 

يحاولون شن هجمات على مناطق عملياتها شمالي سوريا.
وأفادت أنه تم تحييد 5 من الوحدات الكردية كانوا يســتعدون لشــن 
هجمات على منطقتي عمليتي »نبع الســلام« و«غصن الزيتون«. ونفذت 

القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني الســوري، في الســنوات 
الماضية، عمليــات »درع الفــرات« و«غصن الزيتون« و«نبع الســلام« 

شمالي سوريا، ضد تنظيمي »داعش« و »واي بي جي«. 
وطهرت العمليات آلاف الكيلومترات مــن الأراضي من »الإرهابيين«، 
وأتاحت الفرصة لآلاف الســوريين للعودة إلــى أراضيهم والعيش فيها 

بأمان.

جانب من نشاطات الهلال الأحمر التركي في سوريا

»هندسة الأحزاب« تضرب مجدداً في الأردن: انشقاقات مبكرة وتصدع وتزاحم بين »أصحاب الألقاب«

»منتدى الخليج الدولي«: الشراكة بين الأردن ومصر والعراق... المصالح فوق التنافس الإقليمي

عمان- »القدس العربي« - من بسام البدارين:
 عندما تعلق الأمر بـ»حزب إرادة« الجديد وتحت التأسيس في الأردن، 
تم تسجيل انسحاب أو انشــقاق جديد من هذه التجربة التي راهن عليها 

طوال الأسابيع الماضية التيار الوسط الديمقراطي، كما يصف نفسه.
وفي رســالة خاصة وقبل وقت قصير من تسجيل حزب إرادة الجديد 
رســمياً، أعلن الناشــط السياســي المعروف والبرلماني ســابقاً عدنان 

السواعير، انسحابه من الحزب.
ونشــر بياناً أو تصريحاً بحيثيات قراره الانسحاب من الحزب معتبراً 
أن الرؤية في مســألة التعددية الحزبية هي التــي ينبغي أن تحكم جميع 

الاعتبارات.
وكان الســواعير نفســه قد أبلــغ »القدس العربي« في وقت ســابق، 
بأن رهانه كبير على تأســيس حالة حزبية تدمــج التيارين الديمقراطي 
والمدني بصيغة تخدم مستقبل العمل الحزبي في البلاد، لكن بيانه المعلن 
للانســحاب لاحقاً يظهر أن أمل به لم يتحقق لا بل وحسب مراقبين، قد لا 

يتحقق على الأقل عبر حزب إرادة.
 لكن بعيداً عن بيان الســواعير، يمكن القول بأن حزب إرادة الجديد، 

وهو ثاني أضخم الأحزاب التي تشــكلت بعد ما ســمي بمشروع تحديث 
المنظومــة السياســية، شــهد انســحاباً لأحد أبــرز قادته المؤسســين. 
والسواعير هنا قد ينســحب معه أيضاً قريباً نشطاء آخرون راهنوا على 
هذه التجربة التي يقودها عملياً ومنــذ أكثر من عام باتصالات اندماجية 
وزير العمل الأسبق نضال البطاينة، الذي بدوره لم يعلق على قرار رفيقه 
وزميله الســواعير بالانســحاب المفاجئ، علماً بأن حزب الميثاق الوطني 
الجديد، وهو أضخم أحزاب الوسط حتى اللحظة على الأقل ضمن تيارات 
المنظومة السياســية، كان قد أعلن قبل أيام عن تقدمه ببيان التأســيس، 
وظهر في وثيقــة الترخيص بأن حــزب الميثاق يضم نخبة واســعة من 

قيادات مجلسي الأعيان والنواب والوزراء السابقين.
وأثار ذلك بطبيعة الحال، جدلًا في الأوســاط الشــعبية والسياســية 
بسبب تراكم عدد كبير من أصحاب الألقاب الرسمية السابقه ضمن تجربة 
حزب الميثاق، لكن عندما تعلق الأمر بانســحاب الســواعير المفاجئ من 
تجربة حزب إرادة، استذكر الجميع حالة انشقاق نادرة وأولى في الحزب 
نفســه، كان رمزها الأبرز هو عضو البرلمان الأســبق قيس زيادين، الذي 

يمثل ما يسمى بالتيار المدني.
وكان زيادين قد انسحب مع مجموعة من نشطاء التيار المدني من حزب 

إرادة للأســباب نفسها التي ذكرها الســواعير، متحدثاً أيضاً عن الرؤية 
والهدف وصعوبة تحقيقهما في ظل التجربة الحالية.

 لكن لياقات الانســحاب هنا في الحالتين تؤشــر على تجاهل الحقيقة 
الأبرز في ذلك الحزب الذي أريد له أن ينطلق من شــمالي الأردن ويشكل 
مع حزب الميثاق حالة تنافســية ضد حزب جبهة العمل الإســلامي الذي 

يمثل الإخوان المسلمين.
وتلك الانسحابات في حزب إرادة السياسي مؤشر مبكر على خلافات 
مــع الأب الروحي للتجربــة، ويبدو أن المؤشــر الأكبر هو ذلــك المتعلق 
بصعوبة إنضاج تجربة الأحزاب الجديده في ظل ما يســميه القيادي في 

حزب الإنقاذ الشيخ سالم الفلاحات بـ«أحزاب الأنابيب«.
وكانت الكثير من الآراء والاجتهادات في الساحة السياسية قد حذرت 
طوال الوقت من تأثيرات ســلبية لعملية تسمين بعض الأحزاب الجديدة 

والتدخل في تشكيلها.
والتحذيرات تجددت مؤخراً على لســان أبرز رمــوز التيار المدني في 
البلاد، وهو وزير البلاط الأسبق الدكتور مروان المعشر، في محاضرة له 
علناً، من صعوبة إنجاز الإصلاح السياسي حقاً في ظل الواقع الذي يشير 

إلى أن هندسة الانتخابات تم استبدالها بهندسة الأحزاب.

 وهذه إشــارة إلى تدخلات رســمية أحياناً وبيروقراطية في تأسيس 
وتشــكيل أحزاب المنظومة السياســية، وبالتالي يقفز في الجدالات أدب 

الانشقاقات والانسحابات والتصدعات المبكرة.
كما يقفز إلى الواجهة مجدداً تلك التعبيرات التي تتحدث عن انهيارات 
وتقلصات مســبقة في تجارب الأحزاب الجديدة التي تحاول الاســتثمار 
في مشــروع تحديث المنظومة السياســية قبل حتى تكويــن التجارب أو 
تشــكيلها، في الوقت الذي تقفز فيه إلى الســطح أيضــاً التعبيرات التي 
لا توحــي بالإيجابية، مثل أحــزاب الأنابيب، وهندســة الأحزاب، الأمر 
الذي يشــير ضمناً إلى صعوبات بالغة، مــع أن برنامج تحديث المنظومة 

السياسية لم يكتمل بعد.
ثمة هنا ما هو أبعد في تفســير الحالة الهلامية، وهــو التزاحم داخل 
التكوينات الحزبيــة الجديدة بين »أصحاب الألقــاب«، الذين لا يعرفون 
شــيئاً أصلًا عن العمــل الحزبــي والديمقراطي ويصرون علــى مواقع 
الصــف الأول، ويديــرون عبر قيادات ونخب التشــكيلات المســتجدة 
لأغراض المنظومة سلســلة لا تنتهي من المجاملات السياســية والمتعلقة 
بالمنصاب داخل هيئات الحزب الجديد وبطريقة ينتج عنها انســـحابات 

وتصدعات. 

■ لنــدن ـ »القدس العربي«: قال الباحث زيدون الكيلاني في مقال 
بعنوان »الشراكة بين مصر والعراق والأردن.. المصالح فوق التنافس 
الإقليمي« في موقع منتدى الخليج الدولي )مقره واشنطن(، إنه على 
مدى الســنوات الثلاث الماضية، ظهرت شــراكة اســتراتيجية ثلاثية 
بــين مصر والأردن والعراق. وأكد أنه بالرغم من تزايد التنســيق غير 
الرســمي بين هذه الدول بمرور الوقت، لكن الدوافع وراء هذا التقارب 

لا تزال غير واضحة.
ويضيف: يختلف المراقبون حول ما إذا كانت العوامل السياســية 
أو الاقتصادية تفسر بشــكل أفضل سلوك هذه الدول، وما إذا كانت 
الوعود بعلاقات أوثق فــي قطاعات الطاقة والنفط والغاز والصناعة 

ستؤتي ثمارها في النهاية.

أسئلة رئيسية 

ويواصــل الكاتــب أنه فــي الواقع، لا تــزال هناك بعض الأســئلة 
الرئيسية حول مستقبل التحالف الثلاثي مثل:

- مــا هو موقــف دول مجلس التعــاون الخليجي وإيــران من هذه 
الشراكة؟ 

- هــل يســعى المحــور المصــري الأردنــي - العراقــي للتأثير على 
التنافس الإقليمي السعودي - الإيراني، أم تجاوزه؟

- أخيــرًا، كيــف ســيفيد التعــاون بــين هــذه الــدول اســتقرارها 
الاقتصادي والسياسي المحلي واستقرار المنطقة ككل؟

وينــوه إلى أنه منذ مــارس/آذار 2019، التقى قــادة مصر والأردن 
والعــراق 4 مــرات لمناقشــة إنشــاء مجموعــة متنوعة من المشــاريع 
الاســتراتيجية. واســتضاف العراق أحــد هذه اللقــاءات في يونيو/

حزيران 2021، وهي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس مصري العراق 
منذ أكثر من 30 عامًا.

ويؤكــد الكيلانــي أن أحــداث الســنوات الثــلاث الماضيــة تذكّــر 
بالعلاقــات التاريخيــة الوثيقــة بــين هذه الــدول، فبين عامــي 1989 
و1990، التقــى العــراق والأردن ومصر واليمن الشــمالي تحت مظلة 
مجلــس التعاون العربــي في محاولــة لتحقيق التوازن أمــام الهيمنة 
الاقتصادية والسياسية لدول مجلس التعاون الخليجي التي تقودها 
الســعودية، لكن الغزو العراقي للكويت في أغسطس/آب 1990 قلص 
إلــى حد كبير آفاق التعاون الإقليمي مع بغداد وقضى على التنســيق 

الناشئ.
ويرى الكاتب أنه بالرغم من هذه البداية المشؤومة، ما يزال العراق 
يحافــظ على علاقات اقتصادية قوية مــع كل من مصر والأردن حتى 
يومنا هــذا. وبالرغم أن الغزو الــذي قادته الولايــات المتحدة للعراق 
في عام 2003 أدى إلى زعزعة اســتقرار البلاد، حاولت كل من القاهرة 
وعمان إعادة العلاقات السياســية والاقتصادية مع العراق في فترة 

ما بعد الغزو.

جهود التكامل الثلاثي 

وحســب الكيلاني، توضح الشــراكة بــين الدول الثــلاث رغبة كل 
طرف فــي إعادة هيكلة علاقاته الاقتصادية والسياســية مع القوتين 
الرئيســيتين في المنطقة: إيران والسعودية. واتفق قادة الدول الثلاث 
على بناء مشــروع طاقة مشــترك كبير يربط حقول النفط في البصرة 
العراقية بميناء العقبة في الأردن عبر خط أنابيب. وفي المســتقبل، قد 

يتم توسيع خط الأنابيب هذا عبر البحر الأحمر إلى مصر.
وأعلنت الــدول الثلاث عن خطط لبناء مدينة صناعية على الحدود 
الأردنيــة العراقيــة – وهو مشــروع اكتمــل بنســبة 90% تقريبًا وفقا 

للتصريحات الصادرة عن مسؤولين في هذه الدول.
أخيــرًا، هنــاك خطط لربــط شــبكات الكهرباء فــي الأردن ومصر 

بشــبكة العــراق فــي محاولــة لتقليــل اعتمــاد الأخير علــى واردات 
الكهربــاء مــن إيران. واكتســب هذا الملــف زخمًا ســريعًا، حيث وقّع 
المســؤولون العراقيون والأردنيون اتفاقية في سبتمبر/أيلول 2020. 
وبعد الانتهاء بنجاح من البنية التحتية المخطط لها لمشــروع الكهرباء، 
من المتوقع أن يســتقبل العراق الكهرباء مــن المصادر الأردنية بحلول 

أوائل عام 2023.
وفي رأيه لا تخلو جهود التكامل الثلاثي بعيدة المدى من التحديات. 
ويهدف العراق إلى تنويع شبكته الإقليمية بعيدًا عن النفوذ الإيراني، 
لكنــه يخشــى أيضًا مــن رد فعل طهــران. ولتجنــب عدم الاســتقرار 
الإقليمي، قد لا تســتغل مصــر والأردن – وحتى الولايــات المتحدة – 

العلاقة الثلاثية بالكامل لعزل إيران.

أزمة الأردن الاقتصادية 

وتهــدف مصر والأردن إلــى تقليل اعتمادهما على الســعودية من 
خــلال التعاون المســتقبلي مــع العــراق. وعندما اســتضاف العاهل 
الأردني الملــك عبد الله رئيس الــوزراء العراقي »مصطفــى الكاظمي« 
والرئيــس المصري عبــد الفتاح السيســي وولي عهــد أبوظبي آنذاك 
محمــد بن زايد في مدينــة العقبة المطلــة على البحر الأحمــر، كان من 

اللافت غياب القيادة السعودية عن الصورة.
ويشــير الكاتب إلى أنه منذ بدء المحادثــات بين الدول الثلاث، مثّل 
العراق 3 رؤســاء وزراء مختلفين: حيدر العبــادي وعادل عبد المهدي 
ومصطفى الكاظمي. ويعكس هذا الواقع أزمة دائمة ومســتعصية في 
النظام السياســي العراقي. ولا تزال عملية صنع القرار في بغداد غير 
مســتقرة حيث تواجه النخبة السياسية الحاكمة احتجاجات بشكل 
متكــرر. ويــرى أنه مثل العراق، قــد يكون دافــع الأردن للانخراط في 
الشراكة الثلاثية هو الأزمة الاقتصادية التي فاقمها الوباء ومحدودية 

موارد البلاد. وفي الوقت نفسه، فإن مصر – القوة الإقليمية السابقة 
التي أدت مشــاكلها الاقتصادية الدائمة وعدم الاســتقرار السياسي 
إلى تهميشــها في الســنوات الأخيرة ـ هي الأخــرى مدفوعة بأزمتها 
الاقتصادية الخاصة وتصميمها على استعادة بعض نفوذها المفقود 

في المنطقة.

بغداد لتوسيع الاندماج

وحســب الكيلاني قد تتجاوز تطلعات الدول الثلاث قدراتها المالية 
الحاليــة. وفي نهاية عام 2020، قررت بغداد والقاهرة مقايضة النفط 
العراقــي بدعم مصري في قطاع البناء نتيجة الخبرة المصرية في هذا 
المجال. وعلى المدى الطويل، قد ينظر المحور الثلاثي في الحصول على 
التمويــل من طــرف رابع – وربما يفســر ذلك التواصــل الجماعي مع 

الإمارات في الاجتماعات الأخيرة.
وفــي رأيــه يشــهد الشــرق الأوســط حاليًا مرحلــة مــن التحول 
الجيوسياســي غير المســبوق. ولم يعد التنافس الســعودي الإيراني 
يقــود مختلف الأطــراف فــي المنطقة بالطريقــة التــي كان عليها قبل 
الربيع العربي. فــي الواقع، ثبت أن الانحياز إلى جانب في المنافســة 
الســعودية الإيرانيــة مكلــف اقتصاديًــا وسياســيًا، دون أي فائدة 
كبيــرة. ويرى أن بغداد تســعى إلى توســيع اندماجها الدبلوماســي 
داخــل العالم العربــي. وبالمثل، تحــرص كل من مصــر والأردن على 
اكتشــاف الفرص المحتملة للتعاون مع الشــركاء العــرب خارج دول 

مجلس التعاون الخليجي.
ويختــم الباحث بالقــول إن الشــراكة الثلاثية بين مصــر والأردن 
والعراق لا تســتهدف المنافســة مــع الــدول العربية الأخــرى، لكنها 
تعكس حرص الدول الثلاث على اكتشاف قدرتها على بناء تحالفات 

جديدة خارج الأطر الجيوسياسية التقليدية في الشرق الأوسط.
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عبر دورات شملت مختلف مناطق البلاد

اللغة التركية تفتح أبواب العمل أمام اللبنانيين
... 15 ألفاً تعلموها 

■ بيروت - إســطنبول - الأناضول: فتحت 
اللغــة التركية أبوابــاً عديدة أمــام اللبنانيين 
الذيــن أتقنوها، حيــث مكنتهم مــن العمل في 
بعض الشركات وزيارة تركيا لتأسيس أعمالهم 
الخاصــة ومزاولتها بأنفســهم. ويواصل معهد 
يونس إمره الثقافي التركــي، منذ أعوام تقديم 
دورات اللغة التركية عبــر 30 مكاناً مختلفاً في 

عموم لبنان.
وتمكّن نحو 15 ألــف مواطن لبناني من تعلم 
اللغة التركيــة عبر هذه الــدورات، في خطوة 
أضافت لأصحابها ميزات جعلتهم يتفوقون على 
نظرائهم. وفي هذا الإطــار، تم اللقاء بمواطنين 
لبنانيــين تمكنــوا مــن الوصول إلــى مجالات 
عمل وعلاقات مختلفة ســواء في إسطنبول أو 

بيروت، بفضل تعلمهم اللغة التركية.

لغة ... فاستثمار

من بين المواطنين اللبنانيين الذين اســتغلوا 
فرص تعلّم اللغة التركية فــي حياتهم العملية، 
يمنى فراشــة التي بدأت بتعلم هذه اللغة عقب 
تخرجهــا من فرع الهندســة المدنية فــي لبنان، 
قبل أن تنتقل إلى إســطنبول وتؤسس شركتها 
بنفســها. قالت فراشــة إنهــا كانــت تكثر من 
الزيارات لتركيا منذ عام 2007، بســبب طبيعة 
عمل والدها كتاجر. وأضافت أنها بدأت بعد فترة 
تفكر في العيش بتركيا، الأمر الذي دفعها للبحث 
عن طريقة لتعلم اللغــة التركية، إلى أن تعرفت 
على معهد يونس إمره فــي بيروت. وأوضحت 
أنهــا بدأت بتلقي دروس في اللغــة التركية منذ 
ســبتمبر/ أيلول 2014، إلى أن أتقنتها في آذار/ 
مــارس 2016. وأفــادت بأنها قــررت الانتقال 
للعيــش في تركيا بشــكل كامل، عقــب انفجار 
مينــاء بيروت عــام 2020، لتقوم بعــد عام من 
ذلك بتأسيس شــركتها الخاصة في إسطنبول. 
وتقوم المواطنــة اللبنانية حالياً بتقديم خدمات 

الاستشــارة للراغبين في الاســتثمار وتأسيس 
الشــركات في تركيا. وعبّرت فراشة عن شكرها 
لمدرّســيها في معهد يونس إمره، لدورهم الكبير 

في تعلمها اللغة والثقافة التركية.
وقال أحمد جانباي، إنــه تعلم اللغة التركية 
في إحــدى دورات معهد يونس إمــره الثقافي 
بمنطقة البقــاع اللبنانية. وأضاف: »أحب تركيا 
كثيراً وكنت أرغــب جداً فــي زيارتها والعيش 
فيها«. وأوضح أنه زار تركيا لأول مرة عام 2009 
دون أن يســتطيع حينها التحدث بلغتها، فمكث 
فيها عدة أشهر ومن ثم عاد إلى لبنان. وبحلول 
عام 2016، بدأ جانبــاي بتعلم اللغة التركية في 
إحدى دورات معهد يونس إمره، قبل أن ينتسب 

لفرع التركيات في جامعة لبنان عام 2017.
وأفاد المواطن اللبناني أنه قرر لاحقاً الانتقال 
إلى تركيا وتأسيس شــركة مع صديق له، وهذا 
ما قام به لاحقاً، حيث أســس شركة مختصة في 

التصدير والاســتيراد. وتابع: »نستورد  مجال 
القهوة إلى تركيا، ونصدّر النســيج، والأحذية 
والآلات منهــا إلى دول أخــرى أبرزها الولايات 
الأوســط«.  الشــرق  ودول  وكنــدا  المتحــدة، 
وأضاف: »تعلم اللغة التركية كانت فرصة مميزة 

وكبيرة في حياتي«.

هواية ثم احتراف

وقال تميــم ماهــر )28 عاماً(، إنــه يقيم في 
العاصمة اللبنانية بيروت، وإنه استطاع بفضل 
تعلم التركيــة العثور على فرصــة عمل هناك، 
في ظل الأزمة الاقتصادية التي يشــهدها بلده. 
أما ماهر خريج قسم هندســة الآلات من جامعة 
لبنان، فقال إنــه بدأ بتعلم اللغة التركية كهواية 
في إحدى دورات معهد يونس إمره. وأضاف أنه 
بعد تعلم اللغــة التركية على مرحلتين، نال حق 
الدراسة الصيفية بتركيا، حيث تلقى تعليماً لمدة 
شــهر في ولاية سيواس شــمالي تركيا. لاحقاً، 
الدراســات  لقســم  اللبناني  المواطن  انتســب 
التركية في جامعة لبنــان، ليتخرّج منها ويقدم 
دروســاً باللغة العربية والتركية ويكسب منها 
لقمة عيشــه. أمــا صابرين غاديــة، فقالت إنها 
التركية عبر المسلسلات، مبينة أن  اللغة  تعلمت 
هذه الخطوة أتاحت لهــا العديد من الفرص في 

الحياة العملية.
ولتعزيز مــا تعلمته من اللغــة التركية عبر 
المسلسلات، انتسبت غادية لإحدى دورات اللغة 

في معهد يونس إمره، قبل 3 سنوات.
وعقب تخرجها مــن دورة معهد يونس إمره، 
تقدمت للعمل في الســفارة التركية، ليتم قبولها 
لاحقاً، حيث تعمل الآن في مكتب التأشيرات في 

سفارة أنقرة ببيروت.
واختتمت غادية حديثها بالإشــارة إلى بدء 
والدتها )45 عاماً( أيضا بتعلم اللغة التركية في 

إحدى دورات معهد يونس إمره.

رسائل متطايرة حول ترسيم الحدود والغاز بين إسرائيل وكل من رعد وباسيل 

لبنان: ميقاتي يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة
... والراعي تمنى لو شاركت كتل مسيحية في التسمية بفعل ميثاقي

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس: 

نجيب  الحكومة  بتشكيل  المكلف  الرئيس  يبدأ 
ميقاتي مشاوراته غير الملزمة في مجلس النواب 
يومي الاثنــين والثلاثاء على أن يضع تشــكيلة 
حكوميــة في غضــون 10 أيــام ويعرضها على 

رئيس الجمهورية ميشال عون لنيل موافقته. 
وبــين الكتل التي ســيلتقيها ميقاتــي »تكتل 
لبنان القوي« برئاســة النائب جبران باســيل 
الذي يستعد لوضع شروطه وعرض مطالبه في 
الوزارات والحقائب و«تكتل الجمهورية القوية« 
الذي إمتنع عن تسمية ميقاتي والسفير السابق 
نواف سلام ويمتنع عن المشاركة في الحكومة في 

خلال عهد عون.
وبدا أن زيارة مستشار ميقاتي إلى بكركي قبل 
أيام فعلت فعلها حيث شــرح للبطريرك الماروني 
مار بشــارة بطرس الراعي محاذير عدم تسمية 
أكبــر كتلتين مســيحيتين أياً من الشــخصيات 
الســنية لرئاســة الحكومــة وانعكاســها على 
جاء  وقد  الماروني.  الجمهورية  رئيس  انتخابات 

جــواب البطريرك الراعي فــي عظة الأحد حيث 
قال »كنا نتمنى لو شــاركت في تسمية الرئيس 
المكلــف، أياً يكن المســمى، فئات نيابية أوســع 
لتترجم، بفعــل إيجابي ودســتوري وميثاقي، 
الوكالة التي منحها إياها الشــعب منذ أســابيع 
قليلة، ولا سيما أن الاستشــارات إلزامية. هكذا 
تشعر جميع المكونات اللبنانية أنها تتشارك في 

كل الاستحقاقات الدستورية والوطنية«.

دعوة الراعي

ميقاتي  للرئيــس  بالتهنئة  الراعــي  وتوجّه 
لإعــادة تكليفه ودعا لــه بالتوفيق، وقــال »إنّا 
من جديد نطالب بالإســراع في تشــكيل حكومة 
وطنية لحاجة البلاد إليها، ولكي يتركز الاهتمام 
إنقاذي  رئيــس  لانتخاب  التحضير  علــى  فوراً 
للجمهورية. فلا تفســير لأي تأخير في التشكيل 
الدستوري.  الاســتحقاق  هذا  عن  إلهائنا  سوى 
لا يوجد أي ســبب وجيه ووطنــي يحول دون 
تشكيل الحكومة وانتخاب الرئيس الجديد. وفي 
هذا الإطار، نناشــد جميع الأطراف أن يتعاونوا 
مــع الرئيس المكلــف بعيداً من شــروط لا تليق 

بهذه المرحلة الدقيقة، ولا يتســع الوقت لها، ولا 
تســاهم في تعزيــز الوحدة الوطنيــة وصورة 
لبنان أمام العالم. وننتظــر من الرئيس المكلف، 
الأحداث،  مستوى  على  حكومة  تشكيل  بالمقابل، 
تشجع القوى الوطنية على المشاركة فيها، وتعزز 
الشــرعية والنزعة الســيادية والاستقلالية في 

البلاد وتجاه الخارج«.
وغمــز الراعي مــن قناة الملاحقــة القضائية 
السياســية  لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة 
فقال »هذه الأشهر الأربعة الباقية من عمر العهد، 
يجب أن تُخصص لخفض نسبة الحقد والانتقام 
التي  البوليسية  القضائية  والمطاردات  والكيدية 
لم يألفها المجتمــع اللبناني. ويجب أن تخصص 
للتخفيــف من معاناة النــاس، لضبط الأوضاع 
الأمنية، لتحييد لبنان، لإحياء التحقيق القضائي 
في جريمــة المرفأ. ويجــب أن تخصص لتعديل 
خطــة التعافي، لمواصلة المفاوضــات الحدودية 
على النفط والغــاز، وخصوصاً لانتخاب رئيس 
جديد للجمهورية فــي أقرب وقت ضماناً لوحدة 
الكيان اللبناني، ولاستمرار الشرعية، واستباقاً 
لأي محاولــة لإحــداث شــغور رئاســي. نحن 
نرفضه. وضروري أن يتضمن برنامج الحكومة، 

الجديــدة التزاماً واضحاً لهــذه القضايا. يكفي 
أن ننظر إلى حال الشــعب اللبناني لتســتيقظ 

الضمائر النائمة لدى الذين لديهم ضمير«.
ورأى رئيس »كتلة الوفــاء للمقاومة« النائب 
محمــد رعد »أن مســتلزمات كثيــرة تقتضي أن 
نتعــاون جميعــاً ونتكاتــف لتأمينها بــدلًا من 
هدر الوقــت والجهد فــي التنازع علــى حقيبة 
حكوميــة هنا وهنالك«، معتبــراً أن »ليس لدينا 
وقــت لنضيعه، إذا كان البعض لا يريد تســمية 
رئيس مكلف والبعض الآخر لا يريد المشــاركة، 
ويتجه آخــرون للمعارضة بقصد تضييع الوقت 
والتهرب من تحمّل المســـؤولية فمن يدير البلد 

حيــنذاك؟«.
 وأضاف: »علينا جميعاً أن نسارع إلى تشكيل 
حكومــة الممكــن في هــذا الوقت، لكــي تتحمّل 
مســؤولية إدارة البلاد، فالمريــض لا يمكنه أن 
ينتظر والأســواق التي يتحكم بهــا المحتكرون 
تحتاج إلــى ســلطة تردعهم، والعــدو الذي لا 
يزال يهددنا براً وبحراً يحتاج إلى ســلطة تقوى 
بمعادلة القــوة والدفاع والنصــر التي تجهض 
التهديــد والعــدوان«. وختــم »من نعــم الله 
على لبنان مــا أنجزته المقاومة مــن انتصارات 

وجهوزية دائمــة، وهو ما يجعــل كل تهديدات 
العدو الصهيونــي دون طائل، وهــو الآن دائم 
القلــق والتحســب لجهوزية المقاومــة وفعالية 
المعادلة التــي أثبتت جدواها فــي حماية لبنان 

والدفاع عنه«.

إسرائيل

ويأتــي كلام رعــد متزامنــاً مع مــا ورد عن 
اجتمــاع الوســيط الأمريكي في ملف ترســيم 
الحــدود البحرية آمــوس هوكشــتاين بطاقم 
المفاوضات الإســرائيلي بواسطة الفيديو لبحث 
البحرية.  الحــدود  بشــأن  اللبناني  الاقتــراح 
وفي هذا الإطار، جاء كلام جبران باســيل حول 
موضوع الترســيم إذ غرّد أن »حــل البرلمان في 
إســرائيل لا يبرر لها عدم الجواب بشــأن الحلّ 
البحر… الحكومة  الممكن للخطوط والحقول في 
الإسرائيلية قادرة أن تنجز الحل إذا أرادت؛ وإلا 
فعليها بأقل تقدير، ســحب الباخــرة بعيدًا عن 
حقل كاريش«، مضيفاً »لا يكفي أن تكون متوقفة 
جنوب الخط 29، هذا إن أرادت إســرائيل تجنّب 

التصعيد الخطير«.

وكرد إســرائيلي على كل من باســيل وحزب 
الله وربما رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
إســماعيل هنية الذي أطلق من صيدا مواقف من 
العدو الإســرائيلي رافضة التفريط في غاز غزة 
وثروات لبنان وأي شــكل من اشــكال التطبيع، 
أفيد من منطقة صور عن سماع دوي انفجار تبيّن 
أنه ناجم عن خرق لجدار الصوت من قبل طيران 
حربي إســرائيلي حلّق فوق المنطقة وفوق المياه 

الاقليمية.
وكانت وزارة الطاقة للاحتلال قالت الســبت 
إن مفاوضين إســرائيليين اجتمعوا مع الوسيط 
الأمريكــي في محاولة لحل النــزاع على الحدود 
البحريــة مع لبنــان. وقالت في بيان »اســتمع 
الفريق إلى أحدث المستجدات بعد زيارة الوسيط 
للبنان وناقــش الطرفان صياغة توجهات بناءة 
للمضي قدما فــي المفاوضات«. وأضافت الوزارة 
أنها ستحافظ على المصالح الاقتصادية والأمنية 
لإسرائيل لكنها تعتزم »حل القضية في المستقبل 
القريــب«. وأدى الخلاف بين إســرائيل ولبنان 
بشــأن الحدود البحرية إلى عرقلة التنقيب عن 
موارد الطاقة في أجزاء من شرق البحر المتوسط 

كما يهدد بتفاقم التوتر بين البلدين.

رفض التطبيع وأكد أن فلسطين ليست للبيع وليسمع ذلك بايدن

هنية من صيدا: لن نفرّط في غاز غزّة
ولا حق للعدو في مياه لبنان وثرواته

بيروت -»القدس العربي«:

 أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
اسماعيل هنية احترامه »أمن لبنان واستقراره 
لأن أمنــه مــن أمــن فلســطين«، وأوضــح فــي 
مهرجان حاشــد فــي مدينة صيــدا في جنوب 
لبنان تحت عنوان »ونراه قريباً نقلته مباشــرة 
وقنــاة  اللــه  لحــزب  التابعــة  »المنــار«  قنــاة 
»المياديــن«: »أننا لا نتدخّل في شــؤون الدول 
العربية مطلقاً ولبنان ســيكون دائماً في المربع 

الصحيح«. 
وأكــد »أن لبنــان هــو تــوأم الــروح الــذي 
احتضــن جرحنــا الفلســطيني علــى مــدار 74 
عامًــا«، مشــيرًا إلــى »أن المطبّعــين والمفرّطين 
الذيــن خانــوا القضية يــرون الأقصــى بعيدًا 

ونحن نراه قريبًا«.
ولفت إلــى »أننا لن نفرّط في غــاز غزة فهو 
لأهــل غــزة، ولا حــق للعــدو فــي ميــاه لبنان 
وثرواتــه كما لا حق له في فلســطين وأرضها، 
ونؤكد على مبادئنا ونعبّر عن تضامننا الكامل 
مــع لبنان ضــد الاعتــداءات الإســرائيلية على 

ثرواته«.
وقــال لأهــل المخيمــات »جهّــزوا أنفســكم 
فالعودة باتــت قريبة وحق العــود مقدس ولا 
تنــازل عنــه إطاقــاً فــا للتوطــين ولا للوطن 
البديــل«، مضيفــاً »لا بديــل عــن فلســطين إلا 
فلســطين وحينما نطالب الاشــقاء فــي لبنان 
بتحســين ظــروف أهــل المخيمــات فهــذا حق 

انســاني أخوي، ونحن نعرف أن لبنان لا ولن 
يقصّر في حق أهل المخيمات خاصة وأن هناك 

محاولات لضرب الأونروا بعضا أمريكية«. 
وجــاء ذلك في كلمة لهنيــة، خال مهرجان 
وطنــي، نظّمته الحركة في لبنان، وحمل اســم 
»ونــراه قريبــاً«. وقــال هنيــة: »ســنعمل على 
تخفيف معاناة أهلنا في المخيمات الفلسطينية 
في لبنــان«. وأوضــح أن الحمات والمشــارع 
الإغاثيــة »التــي تنظّمهــا الحركــة فــي لبنــان 

ستستمر«.
لبنــان  فــي  الفلســطينيون  والاجئــون 
يتوزعون على 12 مخيماً تخضع معظمها لنفوذ 
الفصائل الفلســطينية، ويعانــون من أوضاع 
معيشية صعبة. وجدد هنية تأكيد حركته على 
»قداســة حق العــودة«، ورفضهــا التنازل عن 
هذا الحق فضاً عن رفضها »لمشاريع التوطين 

والوطن البديل«.
وعلــى صعيــد عاقــة »حماس« مــع الدول 
المحيطــة، قــال هنيّــة إن حركتــه »ليــس لديها 
مشــكلة مــع أي مكــوّن عربــي أو إســامي«. 
وأضــاف: »لا نعــادي أحــدا، ومعركتنــا مــع 
العــدو الصهيونــي، ونجــرّم التطبيــع من أي 
كان«. وبيّــن هنيــة أن »حمــاس«، وفصائــل 
المقاومــة، يركّــزون علــى »تموضعهــم من كل 
محــاور المقاومة وتياراتها«. واســتكمل قائا: 
»حماس منفتحة علــى جميع الدول والأحزاب 
ومحور المقاومة، ولها تموضعها الاستراتيجي 

الواضح والمعروف«. 

وقال هنية، إن »المقاومة الشاملة هي الخيار 
الاســتراتيجي للتحرير وعلى رأســها المقاومة 
العســكرية«. وأشــار إلــى أن »حالــة التفــكك 
السياسي والفوضى، التي يعيشها الاحتال، 
تعكس انســداد المشــروع الصهيوني«، قائا: 

»هذا التفكك هي بداية نهايته«.
ولفــت إلــى »أن حمــاس تتمســك بالعمــل 
المشترك مع كل القوى الوطنية والإسامية هنا 
في لبنــان ومنفتحة على كل العناوين«، مؤكداً 
»أن المقاومة تملك من الوعي والرشد ما يسمح 
لها أن تحدّد القاسم المشترك ازاء المتغيّر الكبير 

الذي يهب على منطقتنا«.
وأوضــح هنية »أننا لا نريــد فتح معركة مع 
أحــد، لكن التطبيع مبدأ مرفــوض من أي كان، 
وفلســطين ليســت للبيــع ولا للمســاومة ولن 
يبني أحد أمجاده على حساب حقوقنا. ونقول 
لبايدن لن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية، 
ومتمسكون بثوابتنا وحقوقنا ولن نفرّط فيها 
تحت أي ظرف ولن نعترف بإسرائيل وليسمع 

ذلك بايدن القادم ليشكّل التحالفات«. 
وشدّد على »أن المقاومة الشاملة هي الخيار 
المقاومــة  ولاســيما  للتحريــر  الاســتراتيجي 
العســكرية، والمقاومــة فــي غزة مســتمرة في 
اســتراتيجية تراكم القوة و«حمــاس« ملتزمة 
بأدبياتهــا السياســية وتــدرك أن الوحدة هي 
أقصر الطرق للتحريــر«، معلناً »أن لدينا أربعة 
أســرى إســرائيليين فــي غــزة إثنــان منهم لا 

يعرف عنهم الاحتال شيئاً«. 

الطقس السيئ في لبنان
يتسبب في انهيارات وتضرر طرق وإتلاف محاصيل 

هكذا يتحايل اللبنانيون لمواجهة الأزمات
 وتوفير كلفة الاستيراد

■ بيروت - د ب أ: شــهدت بعض المناطق 
اللبنانية موجة من الطقس الســيئ في الأيام 
الأخيــرة أدت إلــى انهيارات وتضــرر طرق 
وإتــلاف محاصيل زراعية. وذكــرت »الوكالة 
الوطنية للإعلام« أمس إن الأمطار والســيول 
الغزيرة والرياح اجتاحت جرود قضاء جبيل 
ما أدى إلــى اشــتعال البيوت البلاســتيكية 

وإتلاف الزراعات وجرفها.
 وأفــادت بانفجار محول كهربــاء في بلدة 

بخعون - الضنية نتيجة تعرضه صباح أمس 
لصاعقة، مما أدى إلى تعطله بالكامل وانقطاع 
التيار عن أحياء عدة في البلدة وتحول الطرق 
والشوارع لبرك مياه تعطل السيارات. وانقطع 
الطريق في أعالي جرود الضنية، بسبب انهيار 
صخري كبير في محلة نبع السكر، كما تسببت 
الســيول بانهيار جدار في بلدة بقاعصفرين، 
وتضرر الطريق المؤدية إلى مستشــفى سير ـ 

الضنية الحكومي في بلدة عاصون.

وأدى تشكل الســيول إلى تجمع المياه على 
طول أوتوســتراد البداوي الدولي الذي يربط 
طرابلس بعكار، وعلى أوتوستراد المنية ونفق 
دير عمار الذي تجمعــت المياه داخله وتوقفت 
حركة السير فيه. وشهدت مدينة بعلبك هطول 
أمطار غزيرة ترافقت مع برق ورعد، وتشكلت 
برك الميــاه علــى الطرقات وبعــض المجاري 
الســيلية المنحدرة من المرتفعــات، ما أدى إلى 

سقوط حائط.

■ بيروت - رويترز: في أحد أركان مصنع 
للجبن، تصنع المهندسة الزراعية ماري جورج 
حاتم جبن الموزاريلا الطازج بينما يقوم العمال 

بإعداد جبن الماعز بجوارها. 
ولشــغفها بصناعة الجبن، أسســت ماري 
وعائلتها مصنع »إم الخيــرات« في عام 2017 
فــي قرية فتــري الجبليــة في لبنــان، حيث 
يقومــون بتربيــة الأبقــار والماعــز من أجل 
الحصــول علــى الحليب الطــازج وكذلك من 

الماشية في مزارع مجاورة.
لكــن عندما حدثت الأزمــة الاقتصادية في 
عــام 2019، زادت مــاري إنتاجهــا من الجبن 
ليشــمل أصنافاً كانت تُســتورد عــادة وذلك 
لزيــادة الطلب على المنتجــات المحلية. تقول 
المهندســة الزراعية البالغة من العمر 29 عاماً 
»من ورا الأزمة الاقتصادية يلي عم تصير صار 
كتير غالي نحن نقدر نستورد من برا فنحن إذا 
ما نقدر نصنعهم ونحن قادرين نصنع الأجبان 
يلي نحنا عم نستوردها صار أرخص مما كان 
قبل وأرخص من إنو نســتوردها، والعالم عم 

بيشــجعوا الإنتاج المحلي وعم بيكون عليهم 
طلب خصوصاً وقت الأعياد والمناسبات«.

التــي ينتجونهــا الجبن  وبــين الأصناف 
الكريمي وجبن بــري والبارميزان، بالإضافة 
إلى الأجبان المحليــة مثل اللبنة والحلوم. كما 
تصنع ماري ما تسميه »مجودا« - وهي عبارة 
عن جبن جودا الشــهير بنكهــات مختلفة مثل 

النبيذ والبيرة.
 وقالت ماري »متل ما شــفتوا في المشروع 
تبعنــا نبلش مــن الألــف للياء، مــن زراعة 
يكون  للآخر  تبعنــا  المواشــي  لتربية  العلف 
عنا الحليب لنقــدر نصنع الجبنة تبعنا فنحن 
بهيــدي العملية منكون عم نشــوف الجودة 
تبع الحليب لنقدر نكــون عم نضاهي صناعة 

الأجبان يلي عم نستوردها من بــــرا«.
وألقت الأزمة الاقتصادية في لبنان بظلالها 
على جميع مناحي الحياة بالنسبة للبنانيين، 
مما دفع الكثيريــن إلى اللجوء إلــى البدائل 
المحلية للســلع. وأوضحت مــاري قائلة »بما 
إنــو الدولار غلي وكل شــي عــم صار صعب 

لنســتورد من برا، فصارت المطاعم والسوبر 
ماركت تجرب تلاقي المنتجات المحلية بديل عن 
القصص يلي كنا نستوردها ليقدروا يحطوها 
بالســوبر ماركت لأن القدرة الشرائية صارت 

كتير واطية«.
في أحد المطاعم فــي بيروت، يقوم الطاهي 
بتقطيع منتجات إم الخيرات وترتيبها لإعداد 
طبق مــن الجبن، وهــو أحد أشــهر الأطباق 
المعروضة، كما قالت الشريكة الإدارية للمطعم 
نور كيروز »العالم ما عنــدن فرق بين أجنبي 
ومحلي لأنه المحلي كل شي المنتجات عم تنعمل 
ع ذات الطريقة الأجنبية بطعمات مماثلة مش 

عم يتغير المنتج أو الجودة«.
 وأوضحت نــور كيــروز أن الطلب يزداد 
على المنتجــات المحلية من الجــبن. وأضافت 
»طبق الجبن كان عنا بالأول مجموعة متنوعة 
مــن بــري، بارميــزان، كان عنا كافــال هلق 
نفس المنتج ما تغير شــي عنا بعدها هي ذاتها 
والطلب عــم بيزيد عليه وأكتر منتج عم ينباع 

هو طبق الجبن لأنه محلي«.

صابرين غادية
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مركزية فتح: لا يوجد شريك إسرائيلي والأمور تندفع نحو الانفجار 

قناعة فلسطينية بعد سلسلة لقاءات مع مسؤولين أمريكيين:
لا حل للصراع في ظل إدارة بايدن واللجوء لقرارات »المركزي« أفضل وسائل الضغط

غزة ـ »القدس العربي«
من أشرف الهور :

علمت "القدس العربي" أن التحرك الأمريكي 
الأخير لبحث الملف الفلســطيني، ودفع الإدارة 
الأمريكية بمبعوثين جدد إلى الشرق الأوسط، 
لعقــد لقاءات مع مســؤولين فلســطينيين في 
رام الله، وإســرائيليين في تل أبيب، لم يؤتيا 
بــأي ثمار حتــى اللحظة، رغم اقتــراب موعد 
زيــارة الرئيس بايدن للمنطقــة، في وقت ظل 
فيه الجانب الفلســطيني علــى رأيه المعارض 
للخطــوة الأمريكية، التي تحــاول من خلالها 
الالتفاف على وعود إعــادة فتح القنصلية في 

القدس الشرقية. 

لقاءات الأمريكيين غير مثمرة 

وحســب مصــدر فلســطيني مطلــع، فإن 
اللقــاءات التي بدأهــا هادي عمــرو المبعوث 
الأمريكي، الذي أوكلت إليه الخارجية الأمريكية 
مهمــة الإشــراف علــى الشــؤون القنصلية 
والدبلوماسية مع الفلسطينيين، وتلتها لقاءات 
شــارك فيها هــذا المبعوث مع مســاعدة وزير 
الخارجية باربــرا ليف، لم تمهــد لأي أرضية 
اتفاق أو تقــارب في وجهات النظــر مع إدارة 
بايدن، بخصوص الملفات الفلسطينية، خاصة 
بعد "المكالمة العاصفة" التــي جرت مؤخرا بين 
الرئيــس محمود عبــاس ووزيــر الخارجية 

لأمريكي انتوني بلينكن. 
وجاءت اللقــاءات بعد أن وجهــت القيادة 
الفلسطينية رسالة إلى البيت الأبيض، أنذرت 
فيها مــن خطوة الأوضــاع الحالية، بســبب 
إجراءات الاحتــلال الأخيــرة، وانتقدت فيها 
موقف إدارة الرئيس جو بايدن، التي لم تطبق 
إلا تعهــدا واحدا من بين ســتة تعهدات قدمتها 
للفلســطينيين.  وأبلــغ الجانب الفلســطيني 
المســؤولين الأمريكيين  باربرا ليف وعمرو بعد 
عقدهما لقاءات عدة الأســبوع قبل الماضي، في 
رام الله وتــل أبيب، رفض الخطــة الأمريكية 
التي تحاول من خلالها إدارة بايدن تجاوز وعد 
إعادة فتح القنصلية في القدس الشرقية التي 
أغلقتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد 
القنصلي  الجــزء  باقتطاع  والمتمثلــة  ترامب، 
الخاص بالفلســطينيين من سفارة أمريكا لدى 
تتبع  مستقلة،  إدارة  واعتباره  الاحتلال،  دولة 
لتوكل  الأمريكية،  الخارجية  لوزارة  مباشــرة 
الإدارة إلى المسؤول الدبلوماسي هادي عمرو. 

المسؤولين  فإن  المتوفرة،  المعلومات  وحسب 
الأمريكيين أبلغا قادة في السلطة الفلسطينية، 
أن هذا الشــكل مــن التعامل الدبلوماســي مع 
السلطة الفلســطينية يأتي كحل مؤقت، لحين 
فتــح القنصلية في القدس الشــرقية، كما كان 
الوضع ســابقا، وأن إدارة بايــدن أرادت من 
ورائه، سحب الملف الفلســطيني من السفارة 
التي ستعمل فقط مع دولة الاحتلال، وذلك في 

ظل الرفض الإسرائيلي الحالي لهذه العملية. 

ودلل مبعوثا الإدارة الأمريكية على كلامهما، 
بالوعــد الذي قدمــه مؤخرا وزيــر الخارجية 
إدارته  انتوني بلينكن، للرئيس عبــاس، بأن 
تريد إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس. 
الجانب  فإن  الفلســطيني،  المصدر  وحسب 
الأمريكــي أكد بشــكل واضــح أن عملية فتح 
القنصلية مــن جديد، يحتاج إلــى موافقة من 
الحكومــة الإســرائيلية، وأنه سيســتمر في 
الطلب والضغط بوســائله الخاصــة، غير أن 
الأمر بــات من المســتحيل حاليا بعــد توافق 
أحزاب الائتلاف الإســرائيلي علــى قرار حل 
"الكنيست" والذهاب إلى عقد انتخابات مبكرة.  
لكن مسؤولا فلسطينيا أكد لـ "القدس العربي"، 
بالمبررات،  يقتنع  لم  الفلســطيني،  الجانب  أن 
وطلب من الدبلوماســيين الأمريكيين أن تبادر 
إدارتهــم قبل وصول بايــدن للمنطقة، باتخاذ 
قرار بإعادة فتح القنصلية في القدس الشرقية 
بالشــكل الذي كانت عليه ســابقا، وأبلغوهم 
بعدم الرضا من تأخير الإدارة الأمريكية، تنفيذ 
الوعود الســتة التي وعدت بها خلال الدعاية 
التي  والاتصالات  اللقــاءات  وفي  الانتخابية، 
أجريت بعد الفوز مع المسؤولين الفلسطينيين، 
وفي مقدمتها إعادة فتح ممثلية منظمة التحرير 
المغلقة فــي واشــنطن، وعودة الدعــم المالي 
المتوقف، فيما قدم مؤخرا، والحديث للمسؤول 
الفلسطيني، طلب عاجل، لرفع منظمة التحرير 
من "قوائم الإرهاب" الأمريكية، بعد إزالة حركة 

"كاخ" اليهودية المتطرفة. 
جاء ذلك أيضا في ضوء قرار حل "الكنيست" 
وهو ما يعني زوال "الحجة" التي رفعتها مؤخرا 
إدارة بايدن، التي أبلغت القيادة الفلســطينية 
بأنها لن تمضي فــي تنفيذ وعد فتح القنصلية، 

خشية من انهيار الحكومة الإسرائيلية. 
وكانت الولايات المتحدة قد رفعت مســتوى 
بعثتهــا الدبلوماســية لــدى الفلســطينيين، 
بالتراجع عن خطوة كانت قــد اتخذتها إدارة 
الرئيس الســابق دونالد ترامب، حيث أعيدت 
تســمية وحدة الشــؤون الفلســطينية داخل 
الســفارة الأمريكية لتصبــح "مكتب الولايات 
المتحدة للشــؤون الفلســطينية في القدس"، 
ومن المقرر أن يرفع هذا المكتب تقاريره مباشرة 
إلى واشــنطن، وهــذا الأمر أقل مــن الوضع 
الســابق، حيث كانــت تعرف هــذه الوحدة 
باسم  القنصلية الأمريكية في القدس، وقد ظهر 
التغيير حول "مكتب الشؤون الفلسطينية"، في 

حسابَي "تويتر" و "فيسبوك" لهذا المكتب. 
يعتقدون  الفلســطينية  السلطة  قادة  وكان 
قبل تغيير الموقف الأمريكي، وحســب الوعود 
التي قدمــت من واشــنطن، بأن إعــادة فتح 
القنصلية ســيكون في نوفمبر/ نشرين الثاني 
الماضــي، أو على أبعــد تقدير قبــل نهاية عام 

2021، غير أن هذا الأمر لم يتحقق. 

إنذار بقرارات »المركزي«

ووفق المعلومات المتوفــرة، فقد أكد الجانب 
الفلسطيني لمساعدة وزير الخارجية الأمريكي، 

الماضي،أن  لقاءات عدة الأســبوع  التي عقدت 
إنذار الرئيس عباس باتخاذ إجراءات جديدة، 
والتوجه صوب تطبيق قرارات المجلس المركزي 
الأخيرة، بوقف العمــل بالاتفاقيات الموقعة مع 
إســرائيل، حقيقية، وأنه ســيصار لتنفيذها، 
في حال مضت زيارة بايــدن، دون أن يحصل 
الفلسطينيون على الوعودات التي قدمت لهم، 

والتي تعتبر بالأساس حقوقا شرعية. 
وكان الرئيــس عبــاس قــد طالــب خلال 
اللقــاءات الأخيــرة التي عقدها مــع مبعوثي 
"القــرارات  بتطبيــق  الأمريكيــة،  الإدارة 
السياســية" التي تشــمل فتــح القنصلية في 
التمثيل  مكتــب  فتح  وإعادة  القريــب،  الوقت 
في واشــنطن، بغض النظر عن الاتجاه الذي 
يســير فيه الصراع الفلســطيني الإسرائيلي، 
المتعثر منذ سنوات عدة، وهدد بتطبيق قرارات 
المجلس المركزي، ردا على تهرب إســرائيل من 

استحقاقات اتفاقيات السلام. 
والجديــر بالذكر أن المســؤولين الأمريكيين 
الذين أجروا الاتصالات واللقاءات مع الجانب 
الفلســطيني، طالبوا بعدم اتخــاذ أي قرارات 
من شــأنها تصعيد الموقف، قبل وصول بايدن 
للمنطقة، على أمل أن يحل بعض الإشــكاليات 
خلال الزيارة.  وتخلل لقاءات مســاعدة وزير 
الفلســطينيين  مطالبة  الأمريكــي،  الخارجية 
والإســرائيليين بتهدئة الوضــع، حيث عملت 
أيضا علــى محاولة امتصــاص الغضب الذي 
أبــداه الرئيــس عباس بســبب تأخــر تنفيذ 
الوعود الســتة التي قطعها بايدن، حيث كانت 
كل هذه الطلبات قدمت قبــل انهيار حكومة تل 
أبيب، والتي شكلت مفاجأة لإدارة بايدن، التي 

كانت تريد ان تمر الزيارة قبل هذا القرار. 
ووصــف مصــدر فلســطيني مطلــع على 
المباحثات مــع الأمريكيين، أن مــا كان يحدث 
عبارة عن "كلام معســول دون نتائج"، بعدما 
اعتمد مبعوثــو الإدارة الأمريكيــة على تقديم 
"الوعــود الكلامية"، دون وضــع جدول زمني 
لتنفيذ التعهدات الخمسة المتبقية، وهو ما يؤكد 
أن السياســة الأمريكية على الأرض لم تتغير 

بعد رحيل إدارة ترامب. 
اللقاءات  بعد  الفلسطيني  الجانب  خرح  كما 
بقناعة بأنه لن يكون هناك حل قريب ولا قدرة 
أمريكية على فرض الحلول أو تطبيق التعهدات 
الســابقة كاملة، وهو ما يدفع باتجاه الضغط 
من خلال التوجه لإقرار بعض قرارات المجلس 

المركزي بعد انفضاض زيارة بايدن. 

مركزية فتح 

وفي ســياق متصل، عبرت اللجنة المركزية 
لحركة فتح ، التي عقدت اجتماعا لها برئاســة 
أملها بأن تشــكّل  الرئيس محمود عباس، عن 
منتصف  فلسطين  إلى  الأمريكي  الرئيس  زيارة 
الشــهر المقبل، فرصة حقيقية لتعزيز العلاقات 
الثنائية، وأن تســهم في تهيئة الأجواء لخلق 
أفق سياســي لتحقيق السلام العادل والشامل 
القائــم علــى أســس الشــرعية الدولية على 

حدود عــام 1967، وذلك عبر إنهــاء الاحتلال 
الإســرائيلي لأرض دولة فلســطين بعاصمتها 
القدس الشرقية، وأهمية إزالة منظمة التحرير 
الفلســطينية من قوائــم الإرهــاب الأمريكية 
وإعــادة فتــح مكتــب منظمــة التحريــر في 

واشنطن. 
وأكدت اللجنــة على أهميــة أن تحقق هذه 
الزيارة ما تحــدث عنه الرئيــس بايدن، بأنه 
ينظــر للجانــب الفلســطيني كشــريك وأنه 
ســيعمل على إعادة فتح القنصلية الأمريكية، 
والاعتــراف بحــل الدولتين، وعدم المســاس 
بالوضع التاريخي القائــم في القدس والحرم 
الشريف، ورفض التوسع الاستيطاني، ورفض 
طرد المواطنين من أحياء القدس، ووقف جميع 
الأعمال أحادية الجانب، مشيرة إلى أن الأفعال 
الإسرائيلية على الأرض، من خلال "الإعدامات 
الميدانية وسياســة التطهيــر العرقي والفصل 
العنصري"، تؤكد وبشــكل عملي انه لا يوجد 

شريك إسرائيلي لصنع السلام. 
وقالت إن ذلك يوجــب على المجتمع الدولي 
التي  قراراته  لتطبيق  ســريع  وبشكل  التدخل 
اتخذت ســواء في مجلس الأمن الدولي أو في 
الجمعية العامة للأم المتحدة أو مجلس حقوق 
الإنسان، كما فعل في القضايا الدولية الأخرى 

من ســرعة اتخاذ القــرار وتطبيقــه، محذرة 
من خطورة عدم التحــرك، وقالت إن "حكومة 
الأمور  ستدفع  الإجرامية  بسياساتها  الاحتلال 
إلى الانفجار الذي ســيتحمل الجميع تبعاته"، 
مشيرة إلى ان الشعب الفلســطيني "لن يبقى 
صامتــاً على هــذه الجرائــم، وغيرهــا التي 
تجاوزت كل المحرمات"، كما حذرت من مخاطر 
الدفــع باتجاه حــرب دينية ســتدفع المنطقة 
والعالــم ثمنها في ظل ما وصفتــه بـ "الصمت 
المريب" من قبل العالم على "الغي الإسرائيلي" .
ودعت إلى "تفعيل خيار المقاومة الشــعبية 
السلمية وتوسيع رقعته في وجه هذا الجنون 
الإســرائيلي"، خاصــةً فــي المناطــق المهددة 
بالمصادرة وكل مناطق التماس التي قالت إنها 
"تعطي نموذجاً للإنســان الفلسطيني الصابر 
الصامــد الثابت المتمســك بثوابتــه الوطنية 

وبحقوقه الوطنية". 
إلى ذلك اشتكى المســؤولون الفلسطينيون 
من عــدم وجود أي ضغــط أمريكي حقيقي من 
قبــل إدارة الرئيــس الأمريكي علــى حكومة 
الذي  الاســتيطاني  التوســع  لوقف  الاحتلال 
تشــهد وتيرته ارتفاعا خطيــرا. كذلك تركزت 
الشــكوى الفلســطينية على عدم قيام الإدارة 
الأمريكيــة الحالية بأي عمل من شــأنه تهدئة 

الأوضاع السياسية والميدانية المتوترة، بسبب 
سياســات حكومة تل أبيب خاصة ضد مدينة 

القدس.  
الأخيــرة  الأمريكيــة  التحــركات  ورغــم 
تجــاه منع تصاعد الاســتيطان، إلا أن القيادة 
الفلســطينية تــرى أن ذلك لا يعــد كافيا، وأن 
الأمر هذا بحاجة إلــى تدخلات أكبر، لا تقتصر 
عند حد التصريحات، خاصــة وأن حكومة تل 
الأمريكية  التصريحات  تلــك  بعد  أعلنت  أبيب 
عن خطط جديــدة لبناء المزيد مــن الوحدات 
الاستيطانية في الضفة، واستمرت في عمليات 

سرقة الأراضي وهدم المنازل. 
ويؤكد مصدر سياسي فلسطيني أن الجانب 
الأمريكــي الذي وســع مؤخــرا اتصالاته مع 
الفلســطينيين، تلقى احتجاجات  المســؤولين 
كثيــرة على عمليات توســعة المســتوطنات، 
وخطط البناء فــي داخلها، بما في ذلك الأعمال 
الاســتيطانية المتصاعــدة في مدينــة القدس 
المســتوطنين  هجمات  علــى  عــلاوة  المحتلة، 
العنيفة، حيث وعد بالتدخل اللازم لمنع تنامي 
تلك الأعمال الاســتيطانية، في مسعى للحفاظ 
على وضع هادئ، يمكن على أساسه البناء من 
أجل القيام مستقبلا بخطوات بناء ثقة، تساهم 

في إطلاق عملية سياسية ذات مغزى.  

رئيس الوزراء يوعز بالعمل على ترميم 300 مغارة بشكل عاجل

مؤتمر »التحدي والصمود« في »مسافر يطا« يكشف مفارقات الحالة الفلسطينية
… قائمة خدمات ضرورية تنقص المنطقة… ومسألة تحويل المقاومة الشعبية لفعل مكلف سؤال لم يجد إجابة!

الخليل ـ »القدس العربي«
من سعيد أبو معلا:

 
مفارقة كبيرة كشــف عنها مؤتمــر "التحدي 
والصمود"، الذي عقد بعــد ظهر أمس الأحد في 
"تجمع المجاز" فــي منطقة مســافر يطا، جنوب 
الضفة الغربية، المهددة بالتهجير القسري، الذي 
أطلقت فعالياته برعاية الرئيس محمود عباس، 
وبحضور ومشاركة رئيس الوزراء محمد اشتية 
وعدد كبير من المســؤولين والوزراء وفعاليات 

محافظة الخليل.
أحــد أطــراف المفارقــة التي كشــفتها كلمة 
محافــظ الخليل اللواء جبريــن البكري وغيره 
الخدمات  حجــم  المنطقة،  فــي  المســؤولين  من 
الأساسية التي ما زالت تنقص السكان المحللين، 
البكري المطالب العاجلة ليظهر  حيث استعرض 
للمســتمعين كمية الجهد المطلوب لتفعيل صمود 
ســكان المنطقة، وهــو ما دفع بعض النشــطاء 
والحاضرين إلى طرح سؤال: لماذا يتأخر كل ذلك 
حتى اللحظة في ظل أن استهداف المسافر مسألة 

ممتدة منذ سنوات طويلة؟
أما ثانــي أطراف المفارقــة فيتمثل في طبيعة 
الفعــل الذي أريد لــه أن يكون "حدثــا إعلاميا 
ورسميا" و"فعلا استثنائيا" كما جاء على لسان 
رئيــس الوزراء الفلســطيني، فغيــر بعيد عن 
منطقة إطــلاق فعاليات المؤتمــر كانت جرافات 
الاحتلال ومعداته تقوم بعملية استقطاع أراض 
بهدف عزلها وتحويلها لحزام داخلي، حيث بدا 
أن الفعــل المعلن عنه لا يتوافق مع فعل الاحتلال 
على الأرض، فيما حفلت تصريحات المســؤولين 
بشــكر بعضهم البعــض تــارة، وتأكيد صمود 

وأصالة وبقاء أصحاب الأرض.
الاحتلاليــة  الممارســة  فعاليــة  وأمــام 
الاســتيطانية اليومية علــى الأرض والتي أكد 
عليها المتحدث نبيل أبو قبيطة، أمين ســر حركة 
فتح إقليــم يطا، بدا التحــدي الأكبر الذي أعلن 
عنه محمود العالول، نائــب رئيس حركة فتح، 
هو فــي كيف يمكــن تحويل المقاومة الشــعبية 
الســلمية لتكون مكلفة للاحتلال؟ وهو السؤال 

الذي لم يتطوع أحد للإجابة عنه.
وغلب على كلمات المؤتمــر الجماهيري الذي 
عقد أســفل شــوادر بلاســتيكية بيضــاء تقي 
النبرة  الحضور من أشــعة الشــمس الحارقة، 
الذي حول المؤتمر  العاطفــي  العالية والخطاب 
إلى مهرجان شعبي اشتعل بالتصفيق بين فترة 

وأخرى.
وتتصاعد إجراءات الاحتلال في اســتهداف 

المنطقة التي ينظر إليهــا على أنها خزان أراضي 
الدولة الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية.

مطالبات وخدمات

وفي تفاصيل كلمات المتحدثين، اعتبر محافظ 
الخليل، أن منطقة المســافر تمثل الجزء الأصيل 
من الوطن، حيث تبلغ مســاحتها 85 ألف دونم، 
ويريد الاحتلال تحويل 35 ألف دونم منها لمناطق 
تدريبات عســكرية، إضافة إلى ســرقة 15 ألف 
دونم عبر تحويلها إلــى مناطق أمنية في محيط 

المستوطنات بحيث يمنع التحرك بها.
وشدد على أن الجهات الرسمية أطلقت ثلاث 
مســاحات للنضال في منطقة المســافر، الأولى: 
تمثلــت بالبعــد النضالي الذي تمثــل في لجنة 
الدفاع عن المســافر، وكان ذلك في إطار المقاومة 
الشعبية والسلمية. والثانية في البعد القانوني، 
وهي مساحة من اختصاص هيئة مقاومة الجدار 
والاســتيطان. والثالثة تختص بالعمل الإغاثي 
حيــث تتكفل به الحكومة مــن تأمين احتياجات 

المواطنين.
وعــدد المحافظ مــا أنجز من مشــاريع خلال 
المهــددة  المنطقــة  لصالــح  الماضيــة  الفتــرة 
بالاســتيطان من مد خطوط الماء وبناء المدارس 
ووضع مقــار للمتضامنــين مع المنطقــة، وعقد 
المؤتمرات الصحافيــة وتزويد الأهالي بالمعدات 
الزراعية وترميم الكهوف، لكن عدد الاحتياجات 

بدا أكثر بكثير مما تم إنجازه.
وطالــب باعتمــاد التجمعات الســكانية في 
المسافر على أنها مجالس محليات وتعامل أسوة 
بالمجالس البلدية، وتوفير موظفين على حساب 
وزارة الحكــم المحلي، وزيادة وحــدات الطاقة 
الشمســية، وربط المناطق بالكهرباء، وتوظيف 
الخريجــين، وتوســيع فتــح الطــرق، وزيادة 
ساعات العمل بالوحدات الصحية، وإنشاء مركز 
للولادة الآمنة، وفتح عيادة بيطرية، واستكمال 
ترميم الكهوف التي يقــدر عددها بـ 300 كهف، 
وتقديم الأشتال الزراعية سنويا، وتزويد مربي 
الماشية بأعلاف للأغنام، وتأسيس مركز إسعاف 
إلى جانب مركــز للدفاع المدنــي لخدمة المنطقة 

وإعفاء المسافر من أثمان المياه.

سيغادر المسؤولون المنطقة

وقال نبيــل أبو قبيطة، أمين ســر حركة فتح 
إقليم يطا، إن المنطقة التي يقف عليها المشاركون 
هي أســهل وأقرب نقطة يمكــن أن يصلها الزائر 
لمنطقــة مســافر يطا، في إشــارة إلــى وعورة 

المنطقة وصعوبة الجغرافيــا التي يعيش عليها 
الفلسطينيون هناك.

وأكد أبو قبيطة أن المســؤولين ســيغادرون 
المنطقــة، ويذهبون إلى منازلهم، فيما ســيبقى 
لقضمت  لولاهــم  الذين  وســكانها  أهلهــا  فيها 
المســتوطنات الاحتلالية الأرض الفلســطينية 

كلها.
وتحدث أنه غير بعيد عــن المنطقة التي يقف 
فيها المشــاركون في المؤتمر تعمل آليات البطش 
الإســرائيلي بقضم الأرض الفلســطينية لعمل 
جدار حيث يجري تنفيذ مخطط خطير يستهدف 
الصمود  بتعزيــز  الحكومــة  وطالب  المنطقــة. 
الطرق،  وشــق  بالأعلاف،  المزارعين  تزويد  عبر 
وتوفير المياه والعيــادات الصحية، وبناء مزيد 
من المدارس، وتوظيف خريجي البلدات بمنحهم 
حالة اســتثنائية، وتحويل الخليــل إلى ثلاث 
محافظات لتســهيل خدمة سكانها وتوفير الأمن 
لهم. أما رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 
مؤيد شــعبان، فأكد أن أهمية المنطقة تتمثل في 

كونها امتدادا للنقب الفلســطينية وهي تشــكل 
بوابة فلسطين للجنوب كله. 

وأكــد إن عقــد المؤتمــر يتوافق مــع يوم 26  
يونيــو/ حزيــران مــن عــام 2002  عندما بدأ 
الاحتلال ببناء جدار الفصل العنصري، وأكد أنه 
يتوافق مع بناء جدار عازل في المنطقة، بطول22  
كيلومترا مربعا، حيث سيخلف أكثر من 10  آلاف 
دونم ستعمل على عزل الأراضي لتكون جزءا من 

الداخل الفلسطيني، "وهذا مؤشر خطير جدا" . 
وأكــد أن الجرافــات "تعمل فــي منطقة عين 
البيضا القريبة من أجل الســيطرة على مزيد من 

أراضي الأجداد".
وطالــب بــدوره بالوحــدة فــي الميــدان، 
وبضرورة وضع خطة وطنية شــاملة يشــترك 
بها جميع المستوى الرسمي والوطني والفصائل 
الأراضي،  وأصحاب  الشعبية  المقاومة  ونشطاء 
بحيــث تدعــى كل الأطراف لجلســة ســريعة 
وطارئة، تعتمد على ثلاثة أســس، الأول: تعزيز 
صمود المواطنين وتمكينهم من التشبث بالأرض، 

والمشــاركة  الحقيقية  الوحدة  تكريس  والثاني 
الواســعة، الثالث: التأكيد أننا لــن نرفع الراية 

البيضاء.

سؤال بلا جواب

وفي كلمته قال محمود العالول، نائب رئيس 
حركــة فتــح، ان الاحتــلال يســتخدم أكذوبة 
ســاحات التدريب العســكرية وميادين إطلاق 
الرصــاص كمقدمــة لتحويل الأراضــي لمناطق 

استيطانية. 
وشــدد علــى أن الأهالــي هنــا يعيشــون 
ويصمدون رغم قســوة الحيــاة، وأكد أنه" لولا 
وجود حراس الأرض في هذه المضارب المنتشرة 

لما تمكنا من حمايتها" .
وشــدد على أن النقطــة الأولــى التي كانت 
على رأس اجتماع اللجنــة المركزية هي المقاومة 
الشــعبية، حيث تم بحث ضــرورة العمل على 
وتوســيع  لتطويرها  والدعــوات  تصعيدهــا، 

المشاركة بها.
واعتبــر أن المطلــوب اليوم هــو العمل على 

توسيع مجابهة الميدان في كل مكان.
وأكد أن المقاومة الشــعبية هي الخيار المتاح 
حاليــا للفلســطينيين، لكن مــن دون أن يعني 
"فالمقاومة  غيرهــا  خيــارات  وجــود  عدم  ذلك 
بكل أشكالها حق مشــروع للشعوب المحتلة في 

مواجهة المحتلين" .
وأكــد أن الاحتــلال يدفــع بظهور أشــكال 
مقاومته، مشــددا على ان هذه المقاومة عليها أن 
تنمو وتســتمر ويشارك بها الجميع حتى يصبح 
الاحتلال مكلفا على ممارســيه، وذلك حتى يفكر 

في إنهاء احتلاله.
وختم مشــددا على أن "الفلسطيني قادر على 
الصمود بشــرط أن يبقى يقاوم، ويرفع وتيرة 
المقاومــة ضد الاحتــلال، وأن نخلــق حالة من 
الفلسطيني،  المجتمع  داخل  والانسجام  الوحدة 

بحيث تمنح الأولوية للتناقض مع الاحتلال".

لن نقول »آخ«

أما رئيس الوزراء الفلســطيني محمد اشتية 
فقال في كلمة مطولــة إن الرد الجدي والحقيقي 
علــى مخططــات الاحتــلال ومصادراتــه هو 

التواجد في هذا المكان.
وقال: "رســالتنا اليوم للضيــف القادم الى 
الشرق الأوســط لنقول له دون مسار سياسي 
ينهي الاحتلال ويحق الحقوق للشــعب العربي 
الفلســطيني لا يمكن أن يكون هناك ســلام في 

المنطقة، أما الطيران فوق فلســطين فلن يغيبنا 
عن الخريطة".

وتابع حديثه قائلا بحمــاس: "في ظل غياب 
الأفق السياســي وانزلاق الحكومة الاسرائيلية 
للهاويــة، نعلم علم اليقــين أن المزاج الانتخابي 
في فلســطين يعني عدونا على الفلســطينيين، 
فالدعاية الانتخابية تدفع بالعملية الفلسطينية 
على شــكل مزيــد مــن الاســتيطان والعدوان 
والقتــل". وطالــب بضــرورة توحد ســاحات 
المواجهة في عموم الضفة الغربية "القابضة على 

الجمر" ، كما قال.
وشــدد على ان الحكومة الفلسطينية تعتبر 
مركبا رئيســيا مــن مقاومة الاحتلال وليســت 
حكومــة خدمات فقط"،  فهي جــزء لا يتجزأ من 

المشهد المقاوم للاحتلال بكل مفاصلة" .
وأضاف: "بصراحة شَــبعنا شــكاوى للأمم 
المتحدة، هــذا أمر لم يعد يجدي. نريد صوتنا أن 
يكون عاليا، لكن هذا لوحده غير كاف. وفي حال 
لم نزرع فلن نحصد في الصيــف المقبل، ونحن 

نحب الزرعة التي تدوم طويلا".
وعدد في المقابــل حجم الخدمات التي قدمتها 
الحكومة لمنطقة المسافر، كما أسهب في الخدمات 
بطرح  وتطوع  للمنطقة،  حكومته  ستقدمها  التي 
سؤال بعض الحاضرين الذي تمثل بـ: "من أين 
للحكومة أن تعلن عن مشــاريع في ظل الضائقة 
المالية؟" ، حيث اعتبر هذا سؤالا شرعيا، مشددا 

على أن الحكومة ستوفر كل قرش تتعهد به.
وتحدث عن المشاريع التي ستقدمها الحكومة 
مثل تغطية المنطقة بشــبكة الاتصالات، وتوفير 
التأمين المجانــي للعاطلين عــن العمل، وتوزيع 
بــذور محاصيــل وأشــتال حقليــة ومعدات، 
وتأهيــل الطرق، ودعم الثــروة الحيوانية )في 
المنطقة 22 ألف رأس غنم في المنطقة( وإنشــاء 
مسلخ للمواشــي في مدينة يطا، وسوق للحلال 
)المواشي(. ورعاية المحميات الرعوية، ...الخ من 

الخدمات.
وأكــد أنه ســيكون على رأس جــدول أعمال 
حكومته )اليــوم الإثنين( بحث مســألة توفير 
الميــاه للمنطقة، كمــا طالــب وزارة الاتصالات 
بتوصيل خدمة الإنترنت لمدارس المســافر وفتح 
مكتب بريد، وتزويد السكان بالخلايا الشمسية، 
وتدريب الشــباب في كل المجالات، والعمل على 

ترميم 300 مغارة يسكن فيها الأهالي.
القيادة الفلسطينية وعلى  وختم حديثه "كل 
رأســها الرئيس محمود عباس لــن تقول "آخ"، 
ولن نقــول نعم لاي ابتزاز، وســنقول لا لكل ما 
لا يخدم قضيتنا، وســنبقى شــوكة في حلق كل 

المستوطنين".

عباس يترأس اجتماع مركزية فتح في رام الله

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية في زيارة لمسافر يطا في الخليل
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محلل يهودي: حماس تعدّ مفاجأة لإسرائيل على شكل
عملية نوعية دون إطلاق صواريخ... وجولة قتالية جديدة

الناصرة ـ »القدس العربي«:
يحذر مراقب إسرائيلي من أن حركة المقاومة 
بمفاجأة  للقيام  تســتعد  )حماس(  الإسلامية 

إسرائيل مجددا .
 وينقل عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع قوله 
إن حادثة إطلاق الصاروخ من قطاع غزة على 
عســقلان، الأســبوع الماضي، رداً على اغتيال 
ثلاثة شــباب في جنين على يــد الاحتلال هي 

إشارة خطرة له.
كمــا ينقــل المحلــل الإســرائيلي يوني بن 
مناحم عن المصــدر المذكور قولــه إن حماس 
بدأت باســتعادة عافيتها بعد صدمة مســيرة 
الأعلام فــي "يوم القدس" فــي29  أيار/ مايو، 
وهي تستعد لمفاجأة إسرائيل بعملية عسكرية 
"نوعيــة" لا تتضمــن إطــلاق صواريخ على 

إسرائيل وبجولة قتال جديدة.
وفي تحليل نشره موقع "والا" يرجح مناحم 
أن تحدث مثل هذه العملية بعد زيارة الرئيس 
بايدن إلى المنطقة وقبل انتخابات الكنيســت 
الخامســة قبيل نهاية العام الحالي، من خلال 
إســرائيلية  حكومة  وجود  حقيقة  اســتغلال 
انتقاليــة غير معنية بجولة قتــال جديدة في 
قطــاع غزة، زاعمــا أن مصادر فــي غزة تقول 
إن حركــة حمــاس تشــعر بالإحبــاط جراء 

الانتقادات الحادة التي يوجهها إليها الشــارع 
الفلســطيني لأنها لم ترد، رغــم وعدها بذلك، 
على مســيرة الأعلام في "يــوم القدس" التي 
جالت على مداخــل المدينة القديمة، وهي بذلك 

منحت إسرائيل شعوراً بالنصر. 
وفــي رأيه تحاول "حماس" تقديم سلســلة 
من التبريرات، لكن مــن الواضح أن صورتها 
ويضيف"  وتضررت.  تآكلت  مقاومة"  كـ"حركة 
رغــم عدم إعــلان أي تنظيم مســؤوليته عن 
إطــلاق الصــاروخ على عســقلان، فــإن من 

الواضح أن "حماس" هي من تقف خلفه. 
ويقول مســؤولون في الحركة إن "حماس" 
تحاول إحيــاء صيغة "جنين - غــزة"، وإنه 
"من الآن فصاعداً ســترد على كل اغتيال تقوم 
به إســرائيل في منطقة جنين، أو في أي منطقة 
أُخرى على أراضي الضفة الغربية. والرد يمكن 
أن يكون بواســطة إطلاق قذائــف في اتجاه 

إسرائيل، أو بواسطة عملية مفاجئة أُخرى" .

بناء الأنفاق

ويدعي أن أوســاطا في حمــاس تقول إن 
كتائب القسام الذراع العسكرية للحركة تعمل 
وفقاً لتقديرات الوضع، ولا تنجر وراء المشاعر 
واعتباراتها  الشــارع،  في  السائدة  والأجواء 

هــي اعتبارات "باردة وموضوعية" وتســتند 
إلى معلومات اســتخباراتية ورغبة في العمل 
بن  يوني  ويقول  إســرائيل.  تفاجىء  بصورة 
مناحم إنه وبالاســتناد إلى هــذه المصادر، لم 
تنجز الحركة عملية إعــادة بناء الأنفاق التي 
تضررت بعد عملية "حارس الأســوار"، كما لم 
تجدد مستودعات الصواريخ، ومن هنا لم تكن 
الحركة في "يوم القدس" مســتعدة عســكرياً 
لشــن هجوم بالصواريخ على إســرائيل رداً 
على مسيرة الأعلام، بالإضافة إلى ذلك، كانت 
كل القوات الإســرائيلية في حالة تعبئة عالية 
مع عشــرات الطائرات في الجو قبيل مسيرة 
الأعلام، الأمر الذي لم يسمح لحماس بمفاجأة 
إســرائيل، كما جرى عشــية عمليــة "حارس 
الأســوار"، ولذا كانت الذراع العسكرية حذرة 
من الوقــوع فــي "الفخ" الــذي نصبتــه لها 

إسرائيل.

ترميم المنازل

دوائر  من  المقرّب  الإسرائيلي  المحلل  ويتابع 
"حماس"  في  مصادر  "تكشف  إسرائيلية  أمنية 
أن مصر هــددت الحركة بأنها ســتتوقف عن 
مســاعدتها في ترميم المنازل التي تضررت في 
عملية "حارس الأســوار"، وهي لا ترى أنه من 

المنطقي أن تخوض الحركة كل عام جولة قتال 
جديدة ضد إســرائيل، وتفرضها على أكثر من 
مليوني فلســطيني يعيشــون في القطاع لأن 
الجمهور غير قادر على تحمل ذلك، ولا ســيما 
فــي ضوء أزمتي الغــذاء والطاقــة العالميتين 
اللتين تزدادان حدة جراء الحرب في أوكرانيا، 

الأمر الذي يؤثر في غلاء المعيشة" .
ويشــير إلى أن غلاء المعيشة المتصاعد في 
قطاع غزة هو الموضوع الســاخن الذي يشغل 
اليوم الجمهور الغزي مع استمرار خروج آلاف 
العمــال للعمل في إســرائيل، وازدياد عددهم 

بأكبر قدر ممكن. 
وفي المقابل يدعــي أن "حماس" تدرك جيداً 
حاجات الســكان في القطاع، فهي توّظف مالًا 
كثيراً في إعــادة بناء الأنفــاق وزيادة قوتها 
العسكرية وغير مســتعدة للتنازل عن اعتبار 

نفسها "حركة مقاومة".
  لذلك يستنتج المحلل الإســرائيلي من هنا 
القول إن الفكــرة التي تخطط لهــا "حماس" 
هي ترميم صورتها بواســطة عملية عسكرية 
محــدودة "نوعيــة" على الســياج الحدودي 
بين القطاع وإســرائيل تشــمل إطلاق بضعة 
صواريــخ عليها كعملية إشــغال، بينما المهمة 
الأساســية ستكون التســلل إلى مستوطنات 
غلاف غزة والقيام بهجوم وقتل مدنيين وجنود 

والعــودة مع عدد من المخطوفــين إلى القطاع.  
وطبقا لمناحــم فإنه في تقدير حماس، فإن مثل 
الناحية العســكرية  هذه العمليــة ممكنة من 
لأن حكومة إســرائيل لن تجــرؤ على خوض 
عملية برية لاحتــلال القطاع، وفي نهاية الأمر 
ســتضطر إلى القبول بالواقع الجديد. مرجحا 
أن من شأن عملية كهذه أن ترمم صورة الحركة 
وتسرع المفاوضات المتوقفة مع إسرائيل بشأن 
صفقة جديدة لتبادل الأسرى. ويمضي مناحم 
في مزاعمه" تدّعي مصادر في حماس أن الذراع 
العســكرية وجــدت طريقة لاجتيــاز العائق 
الأرضــي الجديد الــذي أقامــه الجيش حول 
القطاع. فقد حفرت "حماس" أنفاقاً على مسافة 
مئــات الأمتار من العائــق الأرضي الجديد في 
عدد من النقاط على طول السياج البالغ قرابة 
60 كيلومتراً، ويطلق الجيش الإسرائيلي على 

هذه الأنفاق اسم "أنفاق الاقتراب" .

وحدة النخبة

وحســب مناحم ســيخرج من هذه الأنفاق 
عناصــر وحــدة "النخبــة" فــي "حمــاس" 
تفجيــر  بواســطة  الســياج  وســيجتازون 
عــدة عبوات ناســفة مزودين بســلالم قابلة 
الإسرائيلية  الأراضي  إلى  ويتســللون  للطي، 

على  الإسرائيلي  للجيش  دوريات  ويهاجمون 
طول الحــدود، أو طواقم صيانة الســياج، أو 
مواقع للجيش المتاخمة، وعدداً من مستوطنات 
ذ هذه  غلاف غزة. ويضيف"من المفترض أن تنفَّ
العملية بصورة فجائية وفــي وقت واحد في 
عدة نقاط على طول الســياج قبل أن يستكمل 

الجيش إخلاء سكان مستوطنات غلاف غزة. 
وســتحاول الذراع العســكرية اســتعادة 
في  شــاليط  جلعــاد  الجنــدي  أســر  حادثة 
ســنة 2006  الذي دفعت إســرائيل في مقابل 
اســترجاعه ثمناً باهظــاً"، مدعيا أن الاحتلال 
نجح خــلال عملية "حــارس الأســوار"، في 
إحباط عــدد من محاولات الذراع العســكرية 
لـ"حمــاس" في التســلل إلى إســرائيل عبر 
البحر، أو بواسطة أنفاق لشن هجمات والقيام 
بعمليــات خطف.  ويعتبــر أن العائق الجديد 
الذي أقامه الجيش حــول القطاع كان ناجعاً، 
لكنه غير قادر على أن يعطل بصورة كاملة كل 

عملية تسلل بواسطة "أنفاق الاقتراب". 
ويخلــص المحلل الإســرائيلي للقول منبها 
"يســود هدوء متوتر الحدود مع القطاع وهو 
يشبه هدوء الســنة الماضية منذ نهاية عملية 
"حارس الأســوار"، وهذا الهدوء لن يســتمر 
طويــلًا، وتخطط "حماس" لخرقه من دون جر 

القطاع إلى جولة قتال.

»الأونروا« وصفته بالمسيّس وقالت إن هدفه تدمير جهود جمع التبرعات 

رفض فلسطيني لتقرير منظمة »مراقبة الأمم المتحدة« التحريضي ضد معلمي »الأونروا« وتحذير من مساسه بـ »الأمن الوظيفي« 
غزة ـ »القدس العربي«:

عبرت فصائل فلســطينية عــن رفضها لتقرير 
جديد أعدته منظمة »مراقبة الأمم المتحدة«، الذي 
تجنت فيه علــى عدد من المعلمين الفلســطينيين 
اللاجئين  وتشــغيل  غــوث  وكالة  فــي  العاملين 
"الأونروا"، باتهامهم بـ "تشجيع العنف"، خاصة 

وأن "الأونروا" رفضت أيضا تلك التهم. 
وأكــدت دائرة شــؤون اللاجئين فــي الجبهة 
الشــعبية لتحريــر فلســطين، فــي ردهــا على 
التقرير الصادر عن تلك الوكالــة، أن التحريض 
الإســرائيلي على معلمي وموظفي "الأونروا" يعد 
"جزءا لا يتجزأ من الدعايــة الصهيونية الهادفة 
للانقضــاض على جوهــر الصراع الفلســطيني 
الصهيوني، وهو حق العودة، والذي يُمثّل المعلم 

الفلسطيني رأس حربة الدفاع عن هذا الحق". 
وأشــارت إلى أن تحريض ما تُســمى منظمة 
التــي وصفتهــا بـــ  المتحــدة«  »مراقبــة الأمم 
"الصهيونيــة" علــى المعلمين، "وبأنهــم يحثون 
طلابهم على الالتحاق بمنفذي الهجمات الفدائية، 
يأتي في إطار "تزييف الحقائق وتشويه النضال 
المعلم  مهام  ووضع  الفلسطيني،  لشعبنا  الشرعي 
الفلســطيني وجهوده الوطنية فــي غرس روح 
الانتماء للوطن، كمعادٍ للسامية، ضمن محاولات 
الكيــان الصهيوني الحثيثة لتفريغ المؤسســات 
الفلســطينية مــن أهــم أعمدتهــا وهــو المعلم 

الفلسطيني". 
وأكدت فــي الوقت ذاته أن ما يقــوم به المعلم 
الفلســطيني "ليس معاديا للســامية، بل واجب 
وطني ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية التي 
أتاحت لجميع أبناء شعبنا للانخراط في مقاومة 
الاحتلال بمختلف الأشكال"، لافتة إلى أن الماكينة 
الإعلامية للاحتــلال تعمل على مدار الســاعة لـ 
"ربط جهود مناهضــة الصهيونية وفضح جرائم 
الاحتــلال بمعاداة الســامية، لتشــويه نضالنا 
العــادل ضد الاحتلال، ولمحاولــة الهروب من أي 

إدانات على جرائمه التي يرتكبها بحق شعبنا". 
وفنــدت الجبهة الشــعبية ما جــاء من حملة 
تحريض هــذه المنظمــة، لافتة إلــى أن المعلمين 
الفلسطينيين صُنفوا عالمياً بأنهم من أكثر المعلمين 
التحريضية  الدعاية  "إن  وقالــت  وتميزاً،  إبداعاً 
الصهيونية علــى المعلم الفلســطيني، خير دليل 
على مكانة المعلم الفلســطيني ومدى تأثيره، مما 
يتطلب حملة فلسطينية ووطنية وعربية ودولية 
مضادة لهذا التحريض من جانب، ولتعزيز صمود 
الُمعلم الفلســطيني خاصة في مؤسسات الأونروا 
التعليمية عبــر إجراءات عاجلة لإنصافه وصون 

كرامته من جانب آخر" . 
وكانت هذه المنظمة التــي تتبع الأمم المتحدة، 
قــد زعمــت أن هنــاك120 موظفًــا يمارســون 
"التحريــض علــى العنــف ومعاداة الســامية" 
التواصل الاجتماعــي، وقد بعثت  على وســائل 
هذا التقريــر إلى عدد من الــدول المانحة والأمين 
العام للأمم المتحدة، وطالبــت من خلاله، بوقف 
تمويل موازنــة "الأونروا"، ومراجعة حســابات 
مستخدمي "فيســبوك" من الموظفين الذين زعمت 
أنهم "ينشرون تغريدات ومنشورات على شبكات 
التواصل تحث وتشجع على مقاومة الاحتلال، ما 

يتطلب طردهم من الوظيفة". 
وأدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلســطين 
التقرير الجديــد الذي أصدرته منظمــة »مراقبة 
الأمم المتحــدة« ورأت أن توقيــت إصداره "ليس 
بريئا"، بل يتعمد واضعوه التغطية على النتائج 
الإيجابية التــي خرج بها مؤتمــر المانحين الذي 
نظمته الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل يومين، 
والذي جدد دعمه السياســي لـ "الأونروا" وحثّ 
دول العالم على المســاهمة في حل المشكلة المالية 
التي تعيشــها الوكالة، وقالت إن هذا التقرير لن 
يكون الاخير، خاصة وان المرحلة القادمة ستشهد 
صراعــا جديا مــع أعداء الشــعب الفلســطيني 
و"الأونــروا" بهــدف تحريض أعضــاء الجمعية 
العامة على عدم التصويت إيجابا لصالح تجديد 

التفويض للوكالة بهدف خفــض عدد الدول الى 
مستويات متدنية. 

وأشــارت الجبهــة الديمقراطية إلــى أن هذا 
التقرير ليس الأول من نوعــه، لافتة إلى أن هذه 
المنظمة وبدعم اسرائيلي وأمريكي واضح ومعلن 
"جندت مئات الباحثين لرصد ما سميت بمخالفات 
بعض الموظفين تحت عناوين  مقتضيات الحياد"، 
وقالت إنه ســبق لها ان أصــدرت تقريرا مماثلا 
العام الماضي كان من نتيجته أن أوقفت "الأونروا" 
نحــو 25 موظفــا ليتأكد بعــد ذلــك أن تقريرها 
واتهاماتهــا ليس ســوى "أضاليل الهــدف منها 
التحريض ضــد وكالة الغوث ونزع الثقة الدولية 

التي تحظى بها". 
ودعــت الــدول المانحــة إلــى تقييــد عمــل 
هذه المنظمــة، التي تتخــذ من جنيــف مقرا لها 
والافتراءات  الأكاذيب  ســيل  على  ومحاســبتها 
التي تقدمها ضد "الأونروا"، والتي قالت إنها تأتي 
في إطار "تحريــض ممنهج ومكثف خدمة لأهداف 
سياســية اعلن عنها العدو الاســرائيلي بشــكل 
صريــح".  وطالبت في الوقت ذاتــه الأمين العام 
ومنظمــات الامم المتحدة المعنيــة بالتدقيق جيدا 
بالمناهج التعليمية الاسرائيلية التي تدعو بشكل 
مباشــر الى "قتل العرب وتحض على العنصرية 

والكراهية ضد الشعب الفلسطيني". 
وفي الســياق، كان القيادي في حركة الجهاد 
الإســلامي أحمــد المدلــل، الذي يشــغل منصب 
مســؤول ملف اللاجئين في الحركة أكد أن ما جاء 
بــه تقرير الـ »مراقبــة الأمم المتحــدة« يأتي في 
ســياق "التحريض المســتمر ضد وكالة الأونروا 
ويتماهى بشــكل فاضح مع الدعــوات الأمريكية 
والصهيونية والضغوط على الدول المانحة لوقف 
دعم الأونروا ومن ثم تصفيتها وشطب حق عودة 

اللاجئين الفلسطينيين". 
وأضــاف "مــن الطبيعــي أن يعبــر المعلمون 
الفلســطينيون الذيــن ينتمــون لقضية حقوق 
عادلة، عن المظلومية التي يعيشــها شــعبهم منذ 

أربعة وسبعين عاماً وعن حق شعبهم في مقاومة 
الاحتلال الصهيوني الغاصب الذي يمارس جرائم 
يندى لهــا جبين البشــرية، ومقاومته حق كفلته 

المعاهدات والمواثيق الدولية". 
وأعلــن المدلــل عــن رفض مــا جاء بــه هذا 
التقرير الــذي وصفه بـ "المجحــف" ضد المعلمين 
الفلســطينيين، ووصفــه بأنه يكيــل بمكيالين، 
حيــث يتجاهل ما تمارســه المــدارس اليهودية 
تحريض  من  الصهاينــة  والقــادة  والحاخامات 
مستمر ضد الشعب الفلسطيني وارتكاب الجرائم 

ضد أطفاله ونسائه وشيوخه. 
وطالــب إدارة "الأونروا" بعــدم التعاطي مع 

هذا التقرير الذي وصفه بـــ "الظالم"، محذرا من 
المساس بالأمن الوظيفي للمعلمين الفلسطينيين. 

يشار إلى أن المستشار الاعلامي لـ ""الأونروا" 
عدنان أبو حســنة، قد قال إن هــذا التقرير هدفه 
ودوافعه الأساســية "سياســية بحتة". واضاف 
ان هذه المنظمة ليســت المرة الأولــى التي تهاجم 
"الأونروا"، وأكــد إن تقريرها الذي أصدرته "جاء 
بدوافع سياســية فــي الوقت الــذي يجتمع فيه 
التي  التبرعات لصالــح الخدمات  العالم لجمــع 

تقدمها الاونروا". 
وأكد أن توقيــت تقرير منظمــة »مراقبة الأمم 
المتحدة«  يهــدف إلى تدمير الجهود الإنســانية 

والبشــرية التي تقوم بجمــع التبرعات لخدمات 
الأونــروا"، مؤكدا وهو يفند ما جــاء في التقرير، 
أن "الأونروا" ملتزمة بكافة  قيم الأمم المتحدة ولا 
تتسامح مع خطاب الكراهية والتمييز والعنصرية 

بكافة أشكالها. 
وأشــار أبو حســنة إلى أن "الأونــروا" لديها 
نظــام وخطة واضحــة بمحاربة هــذه القضايا، 
وقال "من يثبت عليه يتم اتخاذ الإجراء المناسب 
بحقــه، لافتاً إلــى أن الادعــاءات التــي ذكرتها 
منظمة »مراقبة الأمم المتحدة« في تقريرها لم تتم 
مشاركتها مع "الأونروا"، وأن منظمته عرفتها من 

خلال وسائل الإعلام. 

ترحيب فلسطيني بدعم مؤتمر الدول المانحة في نيويورك لـ »الأونروا« 
بيروت ـ »القدس العربي«

من عبد معروف:

ومرجعيات  وفعاليــات  شــخصيات  رحبت 
فلسطينية في لبنان أمس، بالدعم الذي حظيت 
به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 
الســنوي  المؤتمر  في  الفلســطينيين"الأونروا" 
للدول المانحة الذي عقدته الجمعية العامة للأمم 

المتحدة أول من أمس في نيويورك. 
وتابعــت القــوى ومنظمات المجتمــع المدني 
واللجان الشــعبية الفلســطينية باهتمام كبير 
جلســات مؤتمر الــدول المانحة فــي نيويورك، 
والكلمات والتوصيات التي صدرت عن المؤتمر، 
وأبــدت ارتياحها للنتائج الأولية التي شــددت 
على ضرورة الاستمرار بدور الأونروا"  لمساعدة 

اللاجئين الفلسطينيين في أماكن وجودهم. 

فقد رحب مســؤول "دائــرة وكالــة الغوث 
فلســطين"  لتحرير  الديمقراطيــة  الجبهــة  في 
فتحي كليب، بالدعم السياســي والمعنوي الذي 
حظيت به وكالــة الغوث في المؤتمر الســنوي 
للدول المانحة في نيويورك بحضور عدد واســع 
من أعضــاء الجمعيــة، وغياب منــدوب العدو 
الاســرائيلي، حيث أكدت الكلمــات على أهمية 
الدور الــذي تلعبــه "الأونــروا" والحاجة الى 
والاجتماعية  الاقتصادية  للتحديات  الاستجابة 

للاجئين الفلسطينيين. 
وقــال: "إذ نضم صوتنــا الى الأمــين العام 
أن الاســتثمار  اعتبر  الذي  انطونيو غوتيريش 
في "الأونروا" يعني الاستثمار في الاستقرار في 

المنطقة". 
وأكد كليــب على أهمية وضــرورة أن يقترن 
الدعم السياســي المطلوب والمقــدر بدعم مالي 
يخرج الوكالة من مشــكلتها المالية التي سببتها 

قبل  من  خاصة  الخارجية  والضغوط  التدخلات 
الثنائــي الأمريكي الاســرائيلي، بعد أن أصبح 
واضحا بأن الســبب الرئيســي للمشكلة المالية 
لا يتعلق بعدم قــدرة الدول المانحة على معالجة 
العجز المالي، الذي يفترض ان ينخفض الى أقل 
مــن 50 مليون دولار بعد التعهــدات التي قدمت 
في المؤتمر، بــل بقرار واضح مــن بعض الدول 

لتحقيق أهداف سياسية.  
ورأى كليب أن الأمين العــام كان صائبا حين 
وصف أســباب المشــكلة بقوله: بينمــا تتطلب 
الحــرب في أوكرانيا اهتمامــا دوليا، يجب على 
المجتمــع الدولي أيضــا أن يعمل علــى معالجة 
الأزمــات العالمية الأخرى، بما فــي ذلك القضية 

الفلسطينية. 
وقال: إن أهمية مؤتمر أول من أمس، الذي جاء 
بعد أيام على اجتماع اللجنة الاستشــارية، هو 
بالموقف الاجماعي الذي تضمنته كلمات الوفود 

لجهة ازدياد الحاجة للدور الذي تقوم به وكالة 
الغوث، وهو مــا يفتح ثغرة يجب اســتثمارها 
ســواء على مســتوى تمرير التفويض للوكالة 
نهاية العام بنســب مرتفعة، او بازدياد منسوب 
الثقــة الدولية فــي وكالة الغــوث، الأمر الذي 
يســمح بإعادة طرح الوكالة لاســتراتيجياتها 
المتعلقة بتوفير آلية دعم مالي جديدة مســتدامة 
وطويلة الأمــد وتفعيل الاتفاقــات الثنائية مع 
عدد من الدول ومتابعة نتائج مؤتمر بروكســل 
للدول المانحة الذي عقــد نهاية عام 2021 لجهة 
تقديم مســاهمات مالية لسنتين او أكثر، وهذا ما 
يشــكل نقطة البداية في رحلة التمويل المستدام 
الذي يجعل الوكالة أكثر قدرة على رسم وتطبيق 

برامجها وسياساتها بحرية. 
وعدد كليــب الدول التي شــاركت في الدول 
المانحــة أمس: الاتحــاد الأوروبــي، بريطانيا، 
ألمانيا، فرنســا، بلجيكا، إندونيســيا، الولايات 

الســويد،  هولندا،  الدانمارك،  الصين،  المتحدة، 
استراليا، الكويت، كوريا الجنوبية، نيوزيلندا، 
أيســلندا،  كوبا،  بولندا،  رومانيا،  قطر،  فنلندا، 

مصر، الأردن، تركيا، ماليزيا والمالديف. 
وكانت تقارير أممية أكدت تعرض "الأونروا" 
لأزمة مالية خانقة تهدد بوقف خدماتها للاجئين، 
التي طاولت  التقليصــات  خاصة بعد جملة من 
نوعية الخدمــات وحجم المســاعدات الغذائية 
وعدد الوظائف الســنوية، فاقمت من هواجس 

اللاجئين باستمرارية عمل "الأونروا".
 وجــاء اقتــراح تقــدم بــه المفــوض العام 
لـ"الأونــروا" فيليــب لازارينــي بتفويض عمل 
بعض القطاعات إلى منظّمات دولية أخرى ليزيد 

من قلق الفلسطينيين.  
وبعد ارتفاع موجة القلق مــن إمكانية إلغاء 
"الأونــروا" وفي محاولــة لضمان  أو تصفيــة 
اســتمرار عملهــا وخدماتها "الأونــروا"، كانت 

في  فلســطينية  حقوقية  ومؤسســات  منظمات 
بيروت، دعت إلى إطلاق نداءات استغاثة للدول 
الدولي ومؤسســاته  المانحة ومنظمات المجتمع 
المعنية، لتأمين تمويل طــارئ يمكنها من تغطية 
واســترجاع  الأساســية،  اللاجئين  احتياجات 
برنامج تقديم الســلع العينيــة لعموم اللاجئين 
الفلسطينيين طيلة فترة الأزمة، فيما شدّدت على 
ضــرورة المطالبة بعقد مؤتمر دولــي للمانحين 
لتوفير الدعم المالي والاقتصادي الدائم للاجئين 

الفلسطينيين. 
وجاءت المخاوف الفلســطينية في ظلّ أرقام 
فقــر وبطالــة متصاعــدة، حيث أشــارت آخر 
الإحصائيات، إلى ارتفاع نســبة الفقر والبطالة 
بين أوساط الفلســطينيين تصل إلى 80٪، في 
وقت يزداد الوضع المعيشــي تدهوراً، بالتوازي 
مع استمرار تدهور الأوضاع الاقتصاديّة والماليّة 

في لبنان. 

للأطفال في مدينة جنين الحصة الأكبر من استهداف الاحتلال الإسرائيلي
رام الله ـ »القدس العربي«:

 
اظهر تقرير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال 
فــي بيان لها، أمس الأحــد، أن الحصة الأكبر من 
اســتهداف الأطفال في فلسطين كانت من نصيب 
مدينة جنين شمال الضفة الغربية، فقد استشهد 
خمسة أطفال وأصيب ستة آخرون وهُدمت ستة 
منــازل، ضمن سياســة العقــاب الجماعي التي 

ينتهجها الاحتلال بحق المحافظة.
أن قوات الاحتلال الإســرائيلي  الى  وأشــار 
الأطفــال  بحــق  انتهاكاتهــا  مــن  صعــدت 
فيها  بمــا  الغربية،  الضفــة  في  الفلســطينيين، 

القدس الشرقية، خلال العام الحالي.
وحســب ما وثقتــه الحركة العالميــة للدفاع 
عــن الأطفال فإن قوات الاحتــلال قتلت 15 طفلا 
العام الحالــي، آخرهم  فلســطينيا منذ بدايــة 
الصبي محمد حامد من سلواد )16 عاما(، خمسة 
منهم من جنين، هم: محمــد أكرم علي أبو صلاح 
)16 عاماً(، وســند محمد خليل أبــو عطية )16 
عاماً(، ومحمد حســين محمد قاســم )16 عاما(، 
وشوكت كمال شــوكات عابد )17 عاماً(، وأمجد 

وليد حسين فايد )16 عاماً(.
واضافت الحركة في بيانها أن الشــهيد الطفل 
محمد أبو صلاح، من سكان بلدة اليامون، أصيب 

بتاريخ 13-2-2022  برصاصة قناص إسرائيلي 
في عينه اليمنى، أثناء تواجده بالقرب من المدخل 
الشرقي لبلدة الســيلة الحارثية، نقل إثرها إلى 
مستشفى ابن ســينا في مدينة جنين، حيث أعلن 
عن استشــهاده فجر يــوم 14-2-2022، ووفقاً 
للتقرير الطبي الصادر عن المستشفى، فإن الجزء 

العلوي من رأس الطفل كان متهتكا.
وتابع البيان: "أما الطفل ســند أبو عطية، من 
سكان مخيم جنين، فأصيب بتاريخ 2022-3-31 
برصاصة في صــدره أثناء محاولته مســاعدة 
أحد الشــبان الذي أصيب برصاصة في رأســه، 
وذلك خلال انســحاب قوات جيش الاحتلال من 
المخيم، نقل الطفل والمصاب الآخر إلى مستشفى 
ابن سينا، حيث أعلن عن استشهادهما في اليوم 

ذاته".
الطفل  "بخصــوص  الحركة:  بيــان  وأضاف 
محمد قاســم، من ســكان مدينة جنين، فأصيب 
بتاريخ 10-4-2022 برصاصة في بطنه، أطلقها 
عليه جندي إسرائيلي من داخل جيب عسكري، 
خــلال اقتحــام مدينة جنــين، نقل إثرهــا إلى 

مستشفى الرازي في المدينة.
 ووفقاً لما جاء في التقريــر الطبي، فقد خضع 
الطفل لعملية جراحيــة حيث تبين أن الرصاصة 
مزقت الأوعية الدموية مــا أدى لنزيف حاد، كما 

عثر الأطباء على العديد من الشظايا "الحادة" في 
منطقة الحوض والأرداف".

وتابع: "نقل الطفل بعــد الانتهاء من العملية 
الجراحيــة إلى وحــدة العناية المركــزة، ليعلن 
الأطباء استشــهاده صباح اليوم التالي 4-11-
2022 متأثــراً بإصابته". والطفل شــوكت عابد، 
من ســكان قرية كفردان، أصيب بتاريخ 4-14-
2022 برصاصــة في بطنه، أطلقهــا عليه جندي 
إسرائيلي من مســافة تقدر بحوالى 25 مترا من 
داخــل جيب عســكري، وذلك خلال انســحاب 
قوات الاحتلال من القريــة عقب اعتقال عدد من 

المواطنين.
ونقل الطفل إلى مستشفى ابن سينا في مدينة 
جنين، وخضع لعملية جراحية، بعدها أدخل إلى 
وحدة العناية المكثفة، ليعلن الأطباء استشهاده 

فجر اليوم التالي 15-4-2022 متأثراً بإصابته.
فيمــا أصيب الطفــل أمجد فايد وشــاب آخر 
بتاريخ 21-5- 2022  بعــدة رصاصات إحداها 
في صدره، أطلقها عليه جندي إســرائيلي خلال 
تواجد آليات عســكرية في طريق ترابية بالقرب 
مــن شــارع حيفا في مدينــة جنــين، وذلك بعد 
اقترابهمــا من مــكان تواجد القوة العســكرية. 
وقد نقل الطفل إلى مستشــفى ابن ســينا، وبعد 
فترة زمنية قصيرة أعلن عن استشــهاده متأثرا 

بإصابته.
العالمية" إصابة ســتة  كما وثقــت "الحركــة 
أطفال آخريــن في محافظة جنين منذ مطلع العام 

الجاري، وصفت جروح اثنين منهم بالخطيرة.
ففي الثاني عشــر من شــهر ينايــر/ كانون 
الثاني، دهس جيب عســكري إســرائيلي الطفل 
)أ.خ( البالغ من العمــر 15 عاما ما أدى لإصابته 

برضوض وكدمات نقل إثرها الى المستشفى.
كمــا أصيب الطفل )ب.أ( البالــغ من العمر 17 
عاما بشــظايا رصاصــة في كفة يده اليســرى 
أطلقها قناص إسرائيلي في الثالث عشر من شهر 

شباط/فبراير الماضي.
كذلك، أصيب الطفل )ع. أ( البالغ من العمر 17 
عاما برصاصة فــي خاصرته اليمنى، أطلقها أحد 
جنود الاحتلال لدى اقتحــام القرية، نقل إثرها 

إلى المستشفى.
ووفقا لوالد الطفل، فقد أصيب نجله برصاصة 
متفجرة في الخاصرة اليمنى من الخلف، أجريت 
له إثرها ثلاث عمليات جراحية استأصل الأطباء 
خلالها جــزءا من الكبد والقولون، وقد ســببت 
بالرئة  وانكماشــا  بالطحال  تهتكا  الرصاصة  له 

اليمنى.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها الحركة 
العالمية للدفاع عن الأطفال من شــهود عيان، فقد 

أ(  احتجزت قوات الاحتلال الطفــل المصاب )ع. 
لمدة 15 دقيقة وهو ينزف.

أمــا الطفــل )ع. س( فأصيــب برصاصة في 
صدره أطلقها صوبه جندي إسرائيلي من مسافة 
قدرت بخمســة أمتار، في الثامن عشــر من شهر 
نيسان/أبريل الماضي، نقل إثرها إلى المستشفى، 
وأجريت له عملية جراحيــة، وأدخل بعدها إلى 

وحدة العناية المكثفة ومكث فيها ثلاثة أيام.
كما أصيب الطفــل )ي.أ( برصاصة في عضد 
يــده اليمنى أطلقهــا صوبه جندي إســرائيلي 
في الثلاثين من شــهر نيســان، نقــل إثرها إلى 
المستشفى حيث أجريت له عملية جراحية نتيجة 

تهتك العظم في مكان الإصابة.
الاحتلال  استهداف  مواصلة  إطار  وفي  كذلك، 
الأطفال،  خاصــة  المحافظــة،  فــي  للمواطنــين 
استخدمت قوات الاحتلال الطفلة عهد مرعب )16 
عاما( كدرع بشــري قرابة ساعتين لدى اقتحامها 
حي الهدف في مدينة جنين في الثالث عشــر من 
أيار/مايــو الماضــي، كما أعاقت وصــول الطلبة 

والمعلمين إلى مدارسهم.
عن  للدفاع  العالميــة  الحركة  اســتطاعت  كما 
الأطفال رصد اعتقال 17 طفــلا من المحافظة منذ 
بداية العام الحالــي، معظمهم بعد مداهمة منازل 

ذويهم في ساعات متأخرة من الليل.

إلى ذلك، وضمن سياســة العقــاب الجماعي 
التي تنتهجها، هدمت قوات الاحتلال ستة منازل 
في بلدتي السيلة الحارثية ويعبد ومدينة جنين، 

كانت تؤوي عدة أسر بينها 16 طفلا وطفلة.
وتجدد الحركــة العالمية للدفــاع عن الأطفال 
التأكيد أنه لطالما لا توجد محاســبة ومســاءلة 
لقــوات الاحتــلال الإســرائيلي علــى جرائهما 
بحق الأطفال الفلســطينيين، فإنها ستمضي في 
استهدافهم بقصد القتل، أو الإصابة، أو الاعتقال، 
مســتغلة حالة الإفلات من العقــاب التي تتمتع 
بها، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ 
إجراءات عاجلة من أجــل معاقبة جميع مرتكبي 
الذين يقتلــون الأطفال  الجرائم الإســرائيليين 
الفلســطينيين أو يسببون لهم الإعاقات الدائمة، 

في انتهاك مباشر للقانون الدولي.
وحسب تقارير فلسطينية فإن قوات الاحتلال 
قتلــت خلال العــام الماضي78  طفلا فلســطينيا 
في الضفة الغربيــة بما فيها القدس الشــرقية، 
وقطاع غزة،60 منهم خلال العدوان الإســرائيلي 
على القطاع في شــهر أيــار 2021، إضافة لطفل 
آخر بعــد انتهاء العدوان، فيمــا قتل17 طفلا في 
الضفة الغربية بما فيها القــدس المحتلة ضمنهم 
أو الشركات الأمنية  اثنان على يد المســتوطنين 

الإسرائيلية الخاصة.

طالبات في إحدى مدارس الأونروا يرفعن اسمها
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المرزوقي يدعو لتفعيل »المقاومة الوطنية« ضد سعيّد

ساسة تونسيون يحذرون من »اغتيال« الجبالي... ونادي مدريد يطالب السلطات بالإفراج عنه
تونس – »القدس العربي«:

 حــذر سياســيون وحقوقيون تونســيون مــن عملية 
"اغتيال" رئيس الحكومة الســابق حمّــادي الجبالي، بعد 
تدهور صحته ونقله للمستشــفى، فيما دعــا نادي باريس 
لرؤســاء الدول والحكومات السابقين، السلطات التونسية 
إلى إطلاق ســراحه، في وقــت دعا فيه الرئيس الســابق 
منصف المرزوق إلى تفعيــل "المقاومة الوطنية" ضد الرئيس 

قيس سعيد.
وكشــفت هيئة الدفاع عن الجبالي عن نقله مساء السبت 
بشــكل عاجل إلى قســم الإنعــاش في مستشــفى الحبيب 
ثامــر في العاصمــة التونســية، بعد تدهــور صحته عقب 
قيامه بالإضراب عن الطعام احتجاجــاً على إيقافه من قبل 
السلطات التونسية. وقالت الهيئة، في بيان نُشر على موقع 
فيســبوك، إن "عملية اختطاف الجبالــي تجاوزت الاغتيال 
السياســي، والهدف منها هــو النيل من حياتــه وترهيبه 
وتحطيــم معنوياته، بعد أن منعت عنه الأدوية رغم إعلامها 

من قبل محاميه بوضعه الصحي".
وأضافــت "باتصال عائلته اليوم بمركــز الاحتجاز قصد 
مــده بالأدويــة الضرورية ليتــم إعلامها من قبــل أعوان 
الحراسة بصدور تعليمات بعدم تسلمها لينتهي اليوم مساء 
)السبت( إلى تدهور صحته حد نقله إلى مستشفى الحبيب 
ثامر وإيداعه بقسم العناية المركزة به. لذا، نعلم الرأي العام 
والحقوقيين بتكتم سلطة الانقلاب عن حالته الصحية مانعة 
عائلته والمحامين من التواصل معه في ظل وجود تسريبات 
من المستشفى تؤكد أنه خضع للإنعاش بعد فقدانه للوعي".

واســتنكرت ما ســمته "عمليــة الاغتيــال الممنهج التي 
تمارســها ســلطة الانقلاب تجاه الســيد حمادي الجبالي، 
ونؤكد أننا ســنتخذ جميــع الإجــراءات القانونية الكفيلة 
بتتبع كل المتســببين فيما آلت إليه حالته أو ما ستؤول إليه، 
وذلك محلياً ودولياً والتشكي بكل من تورط بصفة مباشرة 
أو غير مباشرة في محاولة اغتياله وتهديد سلامته البدنية 
)...( ونحمل الرئيس قيس سعيد ووزير داخليته المسؤولية 

الكاملة عن كل ضرر قد يصيب المناضل حمادي الجبالي".
وعبّرت حركــة النهضة عن تضامنها مــع الجبالي الذي 
قالت إنه "يواجه بصبر المناضلين وثباتهم الأساليبَ القمعية 

البالية التي تعامله بها ســلطات الانقــلاب الظالم"، محملة 
"الرئيس قيس سعيد ووزير داخليته المسؤولية الكاملة عن 

كل ضرر قد يصيب الجبالي".
وكتب القيادي في النهضة، رفيق عبد الســلام: "حمادي 
الجبالي الذي صمد في سجون بن علي لمدة 16 سنة متتالية، 
ولم تفل فــي عضده الزنازين الانفرادية، لن يستســلم لكم 
اليوم، بل هو يقاومكم بروحه وجسده. سيرحل قيس سعيد 
كما رحل الطغاة من قبله وسيســتمر رصيــد المناضلين من 

بعده".

حملة شيطنة

واســتنكر عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد "حملة 
دابير  ة في حكومة التَّ اخليَّ تي أطلقتها وزارة الدَّ ــيطنة الَّ الشَّ
ئيــس" لهتك الأعراض  ة و"صفحات أنصار الرَّ الاســتثنائيَّ
حريض على  وترويــج أحاديث الإفــك وبــث الفتنــة والتَّ
ي،  شفِّ ة"، مضيفاً: "لا لثقافة الانتقام، لا لسياســة التَّ الكراهيَّ

ين". ياسيِّ نكيل بالخصوم السَّ لا لممارسات التَّ
وكتب عصام الشــابي، الأمين العام للحزب الجمهوري: 
"يتعرض منذ أشــهر الســيد حمادي الجبالي إلى هرســلة 
)ملاحقــة( أمنية مــن قبل منظومــة 25 جويليــة )تموز(، 
ويخوض هذه الأيام إضراباً وحشياً عن الطعام للاحتجاج 
على ظروف احتجازه غير القانونية. وتم نقله للمستشــفى 
بعد تدهــور حالته الصحية. لنرفع أصواتنا عالياً ضد القمع 

والاستبداد. الحرية لحمادي الجبالي".
ودعا نادي مدريد لرؤســاء الدول والحكومات السابقين 
الســلطات التونسية إلى الإفراج بشــكل عاجل عن رئيس 

الحكومة السابق )عضو في النادي( حمّادي الجبالي.
وطالب في رسالة موجّهة للرئيس قيس سعيد بـ"مراعاة 
جوهر القيم الديمقراطية والمسار القضائي وسيادة القانون 
والإفــراج عن العضو حمــادي الجبالــي، احتراماً لحقوقه 
وحريته المكفولة لجميع المواطنين التونســيين في دســتور 

البلاد".
وأشــار إلى تدهور صحــة الجبالي ونقله للمستشــفى 
بســبب إضرابه عن الطعام، احتجاجــاً على إيقافه من قبل 
السلطات التونسية بشبهة "غسيل أموال"، معتبراً أن عملية 

الاعتقال تحمل "دوافع سياسية".
كما أشــار النــادي إلى "تصاعــد التوترات السياســية 
والمخاوف بشــأن حقوق الإنســان في تونــس منذ إعلان 
الرئيس قيس ســعيد عن التدابير الاستثنائية، بما في ذلك 
حل مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى والتمهيد لإجراء 
انتخابات برلمانية مبكرة، وهــو ما يُنظر إليه على أنه نزوع 

متزايد للاستبداد في عهد سعيّد".
وكان ماهر المذيوب، مساعد رئيس البرلمان المنحل، توجّه 
قبل أيام برســالة إلى دانيالو تيرك رئيس نادي مدريد، قال 
فيها إن "الســلطات التونسية قامت باعتقال زميلكم حمادي 
الجبالي، ويتم اقتيــاده إلى جهة غيــر معلومة وفي غياب 
محاميه، مع إجراءات غير عادلــة تجاه عائلته ومقر عمله، 
وبدون أدنى مراعاة لوضعه الصحي أو خصوصية عائلته، 

مما تسبب في أزمة صحية خطيرة لزوجته المحترمة".
وأضاف: "وأمام تجدد هذه الممارســات التعســفية، فإن 
الواجب الأخلاقي والقيم الديمقراطية المشتركة تحتم علينا 
الضغــط على الحكومة التونســية من أجل إطلاق ســراح 
الســيد حمالي الجبالي رئيس الحكومة التونسية السابق، 

وضمان عيشه بكرامة في ظل دولة القانون".

مقاومة وطنية

المرزوقي،  منصف  الســابق  التونســي  الرئيس  واعتبر 
أن بلاده تقف على مفترق طرق، داعياً إلى تفعيل ما ســماه 
"المقاومــة الوطنيــة" ضد الرئيس قيس ســعيّد لإســقاط 

"الانقلاب" واستعادة المسار الديمقراطي.
وقال، في خطاب توجه به مساء السبت للتونسيين عبر 
صفحته على موقع فيســبوك: "شــهر تموز/يوليو هو شهر 
مفصلي في تاريخ شــعبنا، ونحن الآن أمــام مفترق طرق؛ 
فإما أن ننزلق إلى انتصار هذا المســتبد )في إشارة لسعيّد( 
بالقوة والخديعة والتزييف ونســتكين له وســيكون ذلك 
كارثة لكل التونسيين، أو أن نقوم بإيقاف الانقلاب ومحاكمة 
المنقلــب ومن معه، ومن ثم اســتعادة المســار الديمقراطي 

والتعلم من أخطائنا".
ودعا إلى تصعيد المقاومة الوطنية المتمثلة حالياً بإضراب 
اتحاد الشغل وقطاع القضاء وتظاهرات المعارضة، مضيفاً: 

"يجب أن ترتفع حــدة هذه المواجهة مع النظام، ليصبح يوم 
25 تموز/يوليو مأتماً للانقلاب، حتى لا يتمكن هذا الأخير من 
خداع التونسيين ومحاولة إقناعهم بوجود إقبال كبير على 

الاستفتاء الباطل والمزوّر".
ودعا الشباب في تونس إلى المشــاركة فيما سماه "شهر 
المقاومة الوطنيــة"، مضيفاً: "المقاومة يجــب أن ترتفع إلى 
أقصــى درجاتها، ليكون يــوم 25 تموز/يوليو يــوم نهاية 

الانقــلاب، ثم نعــود للطريق الصحيح ونعيــد تونس إلى 
السكة".

وكان المرزوقــي دعــا التونســيين في مناســبات عدة 
للتظاهر للمطالبة برحيل الرئيس قيس ســعيد واستعادة 
دولة المؤسســات والقانون. كما دعا قــوات الجيش والأمن 
للتخلي عن الرئيس والتمرد عليه، إلى حين التمكن من عزله 

ومحاكمته.

مع تردي الأوضاع الأمنية والسياسية وانعكاسها على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية

البرلمان الليبي يحذر من المساس بمؤسسة النفط بعد إعلان الدبيبة عزمه تغيير مجلس إدارتها 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

مع تــردي الأوضاع الأمنية والسياســية في 
ليبيا، تــردت على إثرها الأوضــاع الاقتصادية 
والمعيشــية أيضاً مع اســتمرار إغــلاق المصدر 
الوحيد لدخــل الدولــة الليبية، وهــو النفط، 
واســتمرار صرف الميزانيات بأرقام كبيرة جداً، 
ورفض الأطراف المتورطة في إغلاق النفط فتحه 

حتى ذهاب الدبيبة وتمكين باشاغا.
وفي ظل الانقســام الذي بدأ ينخر في جسد 
مؤسســات الدولة كافة، وانحيــاز بعضها لكفة 
حكومة باشــاغا ورفضها التعامــل مع الدبيبة، 
اتهمت المؤسسة الوطنية للنفط بذلك، بل وأثبت 
صحة هذا الاتهام بعد حجب رئيســها لإيرادات 
النفط عن المصــرف المركزي، وهو ما زاد الوضع 
صارمة  إجراءات  لاتخاد  الدبيبة  ودعا  ســوءاً، 

فيما يتعلق بهذه المؤسسة المهمة.
وقبــل أيــام، اتهمــت وزارة النفــط والغاز 
بحكومة الوحــدة الوطنية، في بيان لها، رئيس 

المؤسســة الوطنية للنفط مصطفــى صنع الله، 
بحجب 10 مليــارات و900 مليــون عن خزينة 
الدولة لمدة ســتة عشــر شــهراً عند شــركات 
أجنبية خســرت ليبيا فيها العشرات من ملايين 

الدولارات.
وتابعت الوزارة، في بيانها، أن تدني الإنتاج 
جاء بســبب إغلاق الحقــول والموانئ النفطية، 
حيث وصــل الإنتاج إلى حوالــي أقل من 100 – 
200 ألف برميل يومياً، لافتاً إلى أن الإقفال شــبه 
الكامل قد وقع فعلًا عندمــا تم الإعلان عن إقفال 
الإنتاج والتصدير وسط صمت مريب هذه المرة 
من قبل المؤسسة الوطنية للنفط وبعض الجهات 
الخارجيــة، رغم أنهم يعرفون مــن الذي أصدر 

التعليمات بالإقفال.
وأشــارت إلى أن المؤسســة الوطنية للنفط 
ملحقة بوزير النفط والغاز ولها حق الإشــراف 
والرقابــة بالتوجيــه والمراجعة والإرشــاد أو 
التدخل الحازم إذا تطلب الأمر حسب القوانيين 
واللوائــح النافذة بالدولــة الليبية حفاظاً على 
مصــدر الدخل الوحيد لليبيــين. وعلى إثر هذه 
الاتهامــات ووســط صمت المؤسســة على هذا 

الإقفال، تقــدم وزير النفط محمــد عون بكتاب 
لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، طالب من 
خلالــه بإصدار قرار بخصــوص تغيير مجلس 

إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
وفي كلمته أثنــاء الاجتماع العــادي الثامن 
لمجلس وزراء الحكومة للعام الجاري الخميس، 
قــال إنه تقدم بالعديد من المذكرات منذ تســلمه 
لمنصب وزارة النفــط والغاز، كما تقدم مجموعة 
لرئاسة  منفصلتين  بمذكرتين  النواب  مجلس  من 
الحكومة لتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية 
للنفط، وبعد ذلك تشــاورت مع الرئيس وقدمت 

له مجموعة أسماء مقترحة لإدارة المؤسسة.
وعلــى إثر هــذه المطالبــات، أعلــن رئيس 
حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في 
اجتماع الحكومة، عن عزمه تغيير إدارة مجلس 
المؤسسة الوطنية للنفط، بعد اتهام وزير النفط 
في حكومته محمد عون، رئيس إدارة المؤسســة 
مصطفي صنع الله، بمنع تقارير الإنتاج النفطي 
عنــه. فيما أفاد المتحدث باســم حكومة الوحدة 
الوطنيــة، موافقة مجلس الــوزراء على تغيير 
مجلــس إدارة المؤسســة الوطنيــة للنفط بعد 

دراسة السير الذاتية للمرشحين.
ونشرت وســائل إعلام محلية عن مصادر لم 
تســمها، أنّ الدبيبة رشّح شــخصيتين لرئاسة 
نائب  أحدهما  النفــط،  مؤسســة  إدارة  مجلس 
محافظ المصــرف المركزي الســابق فرحات بن 
قدارة، والعضو الســابق في المؤسســة الليبية 
للاستثمار أحمد عمّار، بديلًا لمصطفى صنع الله.

القــرار أثار جدلًا على صعيــد البرلمان، حيث 
رد فــي بيان من خــلال لجنة الطاقــة والموارد 
الطبيعية بالمجلس وحذر من المساس في مجلس 
إدارة المؤسســة الوطنية للنفط وعرقلة عملها، 
التجاذبات السياســية  داعية إلى تحييدها من 

والنأي بها عن الصراعات.
وقالت لجنة الطاقة بمجلس النواب في بيان، 
إن حكومة الوحــدة الوطنية فاقدة للشــرعية 
القانونية ولا يحق لها اتخاذ مثل هذه القرارات 
منذ ســحب الثقة منها في ســبتمبر 2021، لافتة 
إلى أن قرارها الأخير يتعــارض مع ما صدر عن 
المجلس الرئاســي مــن تعميم ينــص على عدم 
العامة  والهيئات  المؤسســات  بإدارة  المســاس 
خاصة بعد انتهــاء ولاية الحكومة القانونية في 

22 يونيو 2022، إضافة إلــى أن الحكومة فاقدة 
الســيطرة الفعلية على جميع الحقول والموانئ 

النفطية. 
وحــذرت اللجنة مــن التأثير الســلبي لهذا 
القرار على استمرار تدفق النفط وعجلة الإنتاج 
والمصالح العامة للدولة، خاصة في ظل الانقسام 
السياســي الحالــي، مؤكدة أنها لــن تعتد بأية 
قرارات ارتجاليــة بهذا الشــأن، داعية مجلس 
إدارة مؤسسة النفط إلى اتخاذ التدابير اللازمة 
لنقل مقر المؤسســة إلــى مقرهــا القانوني في 

بنغازي.
إغــلاق النفط وعــدم إيجاد حلــول جذرية 
لقضيته ضرب عدة قطاعــات مهمة وأثار غضب 
الحكومة والشــعب، إذ إنه ما عزز قرار الحكومة 
بتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إلا 
تأثير إيقاف النفط على الكهرباء في ليبيا، الذي 

أشعل غضب المواطنين.
التأثير دفع رئيس مجلس إدارة الشركة  هذا 
العامة للكهربــاء إلى الخــروج لتوضيحه إلى 
الشــعب، الأحــد، حيث حــذر من تفاقــم أزمة 
الأحمال  طــرح  ســاعات  وازديــاد  الكهربــاء 

حــال عدم التوصــل إلى حلول عاجلــة لتوفير 
احتياجات الشركة من الغاز الطبيعي المصاحب 

لاستخراج النفط.
وقال في فيديو بثته منصة حكومتنا الرسمية 
على صفحتها في موقع فيسبوك، إن ازدياد طرح 
الأحمال الحالي خارج عن إرادة شركة الكهرباء 
وجــاء نتيجة خروج عدد من وحــدات التوليد 
نظــراً لعــدم توفر الغــاز الطبيعــي المصاحب 

لاستخراج النفط.
وأوضح رئيس شــركة الكهرباء أن الشــبكة 
فقــدت 1000 ميغــاوات من قدراتهــا، في وقت 
يحاول رجال الكهرباء الســيطرة على الوضع، 
لكنــه حذر من أنــه إذا لم توجد حلــول عاجلة 
لتوفير الغاز المصاحب لاســتخراج النفط، فإن 

الأزمة في طريقها إلى التفاقم.
ورغــم ازدحــام الملــف الخــاص بالقضايا 
الشــائكة في ليبيــا، أضيفت هــذه القضية إلى 
القائمة لتبقى حتى الآن محل جدل ونزاع، ومن 
الممكن أن تمثل بداية لانقســام المؤسســة المهمة 
إنتاج  دفة  قيادة  عن  والمســؤولة  والحساســة 

وتصدير النفط.

المغرب: نقابة تؤاخذ الحكومة على التراخي في حل مشكلات 
التعليم العالي... والدكاترة الموظفون يضربون الخميس المقبل

الرباط ـ »القدس العربي«:
يشــهد التعليم العالي في المغرب غليانــاً متنامياً، 
جعل نقابة المدرســين تــدق ناقوس الخطــر محذّرة 
الحكومة من التراخي في معالجة المشكلات المرتبطة من 
جهة بظروف العمل والإشــكالات القانونية والإدارية، 
ومن جهة ثانية بالتأخر في إصــلاح المنهاج التعليمي 

ومسالك الطلاب.
واعتبــرت النقابــة الوطنيــة للتعليــم العالي أن 
الحكومــة المغربية وحدهــا تتحمل مســؤولية ما قد 
يترتب عــن غيــاب الإرادة السياســية لمعالجة أزمة 
التعليم العالي متعددة الأركان، وعن اشتداد الاحتقان 
في الوسط الجامعي، وعن جو التذمر واليأس المتعاظم 

لدى الأساتذة الباحثين.
وفي بيــان اطلعت عليه "القــدس العربي" انتقدت 
النقابــة تأخر بعــض القطاعات الحكوميــة في إبداء 

الرأي حول مشروع النظام الأساسي للمدرسين.
وقالــت إن "هذا التلكؤ مســاس خطيــر بمصداقية 
الحكومة ومصداقية الحــوار الاجتماعي بصفة عامة، 
حيث يقيم الدليل على عدم جدية المسؤولين الحكوميين 
في تدبير الشــأن العــام، وعــدم اكتراثهــم بالأزمة 
الخطيرة التي يعيشــها قطاع التعليم العالي وتأثيرها 

على الأوضاع الاجتماعية بصفة عامة".

وأكــدت أن "سياســة التســويف والمماطلة تصيب 
العمل التشــاركي بين النقابة الوطنية للتعليم العالي 
والــوزارة المعنية فــي مقتل"، لافتة إلى أن "تحســين 
تكون  لن  الباحثــين  للأســاتذة  الاجتماعية  الأوضاع 

محصلة لذكاء جماعي وقواسم مشتركة".
وأعلنت عن وقفــة نضالية في ثالــث تموز/ يوليو 
المقبــل، داعية أعضــاء النقابة إلى المســاهمة الفاعلة 
والمكثفــة فيهــا، كما حثــت الأســاتذة الباحثين على 
"التعبئة والالتفاف حول أداتهــم المناضلة من أجل رد 

الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث".
وكانــت النقابة عقــدت اجتماعاً مع وزيــر التعليم 
العالي والبحــث العلمي والابتكار بطلــب منه، لكنها 
سجلت بعد ذلك أن الوزير اكتفى بتكرير نفس الخطاب، 
الذي يسعى من خلاله إلى رهن إخراج النظام الأساسي 
الجديد للأساتذة الباحثين، والمنتهي الحوار حوله بين 
النقابــة والوزارة منذ أيار/ مايــو 2021، بالانتهاء من 
إعداد مسودة القانون المنظم للتعليم العالي، بالإضافة 
البيداغوجي، بدعوى  التصور الجديد للإصــلاح  إلى 

شمولية الإصلاح.
النقابة التي رفضت الاســتجابة لاســتئناف العمل 
التقني فــي إطار اللجان المشــتركة، تــرى أن الحوار 
مع الــوزارة ينبغي أن يشــكل فرصة ســانحة للقطع 
مع منهجية تضييــع الوقت التي نهجتهــا الحكومات 

الســابقة بخصوص أزمة التعليــم العالي في المغرب، 
ومحطة لانطلاقــة فعلية من أجل الإصلاح الشــمولي 
الذي يقتضي أن يبتدئ بتعبئة الموارد البشرية، وعلى 
رأســها الأســاتذة الباحثون الذين يتوقف عليهم كل 
إصلاح. وأكد "الاتحاد العــام الوطني لدكاترة المغرب" 
أنه سيخوض إضراباً يوم الخميس المقبل 30 حزيران/ 
الذي تتعامل  "التجاهل  يونيو2022، تنديداً بما أسماه 
به الجهات المختصة مع حاملــي الدكتوراه في الإدارة 

العمومية والمؤسسات العامة".
وأضاف في بيان عمم على وســائل الإعلام، أنه لن 
يتم رد الاعتبار للجامعــة المغربية ما دام هناك عقم في 

تدبير ملف الدكاترة الموظفين.
وقال إن "السياســة التــي تنهجهــا الحكومة بهذا 
الـوطـن وأجياله إلى الحضيض"،  الخصوص ستقود 
لذلك يحمل الاتحاد الوطني لدكاترة المغرب، المسؤولية 
لكافة المتدخلين في هذا الملــف والذين قاموا بتبخيس 
القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه في المغرب، علاوة 

على نهج سياسة معادية للبحث العلمي.
وطالب الاتحاد رئيــس الحكومة بإيجاد حل عاجل 
لهذا الملــف والقيام بمبــادرة حقيقيــة، بتغيير إطار 
الدكاترة دفعة واحدة، وذلك عن طريق مرسوم وزاري 
لرئيس الحكومة، يدمج به الدكاترة الموظفين في النظام 

الأساسي للأساتذة الباحثين، أسوة بباقي الدكاترة.

انتقدت المسار الذي سلكه ملفه القضائي وأكدت أنه مخالف للدستور

موريتانيا: المحامية اللبنانية سندريلا مرهج 
تؤكد أن الرئيس السابق محتجز ظلماً

نواكشوط ـ »القدس العربي«
من عبد الله مولود:

طالبت المحاميــة اللبنانية ســندريلا مرهج محامية 
الرئيس الموريتاني الســابق "بإخلاء من سمته "القائد 

الرمز محمد ولد عبد العزيز باني موريتانيا".
وعقدت مرهج مع زملائهــا أعضاء فريق الدفاع عن 
الرئيس الســابق، أمس، مؤتمراً صحافياً اســتخدمت 
فيــه عبــارات اعتبرتهــا أوســاط الدفــاع عــن الدولة 
والأوســاط المقربــة من النيابــة العامة فــي موريتانيا 

"عبارات أقرب للسياسة منها للقانون والمحاماة".
وقالــت: "أتشــرف بأن أكــون هنــا فــي موريتانيا 
بن فريق من أعــلام المحامن الموريتانيــن للدفاع عن 
الرئيــس ولــد عبد العزيــز الــذي يوجد فــي وضعية 
ومعانــاة لا يســتحقها، وأنــا أشــعر أنني بــن أهلي، 
وأشكر موكلي الرئيس السابق على الثقة التي منحنا، 
ونرجــو أن تتجلــى الحقيقــة قريباً وأن يبســط الحق 

نوره".
وأضافت المحامية: "قضية الرئيس الرمز مراقبة من 
الداخل ومن الخارج، فالجميع يراقب ما ســتؤول إليه 
هذه القضية، التي هي استهداف شخصي وسياسي 
للرئيــس الســابق المحصــن بالمــادة 93 من الدســتور 

ضماناً لسير العمل وللقرارات السيادية".
وتابعــت المحاميــة ســندريلا تقــول: "قــرار إحالــة 
الرئيس السابق للمحاكمة يتضمن الكثير من الغرائب، 
فمســار الملف لا يحترم فصل الســلطات التي يجب أن 
تكــون مفصولة طبقــاً للدســتور؛ فالرئيس الســابق 
يحقق معه على أســاس قــرارات اتخذها خلال حكمه 

من أجل بناء موريتانيا وذلك أمر مخالف للدستور".
وشــددت المحامية التأكيد على أن "الرئيس السابق 
يعتبر ســجيناً سياســياً، وكان المفروض أن تزال عنه 
إجراءات الرقابــة القضائية المشــددة الخارجة أصلًا 
عن القانون والتي لا داعي لها، حســب قولها، بصورة 
تلقائية، بمجرد اختتام التحقيق وإحالة ملفه للمحكمة، 
لكن الواقع اليوم أن الرئيس الســابق محتجز تعسفاً، 
فقانون محاربة الفساد ينفذ على الموظفن العمومين، 

والرئيس السابق ليس موظفاً عمومياً". 
وانضمــت المحاميــة اللبنانيــة مؤخــراً لفريــق من 
عشــرين محاميــاً مدافعــاً عــن الرئيــس الموريتانــي 

السابق.
وطالــب قطــب النيابــة العامــة المختــص بمكافحة 
جرائــم الفســاد في بيان أصــدره حول هــذه القضية 
بداية الشــهر الجاري "بإحالة جميع المتهمن المتابعن 
إلــى   ،2021-001 النيابــة  رقــم  الفســاد  ملــف  فــي 
المحكمــة الجنائية المختصة بجرائم الفســاد، من أجل 

محاكمتهم، طبقاً للقوانن المعمول بها".
وأكــد "أنه تلقى يــوم الجمعة 20 مايو/أيــار 2022، 
إشــعاراً من قطب التحقيق المختص بجرائم الفســاد، 
يفيــد بختــم إجــراءات التحقيــق القضائي فــي ملف 
الفساد رقم النيابة 001-2021، طبقاً لمقتضيات المادة 

175 من قانون الإجراءات الجنائية".
"وفي ضوء ذلك، يضيف البيان، وبعد الاطلاع على 
نتائج التحقيق، ودراسة الوثائق والمستندات التي تم 
جمعهــا خلال عمليــات التحقيق المختلفــة، وبناء على 
أدلة الإثبات المســتفيضة المســتخلصة من مســتندات 
الملــف، تقــدم قطب النيابــة العامــة لمكافحة الفســاد 
بطلبــات نهائية بإحالــة جميع المتهمــن المتابعن في 
الملف إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفســاد، 

من أجل محاكمتهم، طبقاً للقوانن المعمول بها".
وكانت النيابة العامة فــي موريتانيا قد وجهت في 
11 آذار/ مــارس الماضــي، إلى محمد ولــد عبد العزيز 
الذي حكم موريتانيا من 2009 حتى 2019، وإلى 12 من 
أركان حكمه، تهماً بينها غســل أموال ومنح امتيازات 
غير مبررة في صفقات حكومية، وهو ما نفى المتهمون 

صحته.
وفــي الرابــع مــن نيســان / إبريــل الماضــي، قــرر 
القضاء تجميــد ممتلكات المتهمن بمــن فيهم الرئيس 
الســابق، وفرض إقامــة جبرية على ولد عبــد العزيز 
في منزله بالعاصمة نواكشــوط، مع إلزامه بالتوقيع 
لــدى الشــرطة ثــلاث مــرات أســبوعياً، قبــل أن تتم 
إحالة الرئيس الســابق للســجن بحجة عــدم احترامه 

لإجراءات الإقامة الجبرية.
وغــادر ولــد عبــد العزيــز الســلطة منتصــف عام 
2019، قبــل أن تعاجله لجنة تحقيــق برلمانية بتحقيق 
أثار شــبهات حول تورطــه في عمليات فســاد، حيث 
أحيــل التقرير للنيابة العامة فــي آذار/مارس الماضي 
ووجهت للرئيس السابق بموجبه وبعد بحث ابتدائي، 

تهماً بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.

منصف المرزوقي

موريتانيا: النقد الدولي يتوقع وصول نسبة النمو إلى 4% نهاية العام الجاري
نواكشوط ـ »القدس العربي«:

توقع صندوق النقد الدولي أن تصل نســبة النمو 
فــي موريتانيا التــي تجاوزت جائحــة كوفيد -19، 
بأقــل الخســائر، حســب تأكيداتــه، والتــي تتمتع 
باستقرار في المجالات الاقتصادية، إلى حدود %4 

خلال السنة الجارية.
وأكد فليكس فيشــر، رئيس بعثــة الصندوق إلى 
موريتانيا، في تصريح أدلى به في نهاية مهمة قابل 
خلالها الرئيس الموريتاني وكبار معاونيه، "أن بعثة 
صندوق النقد الدولي أنهت أســبوعاً من النقاشات 
مع عــدة قطاعــات حكومية مــن أجل التعــرف على 
الوضعيــة الاقتصادية والإصلاحــات الهيكلية في 

موريتانيا".
العالــم  دول  ككل  موريتانيــا  "أن  إلــى  وأشــار 
واجهــت تداعيــات الأزمــة العالمية الحاليــة المتمثلة 
أساســاً في ارتفاع أســعار المواد الغذائية وأســعار 
مواد الطاقة، وهــي أمور تلقي بثقلهــا على ميزانية 

الدولــة الموريتانيــة"، مضيفــاً "أنــه رغــم ذلــك فإن 
البعثة لاحظت أن اقتصاد موريتانيا يمر بمرحلة من 

التعافي بعد سنتن من وباء كورونا".
وقال "إن موريتانيا تتمتع بوضعية أحسن بكثير 
مــن بعض الدول لإفريقية بمنطقة جنوب الصحراء، 
إلا أنها تحتــاج للعديد من الاســتثمارات، وبخاصة 

في مجال البنية التحتية الضرورية".
وتأتــي تصريحات فليكس فيشــر أيامــاً بعد أن 
أدت بعثــة فنيــة من صنــدوق النقد الدولــي، مهمة 
تشــخيص للاقتصــاد الموريتانــي ولتســيير المالية 

العمومية.
وشملت هذه المهمة "تحليلًا معمقاً لجميع القضايا 
المتعلقة بالحوكمة ونزاهة التسيير، تحضيراً لوضع 
خطة عمل تتضمن سلسلة إجراءات خاصة بمعالجة 
مظاهر ضعف الحوكمة، ولمكامن الهشاشة المرتبطة 

بالفساد". 
 وأوضح الصندوق في بيــان حول الموضوع "أن 
الدراسة التشخيصية التي سيصدرها، تدخل ضمن 

رغبة الحكومــة الموريتانية في مواصلة الإصلاحات 
والتقدمات المنجزة في مجال وضع ترسانة إجرائية 

وتنظيمية لإرساء حوكمة فعالة ومدققة".
"التــزام حكومــة  الدراســة   كمــا تجســد هــذه 
نواكشــوط بالشــفافية التامة في معالجــة قضايا 

الحوكمة". 
وأضاف البيان "أن حصول موريتانيا على موارد 
ماليــة جديــدة تدعم هــذا التوجه، يؤكــد أن كلًا من 
حكومــة نواكشــوط وإدارة صندوق النقــد الدولي 
يعترفان بأهمية تحســن الحوكمة فــي موريتانيا، 

وبأهمية محاربة الفساد، في تنمية وتطوير البلد". 
وأكــد البيــان "أن بعثــة صنــدوق النقــد الدولي 
لاحظــت تقدماً كبيراً على مســتوى الإطار القانوني 
الخاص بالحوكمــة في موريتانيا، وهو ما دل عليه، 
وصول التحقيقات العمومية المفصلة حول الفســاد 
لأعلى المســتويات، كمــا لاحظت البعثــة تقدماً مهماً 
في إدخــال النظــم المعلوماتية والرقميــة في معظم 

عمليات تسيير القطاع العام".
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ليتوانيا »شبه جزيرة القرم الجديدة« التي 
قد تفجر الحرب بين روسيا والحلف الأطلسي

لندن- »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

ارتفــع القلق دولياً جراء احتمال فرضية امتداد الحرب الروســية ضد أوكرانيــا إلى دولة عضو في الحلف 
الأطلســي، وهي ليتوانيا، هذه الأخيرة التي أقدمت على تطبيق العقوبات الأوروبية على مرور البضائع نحو 
الجيب الروســي المطل على البلطيق، كالينينغراد، وســتمنع مواد أخرى مســتقبلًا، ومنهــا البترول والفحم 

الحجري. وتعتبر موسكو الإجراء اعتداء على سيادتها يستوجب الرد.
وتتوفر روســيا على منطقة اســتراتيجية في قلــب أوروبا وهي كالينينغــراد الواقعة جنــوب ليتوانيا 
وشــمال بولونيا وتطل على بحر البلطيق، وتتمتع بأعلى معدل اســتراتيجي عسكري في الوقت الراهن نظراً 
لموقعها الجغرافي المطل على بولونيا ودول البلطيق والســويد وفنلندا وقربها مــن بريطانيا وألمانيا. وقامت 
روســيا بنشر أسلحة فتاكة من صواريخ فرط صوتية وســفن حربية مما يسهل عملية ضرب الدول الأوروبية 
الكبرى. وارتفع منســوب القلق في المنطقة جراء مناورات روسيا من جهة ومناورات الحلف الأطلسي من جهة 

أخرى في البلطيق خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة.
ويتزامن هذا القلق مع تطبيق الاتحاد الأوروبي عقوبات على روســيا. وتطبق ليتوانيا ما يعرف بالمجموعة 
الرابعــة من العقوبات الأوروبية على روســيا ابتداء من 18 يونيو/ حزيران الجاري وتشــمل منع مرور مواد 
الحديد والفولاذ والمنتجات التكنولوجية مثل الحواســيب، كما ســتطبق حزمة أخرى مــن العقوبات يوم 10 
يوليو المقبل بمنع الإسمنت والكحول ومواد أخرى، ثم ابتداء من 10 أغسطس/آب منع الفحم الحجري وبعض 

المعادن، ويوم 5 ديسمبر/ كانون الأول المقبل منع البترول.
وتصل روسيا إلى كالينينغراد براً عبر الأراضي الليتوانية من خلال اتفاقية جرى التوقيع عليها عام 2004، 
وتنص الاتفاقية على مرور الســلع وحريــة تنقل المواطنين الروس الى هذه المنطقــة. وفي تطبيقها للعقوبات 
الأوروبيــة، تكون ليتوانيا وفق موســكو، قد خرقت الاتفاقية واعتدت على مصالح روســيا. وتهدد روســيا 
بالرد في القريب العاجل إذا لم تتراجع لتوانيا عن سياســتها. قالت المتحدثة باســم الخارجية الروسية ماريا 

زاخاروفا، الثلاثاء الماضي، إنّ ليتوانيا تتصرف "بعدائية وعدوانية تجاه روسيا".
وكما تدربت روســيا على مناورات عســكرية منذ عام 2017 علــى غزو أوكرانيا، فقد أجــرت رفقة القوات 
البيلاروسية مناورات عســكرية عام 2017 تقوم بموجبها بالسيطرة على ممر سوالكي في ظرف ساعات قليلة 
مثلما حصل عام 2014 مع السيطرة على شبه جزيرة القرم. وتفيد الصحافة الروسية بأن عملية السيطرة على 
هذا الممر لربط كالينينغراد بباقي الأراضي البيلاروسية ثم الروسية عملية سهلة للغاية بسبب ضعف الجيش 
الليتواني ثم ضعف الحلف الأطلســي في المنطقة، علاوة على تموقع قوات روســية ضخمة بما فيها الســلاح 

النووي في كالينينغراد.
وتوجد روســيا أمام خيارين، واحد سلمي وآخر عسكري. ويتجلى الخيار السلمي في مواجهة ليتوانيا من 
خلال وقف التعامل التجاري ودفع بيلاروســيا والصين إلى ذلك، ولاسيما أن لتوانيا اعترفت مؤخراً بتايوان 

كدولة. وهذا الخيار يعني انهيار الاقتصاد اللتواني الذي يرتبط بشكل كبير بدول الجوار شرقاً.
والخيار الثاني وهو خيار عســكري مســتوحى من عقيدة الكرملين، وهي توظيف موارد روسيا العسكرية 
للدفاع عن المواطنين ذوي الجذور الروســية كما جرى في التدخل في جورجيا عام 2008 ثم في شــبه جزيرة 
القرم عام 2014 علاوة على التدخل الحالي بضم شرق أوكرانيا تحت ذريعة حماية ساكنة إقليم دونباس. وهذا 
يعني تدخل روســيا للدفاع عن مصالح مواطنيها في كالينينغراد تحــت ذريعة التعرض للحصار الغربي عبر 
ليتوانيا. في الوقت ذاته، بدأت روســيا تروج لفرضية التنازع مع ليتوانيا حول ميناء كلايبيدا الاستراتيجي، 
وكان الرئيس الســوفياتي الأســبق ســتالين قد منح ليتوانيا في إطار الاتحاد الســوفياتي هذه المدينة، في 
سيناريو شــبيه لما وقع لاحقاً عندما منح الرئيس خروشوف شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا. ولا يمكن للحلف 
الأطلسي الدفاع عن عضو إذا وقع بينه وبين دولة أخرى نزاع حول ملكية أراض معينة، بل الدفاع على الأراضي 

المعترف بها لدى الأمم المتحدة.
ويرى الخبير الاســتراتيجي تيموثي آيش، في تصريحات لقناة "ســي إن بي سي"، أن روسيا قد تقدم على 

فرض حصار بحري على موانئ ليتوانيا بسبب توفرها على سفن حربية كثيرة في كالينينغراد.
ووسط كل هذه التطورات، تدرك دول البلطيق صعوبة دفاع الحلف الأطلسي عن أراضيها، مما دفع الوزيرة 
الأولى في إستونيا كايا كلاس، إلى القول لجريدة "فاينانشال تايمز" منذ أيام: "المخطط الدفاعي الحالي للحلف 
الأطلســي يتجلى في تركنا عرضة للغزو الروسي قبل تحريرنا بعد مائة وثمانين يوماً، وقتها ستكون إستونيا 

قد محيت من الخريطة". وترتفع أصوات وسط أوروبا تطالب بإعفاء دول البلطيق من العقوبات ضد روسيا.
وفي غضون ذلك، يبقى الجيب الروســي كالينينغراد بمثابة مســمار جحا الروســي في قلب الغرب الذي 

تستغله موسكو لفرض واقع جديد في الدفاع عن مصالحها.
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استولت على مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية ودخلت مدينة ليسيتشانسك

القوات الروسية تقصف العاصمة الأوكرانية تزامناً مع قمة مجموعة السبع وقبل قمة »الناتو«
■ كييف – أ ف ب:  اســتهدفت صواريخ روسية، صباح 
أمس الأحد، مجمعاً سكنياً قرب وسط كييف، صباح الأحد، 
ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين وفق رئيس بلدية 

المدينة فيتالي كليتشكو.
وكتــب رئيس البلدية الذي حضر إلــى المكان فجراً على 
تلغرام: "عثر على جثة وأصيب ســتة من السكان نقل أربعة 
منهم إلى المستشــفى من بينهــم فتاة صغيرة تبلغ ســبع 
ســنوات". ودوّت انفجارات عدة فجر الأحــد في العاصمة 
الأوكرانية التي لم يســتهدفها القصف الروســي منذ بداية 
حزيران/يونيــو. لكن روســيا أعلنت أنهــا قصفت الأحد 
مصنعاً لإنتاج الصواريخ في كييف، نافية معلومات أفادت 
أنها استهدفت منطقة سكنية في العاصمة الأوكرانية. وقالت 
وزارة الدفــاع الروســية في بيان، إن "الهــدف كان مصنع 
أرتيوم للأســلحة بوصفه بنية تحتية عسكرية"، لافتة إلى 

استهداف الموقع نفسه في نيسان/إبريل.
وأكــدت وزارة الدفــاع أن القول إن "القوات الروســية 
هاجمت أهدافاً مدنية في كييف هو معلومة كاذبة"، مشــيرة 
إلى أن الصاروخ الروســي "أصاب تحديداً مصنع أرتيوم". 
ولفتت إلى أن الأضــرار التي لحقت بمبنى ســكني مجاور 
ســببها صاروخ أوكراني مضــاد للطائــرات، وقالت: "لم 
تســجل أضرار فقط فــي الجهة العليا، بل أيضــاً في الجهة 
الســفلى، الأمر الذي يؤكد فرضية سقوط" صاروخ دفاعي 
أوكرانــي. ونقلت وكالة "فرانس بــرس" عن مصدر يعيش 
في المجمع الســكني نفســه صفيراً قويا قبــل الانفجارات. 
وقال ناطق باسم قوات الجو الأوكرانية إن الضربات نفذت 
بصواريخ "إكس 101 على الأرجح" أطلقتها قاذفات تي يو-

95 وتي يو-160 من بحر قزوين.
وأشار حاكم منطقة كييف أوليكسي كوليبا، عبر تلغرام، 
إلى أن "أنظمة الدفــاع المضاد للطائرات فــي منطقة كييف 
أصابــت صاروخاً وســقط الحطام على إحــدى البلدات". 
وقال كليتشكو: "يقوم جنودنا بكل شيء لمنع الهجمات على 
مدينتنا. لكن للأســف، لا يمكننا ضمان الأمن بنســبة 100 
% في كييــف أو في أي مكان آخر فــي أوكرانيا ما دام هذا 

العدوان مستمراً".
وأكــد النائب الأوكراني أوليكســي غونشــارنكو، عبر 
تلغرام، أن الروس أطلقوا 14 صاروخاً على كييف والمنطقة 

المحيطــة بها في الصبــاح. وبعيد الهجــوم، تجمع عدد من 
الســكان على الرصيــف المقابل للمبنى المتضــرر، كثيرون 
منهم يذرفون الدموع. وأشار إدوارد شكوتا، أحد سكان هذا 
الحي الراقي الواقع في شــمال غــرب العاصمة الأوكرانية، 
إلى ســقوط "أربعة صواريخ صباحاً اعتباراً من الســاعة 
6,30 )3,30 ت غ("، مضيفاً أن مبنى ســكنياً "أصيب مباشرة 
فــي الطوابق العليــا، ورأيت بأم عينــي جرحى يخرجون 
منه". وقال أحد الســكان إيــوري )38 عامــاً(: "ذهبت إلى 
الشرفة وشاهدت صواريخ تســقط وسمعت انفجاراً هائلًا 
واهتز كل شيء". وهي المرة الثالثة التي تستهدف فيها هذه 
المنطقة بالصواريخ منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، بعدما 
تعرضت للقصف منتصف آذار/مارس، ثم في 28 نيســان/
أبريل، بالتزامــن مع الزيــارة الأولى للأمــين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريــش لكييف، عندما قُتلت صحافية 
أوكرانية في إذاعة أوروبا الحرة إثر سقوط صاروخ روسي 

على المنزل الذي تقيم فيه.
وقال كليتشكو بعد عودته إلى الموقع لصحافيين، إن الأمر 
هذه المرة يتعلق بـ"ترهيب الأوكرانيين )...( مع اقتراب قمة 
)حلف شمال الأطلسي( الناتو"، وهي منظمة تكرهها روسيا.
وتأتي هذه الضربة الروسية ليس فقط تزامناً مع افتتاح 
قمة مجموعة الســبع الأحد في ألمانيا، بــل أيضاً قبل يومين 
من انعقاد قمة حلف شمال الأطلســي المقررة في الفترة من 
28 إلى 30 حزيران/يونيــو في مدريد. ودعيت أوكرانيا إلى 
المشــاركة في اجتماع قادة الدول الصناعية الســبع )ألمانيا 
وكنــدا والولايــات المتحدة وفرنســا وإيطاليــا واليابان 
والمملكــة المتحدة( فــي قلعة في جبــال الألــب البافارية. 
ووصــف الرئيس الأمريكي جو بايــدن الهجوم على كييف 

بأنه "همجي".

مطالبة بمزيد من السلاح 

وطلبت الحكومة الأوكرانيــة، الأحد، خلال افتتاح القمة 
من القادة، إرسال مزيد من الأسلحة إلى كييف وفرض مزيد 
من العقوبات على موسكو. وبعد الضربة على كييف: "يجب 
أن ترد قمة مجموعة السبع بمزيد من العقوبات على روسيا 
ومزيد من الأســلحة الثقيلة لأوكرانيا" وفــق ما كتب وزير 

الخارجية الأوكراني دميتــرو كوليبا على تويتر، داعياً إلى 
"هزيمة الإمبريالية الروسية".

فولوديمير  الأوكراني  الرئيس  أعلن  الســبت،  ومســاء 
زيلينســكي، عزمه على المشــاركة في قمة مجموعة السبع 
عبر الفيديو ليطالب مجدداً بإرســال أسلحة ثقيلة لمواجهة 
قوة النار الروسية. وقال: "إنها خطوة في الحرب - صعبة 
أخلاقياً وصعبة عاطفيــاً )...( الأمر لا يتعلق بتدمير بنيتنا 
التحتية فقط، بل بضغط محســوب على مشاعر السكان". 
وأضاف: "لن يكســر أي صــاروخ روســي أو قصف روح 
الأوكرانيــين". وأعلــن الرئيس الروســي فلاديمير بوتين 
الســبت أن بلاده ستســلم "في الأشــهر المقبلة" بيلاروس 
صواريخ قادرة على حمل شــحنات نووية. وأوضح بوتين 
في بداية لقاء مع نظيره البيلاروســي ألكسندر لوكاشنكو، 
أن الصواريخ هي من طراز "إســكندر-إم". وفي تصريحات 
قد تزيــد من توتر العلاقــات بين موســكو والغربيين، قال 
الرئيسان الروســي والبيلاروســي إنهما يريدان تحديث 
الطيران البيلاروسي لجعله قادراً على حمل أسلحة نووية.

دمار بنسبة ٪90

وحقّقت القوات الروســية نجاحات عسكرية كبيرة في 
شرق أوكرانيا الســبت، إذ اســتولت، بعد معركة شرسة، 
على مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية ودخلت مدينة 
ليسيتشانســك المجاورة. وأكــد حاكم منطقة لوغانســك 
سيفيرودونيتسك  احتلال  السبت،  مساء  غايداي،  سيرغي 
مؤكداً أن المدينة "دمرت بنسبة 90 % وسيكون من الصعب 
جداً البقــاء فيها". وأضاف أن الروس عيّنــوا "قائداً" لهذه 

المدينة التي لا يمكن الهروب منها إلا "عبر الأراضي المحتلة".
في الوقت نفســه، قال انفصاليون موالون لموســكو إن 
القوات الروسية وحلفاءها دخلوا ليسيتشانسك التي تقع 

قبالة سيفيرودونيتسك.
وسيسمح الاســتيلاء على المدينتين لروسيا بالسيطرة 
على كامــل منطقة لوغانســك في حوض دونبــاس الغني 
بالمناجم. وقال ممثل الانفصاليين الموالين لروســيا أندريه 
ماروتشــكو، على تطبيق تلغرام، إن "قتال شــوارع يدور 
حاليــاً". ولا يمكن التحقــق من هذه المعلومــات من مصدر 

مســتقل. وفي خاركيف )شــمال شــرق( ثاني أكبر مدينة 
فــي أوكرانيا، قاومت ضغــوط القوات الروســية منذ بدء 
الهجوم، وتســقط الصواريخ مرة أخرى يومياً على وسط 

المدينــة. وقالت موســكو، الأحد، إنها قصفــت ثلاثة مراكز 
تدريب عسكرية في شمال أوكرانيا وغربها، بينها مركز قرب 

الحدود البولندية.

قمة السبع في يومها الأول: عقوبات جديدة 
ضد روسيا ودعوات لتوحيد الصفوف »الغربية«

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

أعلن قادة دول مجموعة السّــبع المجتمعــون في قلعة إلمو 
فــي مقاطعة بافاريا فــي جنوب ألمانيا في قمــة مخصّصة في 
غالبيتها للحرب الدائرة في أوكرانيا، توسيع نطاق العقوبات 

المفروضة على روسيا مطلقين دعوة لتوحيد الصفوف.
ويعد الإعلان أول مؤشــر إلى دعم أوكرانيا في القمة التي 
انطلقت فاعلياتها ظهر الأحد في منطقة بافاريا في جبال الألب.
وجاء فــي تغريدة للرئيــس الأمريكي جو بايــدن: "معاً، 
ســتعلن مجموعة الســبع حظــر الذهب الروســي، المصدر 
الرئيســي للتصدير، ما من شأنه أن يحرم روسيا من مليارات 

الدولارات".
وســيضفي قادة دول المجموعة )ألمانيا والولايات المتحدة 
وفرنســا وكندا وإيطاليــا واليابان والمملكــة المتحدة( على 
تعهّدهم هذا الطابع الرســمي في ختام القمــة الثلاثاء، علماً 
بأن واشنطن ولندن وأوتاوا وطوكيو سبق أن أعلنت التزامها 

هذا.
ويشمل الحظر استيراد الذهب المستخرج حديثًا في روسيا 
وليــس الذهب الذي تم الحصــول عليه قبل فــرض الحظر، 
وسيطال "بشكل مباشر الأثرياء الروس النافذين" وسيضرب 

"قلب آلة حرب" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وسبق أن فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا التي 

دخلت حربها على أوكرانيا شهرها الخامس.
لكن الحكومــة الأوكرانية تطالب بتدابيــر إضافية بعدما 
قصفت القوات الروســية صباحاً كييف، فــي خطوة وصفها 

بايدن بأنها "همجية".
وعشــية القمة، دعا رئيــس الــوزراء البريطاني بوريس 
جونســون قادة مجموعة الســبع إلــى عــدم "التخلّي عن 
أوكرانيا"، محذّرًا من أيّ "تراخٍ" في دعم كييف، فيما دعا بايدن 
مجموعة الســبع وحلف شمال الأطلسي إلى توحيد الصفوف 

في مواجهة موسكو.
وفي مقابلة أجريت معه قبل محادثاته مع المستشار الألماني 
أولاف شولتس، قال بايدن إن بوتين كان يعوّل على "انقسام 
حلف شــمال الأطلسي ومجموعة الســبع بطريقة أو بأخرى. 

لكن هذا الأمر لم ولن يحصل".
وأشــاد شــولتس الذي تســتضيف بلاده قمة مجموعة 
السبع، بوحدة صف الحلفاء التي "لم يتوقّعها بوتين"، داعياً 
كلًا من البلدان إلى "تشارك المسؤولية" في مواجهة التحديات 

المتزايدة لهذا النزاع الذي يبدو أن أمده سيطول.
ومــع تحقيق القوات الروســية تقدّماً ميدانيــاً في منطقة 
دونباس، سيخاطب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 

قادة دول المجموعة، الإثنين، عبر تقنية الفيديو.
وتوافــق رئيس الــوزراء البريطاني بوريس جونســون 
والرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون علــى أن "التوقيت 
الحالــي مفصلي في النزاع وعلى إمكان قلب مســار الحرب"، 

وفق متحدث باسم الحكومة البريطانية.
وحذّر من "أي محاولة" للتوصل إلى "حلّ تفاوضي" الآن في 
أوكرانيا، معتبراً أن هذا الأمر سيؤدي إلى إطالة حالة "انعدام 

الاستقرار العالمي".
ويتوقــع أن يحتــل النــزاع وتداعياته الحيّــز الأكبر من 
المحادثــات، وســتخصص اللقــاءات الأولــى للاضطرابات 

الاقتصاديــة العالمية ومخاطــر النقص في المــواد الغذائية 
والتضخم المتسارع وصولًا إلى أزمة الطاقة.

ويريد بايدن أن يُظهر لحلفائه أنّ مقارعة روسيا والتصدّي 
للصين هدفان متكاملان وغير متعارضين.

وتسعى مجموعة الســبع خصوصاً إلى التصدي لـ"طرق 
الحريــر" الصينية الجديــدة عبر رصد اســتثمارات ضخمة 
في البنى التحتية لدول محرومة في إفريقيا وآســيا وأمريكا 

اللاتينية. وهو مشروع سيبحث فيه قادة المجموعة الأحد.
وأعلن بايدن، الأحــد، أن مجموعة الســبع وضعت، بناء 
لمبادرة أمريكية، أســس برنامج هائل للاستثمارات في الدول 
الناميــة، بقيمة 600 مليــار دولار بهدف الرد على المشــاريع 

الواسعة النطاق التي تمولها الصين.
وقــال البيــت الأبيض قبيل خطــاب لبايــدن لإعلان هذا 
الاقتراح خــلال القمة: "مع الشــركاء في مجموعة الســبع، 
نســعى إلى رصد 600 مليار دولار بحلول العام 2027 من أجل 

استثمارات عالمية في البنى التحتية"
ويهدف إشــراك إندونيســيا والهند والســنغال وجنوب 
إفريقيا والأرجنتين، وهي اقتصادات ناشــئة معرضة بشكل 
خــاص لخطر نقص الغذاء وأزمة المنــاخ، في القمة إلى صوغ 

ردود مشتركة على هذه التحديات.

وتتوقع الجهات الفاعلة في مجال المناخ أيضاً تقدماً ملموساً 
من مجموعة الســبع، بما في ذلك "التخطيط" للتخلص بشكل 
كامل من الوقود الأحفوري. وتســتكمل الجلســات بلقاءات 
ثنائية بــدأت صباح الأحــد باجتماع بين شــولتس وبايدن 

اللذين يواجه كل منهما صعوبات في بلده.
وقد تراجعت شعبية المستشار الألماني في الأشهر الأخيرة 
بســبب عدم تقديمه دعماً قويــاً لكييف. أما بايــدن فيواجه 
انقســاماً متزايداً في الولايات المتحدة بعــد أن ألغت المحكمة 
العليا الحق في الإجهاض، في بلد يعاني بشدة ارتفاع معدلات 

التضخم.
وأخفق نظيره الفرنســي إيمانويل ماكرون قبل أسبوع في 
الحصول على الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية، وسيتعين 
عليه التعامل مع أطراف أخرى في التزام غير مسبوق بالنسبة 

إليه.
وتزامناً مع القمة، شــارك حوالي 1000 شخص باحتجاج 
مناوئ للقمة، ورافقتهم قوة كبيرة من الشــرطة، كما نشــرت 
الشرطة نحو 18 ألف فرد من أفرادها في المنطقة لتأمين القمة. 
وركز المتظاهرون على قضية أزمة المناخ والخوف من تصعيد 
حرب أوكرانيا، وقالت متحدثة في المســيرة في إشــارة إلى 

الساسة:" لن نسمح بأن يدمروا كوكبنا ومستقبلنا".

رجال الأنقاذ والإطفاء في مبنى سكني مدمر أصيب بصواريخ روسية في العاصمة الأوكرانية كييف

المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الأمريكي جو بايدن خلال قمة مجموعة السبع التي عقدت في قلعة إلمو

وزير الدفاع الروسي يتفقد مناطق 
القتال في أوكرانيا

بعض المتطوعين الأجانب في أوكرانيا يتخلون عن مهماتهم بسبب شراسة الحرب
■ موســكو-  الأناضول: أجرى وزير الدفاع الروســي، سيرغي شويغو، 
أمــس الأحد، أول زيــارة له إلى منطقة القتال فــي أوكرانيا لتفقد قوات بلاده 
المشــاركة في "العملية العســكرية الخاصــة" التي بدأتها في فبراير/شــباط 

الماضي.
وقالــت وزارة الدفاع الروســية، في بيان، إن شــويغو اســتمع إلى تقارير 
المســؤولين والقادة العســكريين بشــأن الوضــع الحالي والإجــراءات التي 
تتخذها القوات المسلحة الروسية في مناطق العمليات الرئيسية في أوكرانيا.
وحسب البيان، أولى الوزير اهتماماً خاصاً لتنظيم الدعم الشامل للأعمال 
القتاليــة، إضافــة إلى تهيئة جميــع الظروف المعيشــية اللازمة للعســكريين 

الروس في نقاط الانتشار المؤقتة.
كما قلــد وزير الدفاع ميداليــات "النجمة الذهبية لبطل الاتحاد الروســي" 

و"وسام الشجاعة" لبعض الجنود الروس الذين يحاربون في أوكرانيا.
وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه 
رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشــددة على موســكو التي تشترط لإنهاء 
عمليتهــا تخلي كييــف عن خطــط الانضمام إلــى كيانات عســكرية والتزام 

الحياد، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلًا" في سيادتها.

■ كراماتورســك - أ ف ب: يقــول بــولاك عــن إخوتــه الغربيين 
في الســلاح الذين يخدمون إلى جانبــه في "الفيلــق الدولي للدفاع 
عــن أوكرانيا"، إنهم "قاتلوا في أفغانســتان أو العراق لكنهم ليســوا 

مستعدين" للمشاركة في المعارك.
وكان بــولاك يتحدث فــي مقابلة فــي كافتيريا ســوبرماركت في 
كراماتورسك بدونباس )شرق(. ويقدر بولاك عدد الذين قدموا للقتال 

إلى جانب كييف للتصدي للغزو الروسي "ببضع مئات".
ويقول هذا المتطــوع الذي يخدم فــي "الفيلق الدولــي للدفاع عن 
أوكرانيا" في شــهادة نادرة من الداخل: "بصراحــة، لدينا الكثير من 
الجبناء". وأضاف: "في بعض الأحيان بعد المعارك الأولى، يقولون لم 
نستعد لهذا ويعودون إلى المنزل"، موضحاً أنه يغير مهمته باستمرار. 
ويتابع: "عينت أولًا مســعفاً )...( مع أنني لســت مســعفاً في الأصل". 
ويشــير إلى أن الفيلق يتســم بالتنوع، إذ يضــم "كنديين وجورجيين 

وكروات" لم يدرّبوا على حرب المدفعية.
وقال عســكري أمريكي ســابق متمركز حالياً في خاركيف: "إيلون 
ماســك إذا كنت تســمعني فنحن في حاجة إلى مساعدة"، متوجهاً إلى 
المدير العام لمجموعة تســلا موتورز الأمريكية. وقتل هولندي وفرنسي 
وألماني وأسترالي في واحدة من المعارك، حسب الفيلق الدولي الذي لم 

يكشف تاريخ أو ملابسات وفاتهم.
وأكدت روســيا مطلــع حزيران/يونيو أنها قتلت "مئــات" المقاتلين 
الأجانب فــي أوكرانيا منذ بدء غزوها في 24 شــباط/فبراير، وأوقفت 

تدفق الوافدين الجدد.
ويقول الناطق باسم هذه القوة ليونيه داميان ماغرو )33 عاماً( إن 
معظم هؤلاء المجندين جاؤوا من دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي 
)ناتو( وفوجئوا بشراســة المعارك. ويوضح: "أخبرني أمريكي خاض 
ســت حروب بأن هذا كان أسوأ ما رآه"، مشــيراً إلى "إطلاق صواريخ 

وقصف وتضاريس مختلفة جداً".
ونتيجة لذلك، يعود بين عشــرة وثلاثين في المئة من المتطوعين إلى 
الحيــاة المدنية بعيد دخولهم ســاحة القتال، على حــد قوله. ويتابع 
ماغرو أن "جميع المجندين تقريباً جنود ســابقون ثلثهم من دولة أنغلو 

ساكسونية". واللغة الإنكليزية هي لغة التواصل.
وفي المرتبة الثانية يأتي مواطنو دول أوروبا الوســطى والشرقية 
الذيــن تختلف دوافعهم أحياناً. ويضيــف أن "الأمريكيين يقاتلون من 
أجل الحرية والقيــم الغربية، بينما يقول البولنديــون إن الدفاع عن 
أوكرانيا هــو أيضاً دفاع عن بلادهم". ورغم أنهم وقعوا جميعاً عقدا مع 

الجيش الأوكراني، فإنهم يبقون أحراراً في الرحيل في أي وقت.

ويقول ميكا، وهو ألماني فــي خاركيف: "أردت أن آتي إلى هنا عندما 
شــاهدت الصور على التلفزيون". ويتابــع: "بما أنني كنت في الجيش 
اعتقدت أنني أســتطيع المســاعدة. إذا لم نوقف المعتدي في أوكرانيا، 

سيغزو الدولة تلو الأخرى".
ويختلف وضعهم القانوني حسب بلدهم الأصلي؛ فبعضهم "يمكن أن 
يتعرض لملاحقة جنائية" بحسب ماغرو، في إيطاليا أو كوريا الجنوبية 
على سبيل المثال. وهو وضعه مختلف قليلًا؛ فقد عمل في شركة محاماة 
كبيرة لمدة عامين في كييف وهو "جاهز للمشــاركة عسكرياً"، والحرب 

هي التي أتت إليه.
وبينمــا كان يتحدث باللغــة الفرنســية مرتدياً بــزة بألوان علم 

أوكرانيا، حيته مسنة في وسط الشارع في كييف.
ويعلّق بســرور: "نلقى تقديراً كبيراً من المدنيين الأوكرانيين الذين 

يقدمون لنا الطعام ويشكروننا على التزامنا".
وفي صفوف الفيلق يبدو تمثيل النســاء ضعيفــاً. وفي يوم المرأة، 
تمكن أفراد من الفيلــق من العثور على زهور وشــوكولاتة لنرويجية 
تعمل على الجبهــة في إيربين. وهناك دجاجــة انضمت إلى صفوفهم. 
ويوضح ماغرو: "نجت من قصف وبــدأت تتعقب وحدة باتت تحملها 

معها في كل مكان".
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اتهم مبعوث الأمم المتحدة بالتواطؤ معهم

اليمن: رئيس الوفد الحكومي المفاوض يتهم الحوثيين بعرقلة فتح الطرقات في تعز 
تعز- »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

اتهم رئيــس الوفد الحكومي المفاوض إلــى مباحثات عمّان 
بشــأن رفع الحصــار عن تعز وفتــح الطرقــات البرلماني عبد 
الكريم شــيبان، جماعة الحوثي بعرقلة المفاوضات بهذا الصدد 
وإعادتهــا إلى نقطة الصفر، في ظل مــا اعتبره تواطؤاً من قبل 
مبعوث الأمم المتحــدة إلى اليمن هانــس غروندبرغ، الذي لم 
يعلن صراحــة الجهة المعرقلة لهذه المفاوضات التي توقفت بعد 

وصولها إلى طريق مسدود.      
وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس الأحد في المنفذ الشرقي 
المغلق لمدينة تعز، إن مليشيا الحوثي عرقلت المفاوضات بشأن 
فتح الطرق في مدينة تعز، ونســفت كافــة التزاماتها المتعلقة 
بتنفيذ اتفاق الهدنة وفي مقدمة ذلك فتح الطرق في مدينة تعز، 
رغم التوصل إلى حلول وسط ورفضها مقترحات مبعوث الأمم 

المتحدة إلى اليمن بهذا الصدد.
وقــال رئيس الوفــد الحكومي إن المباحثــات مع الحوثيين 
بشــأن فتح الطرقات في مدينة تعز رجعت إلى »نقطة الصفر«، 
في إشــارة إلى أن تعثّر المفاوضات وتوقفها عن الاستمرار في 
المسار الذي بدأه الطرفان الشــهر الماضي برعاية مبعوث الأمم 
المتحدة في العاصمة الأردنية عمّان، وصل إلى طريق مســدود 
بعد توقــف الوفد الحوثي عــن الاســتجابة لمقترحات حلول 

الوسط التي طرحها مبعوث الأمم المتحدة على الطرفين. 
وأضاف أنه فــي ظل رفض جماعة الحوثــي لمقترح مبعوث 
الأمم المتحــدة: »عدنا إلى نقطة الصفر وكأننا لم نحقق شــيئاً 
في مفاوضات عمّان مــع الحوثيين«. وأرجع أســباب ذلك إلى 
أن جماعــة الحوثي »ترفض تنفيذ بنود اتفــاق الهدنة الأممية 
ومقترح المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بشأن فتح الطرق في 
تعز«. ويعد فتح الطرق في مدينة تعز، ضمن الهدنة الإنســانية 
التي ترعاهــا الأمم المتحدة بين الجانبــين الحكومي والحوثي 
في اليمن، والتي بــدأت في الثاني من نيســان/إبريل الماضي 
مع بداية شــهر رمضان، والتي كانت مقررة لمدة شــهرين، وتم 

تجديدها لمدة شــهرين إضافيين مطلع الشهر الجاري، على أمل 
إنجاز رفع الحصار عــن مدينة تعز من قبــل الحوثيين، الذين 
يغلقون كافة الطرق الرئيســية المؤدية إليهــا منذ صيف 2015 

وحتى اليوم، والتي تسببت في أزمة إنسانية خانقة هناك.
وأوضــح شــيبان أن الطرق التــي عرض الوفــد الحوثي 
موافقتــه على فتحها في مدينــة تعز »لا تصلح نهائياً للســفر 
عليها، ولا تســتطيع أن تمر منها حتى سيارات الدفع الرباعي، 
فكيف بشــاحنات المواد الغذائية«، وهي طرق جبلية مهجورة 
وغيــر معبّدة. وقال: »نريد فتح الطــرق المعروفة، التي يعرفها 

العالــم، كما فتحنا مطار صنعاء ومينــاء الحديدة، وهي منافذ 
يعرفهــا العالم«.  وأعلن رئيس الوفــد الحكومي المفاوض بهذا 
الشــأن عن اتهامه الصريح لجماعــة الحوثي بعدم جديتها في 
رفع الحصار عــن مدينة تعز لوضع حد لمعانــاة أبنائها، وذلك 
بمحاولة التهرب مــن التزاماتها ببنود الهدنــة على الرغم من 
الاســتجابة لكافة مطالبها ابتداء بالسماح بدخول الوقود عبر 
ميناء الحديدة وانتهاء بفتح مطــار صنعاء الدولي، الواقعات 

تحت سيطرة الحوثيين.
وكشــف عن قيام جماعة الحوثــي بالســعي الحثيث إلى 

»إضاعــة فرصة الهدنــة« بإصرارها على الســير فــي دائرة 
مفرغة، دون الدخول في صلب الموضوع بفتح الطرق الرئيسية 
المعروفة مــن وإلى مدينة تعز، والتي كانت تعد المنافذ الوحيدة 
التي تربط مدينة تعز ببقية المناطق والمحافظات اليمنية، سواء 

من جهة الشرق أو الغرب أو الشمال.   
وأشار شيبان إلى تواطؤ مبعوث الأمم المتحدة مع الحوثيين 
وانحيــازه إليهــم لعدم إعلانــه الصريح بتحديــد الحوثيين 
كجهة معرقلة للمســاعي التي بذلها لرفع الحصــار عن مدينة 
تعز، ووضع حد لمعاناة ســكانها، وأرجع أســباب هذا الاتهام 

لمبعوث الأمم المتحدة لمــا قام به من غض الطرف عن التحركات 
والحشــود العســكرية التي تقوم بها جماعــة الحوثي خلال 
هــذه الفترة والتي اســتغلت فترة الهدنة الإنســانية كفرصة 
لرفع وتيرة استعداداتها العســكرية والتي تعد تهديداً ونسفاً 
للهدنة وبنودها الرئيسية، وفي مقدمتها فتح الطرق في مدينة 
تعز. وأشــار إلى أنه إذا لم يعلن المبعوث الأممي والأمم المتحدة 
موقفاً واضحاً بشــأن الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق هذه الهدنة، 
والكشف عن إصرار الحوثيين على اســتمرار حصارهم لمدينة 
تعز، فإنهم يشاركون في استفحال هذه الأزمة. وحمل الحوثيين 
الهدنة، والأمم المتحدة مسؤولية انهيارها،  مسؤولية إفشــال 
دون إحراز أي تقدم بشأن فتح الطرقات في مدينة تعز، وهو ما 

سبب أكبر أزمة إنسانية في اليمن. 
وكانــت جماعة الحوثــي أعلنت الأســبوع المنصرم رفضها 
لمقترح مبعوث الأمم المتحدة بشــأن فتح الطرق في مدينة تعز، 
وأبلغته بعدم القبول بأي حلول غير العرض الذي قدمه وفدها 
المفاوض في مباحثات عمّان، وهو الموافقة فقط على فتح طريق 
فرعي وَعِر يــؤدي إلى مدينة تعز، وهو المقتــرح الذي رفضته 
الحكومة ووفدها المفاوض جملة وتفصيــلًا، لأنه طريق جبلي 
غير مســفلت وشــديد الوعورة وغير معــروف، وكان إصرار 
الوفد الحوثي المفاوض على هذا المقترح فقط السبب في وصول 
محادثات عمّان إلى طريق مســدود، فاضطر معها مبعوث الأمم 
المتحدة إلى رفع جلســات المفاوضات في الســادس من الشهر 
الجاري لأجل غير مســمى، بعد عقد جولتين من المباحثات بين 
الوفدين الحوثي والحكومي بهذا الشــأن نهاية الشهر الماضي 

ومطلع الشهر الجاري. 
وكانت الحكومة اليمنية أعلنت موافقتها على مقترح مبعوث 
الأمم المتحدة الذي يحمل حلولًا وســطاً بــين مطالب الحكومة 
والحوثيين، وهو فتــح خمس طرق تؤدي إلى مدينة تعز، بينها 
طريق رئيســي بالإضافة إلى أربع طــرق فرعية، كخطوة أولى 
لاســتكمال المباحثات بشــأن بقية الطرق، للتخفيف من حدة 
المعاناة الإنسانية عن كاهل سكان مدينة تعز والسماح بوصول 
الســلع والمعونات الإنســانية إلى المدينة المحاصرة منذ نحو 8 

سنوات. 

توقعات بزيارة قريبة لوزير الخارجية التركي لمصر 

عقب زيارة بن سلمان لأنقرة وأمير قطر للقاهرة... هل اقتربت المصالحة التركية المصرية؟ 
إسطنبول – »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال:

المنطقة  في  الاســتثنائي  الدبلوماســي  الحراك  يتواصل 
على نطاق واســع وبسرعة كبيرة، وهو ما أعاد إلى الواجهة 
مجدداً الحديــث عن ســيناريوهات قرب إتمــام المصالحة 
التركية المصرية، لاســيما عقب زيارة ولي العهد السعودي 
محمد بن سلمان إلى أنقرة وزيارة أمير قطر تميم بن حمد آل 

ثاني إلى القاهرة. 
وتمهد الكثير من التحركات الدبلوماســية وإعادة رســم 
خريطــة التحالفات في المنطقــة إلى خطوة أهم في مســار 
العلاقات التركية المصرية، وذلك في ظل تحركات واتصالات 
دبلوماسية على مســتويات مختلفة لم تنجح حتى الآن في 
تحقيق زيارات رفيعة المستوى بين البلدين تمهد للإعلان عن 

طي صفحة الخلافات وإعادة تطبيع العلاقات مجدداً. 
الدبلوماســية  الجهود  نجحــت  الماضي،  العــام  ونهاية 
في إعادة تحســين العلاقات بين تركيــا والإمارات وتوجت 
هذه الجهود بزيــارة ولي عهد أبو ظبي محمــد بن زايد إلى 
أنقرة التي أعقبهــا زيارة أردوغان إلى أبــو ظبي، ومؤخراً 
زار الرئيس التركــي رجب طيب اردوغــان المملكة العربية 
السعودية، والتقى الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان 
قبل أن يزور بن ســلمان أنقرة قبل أيــام ويعلن البلدان فتح 
صفحة جديدة في سجل العلاقات. وما بين الزيارتين استقبل 
اردوغــان الرئيس الإســرائيلي فــي أنقرة، أعقبهــا زيارة 
وزير الخارجية وإعلان تبادل الســفراء، لتفتح بذلك تركيا 
صفحة جديدة في ســجل علاقاتها مع الإمارات والسعودية 

وإسرائيل ودول أخرى مختلفة.  
وطوال الأشــهر الماضية، كثفت تركيــا جهودها لتحقيق 
خطوات مشابهة في مســار تحسين العلاقات مع مصر، وكما 
جرى في المســارات الســابقة مــع الدول الأخــرى، انتقلت 
الاتصالات التركية من مستوى الاستخبارات والدبلوماسية 
المنخفضة إلى الدبلوماســية الرســمية، وهي الخطوة التي 
تســبق بالعادة الإعلان عن لقاء على المســتوى السياسي 

الأول لتكون هــذه الخطوة بمثابة إعلان رســمي عن إنهاء 
الخلافات وفتــح صفحة جديــدة في ســجل العلاقات بين 

البلدين.  
الكثير من التصريحات والتسريبات، فإن الأيام  وحسب 
أو الأســابيع القليلة المقبلة يتوقع أن تشــهد زيــارة لوزير 
الخارجية التركي مولود جاوش أوغلــو إلى القاهرة، وهي 
الزيارة الأهم على مسار تحسين العلاقات بين البلدين والتي 
يفتــرض أن يتخللها الإعلان عن إعادة تبادل الســفراء بين 

البلدين لأول مرة منذ سنوات. 
وكانــت تكهنــات أخــرى تحدثت عــن إمكانيــة إجراء 

الرئيــس التركي زيارة إلــى القاهرة على غــرار ما فعل مع 
الإمارات والســعودية، لكن لا خطوات عملية معلنة تشــير 
إلى أي تحضيرات للزيارة التي يمكن أن تأتي عقب خطوات 
دبلوماســية أخرى، أهمها زيارات متبادلة لوزراء الخارجية 

وإعادة تبادل السفراء بين البلدين. 
كما أن مســار تحســين العلاقات يعتقد أنه واجه عقبات 
حقيقية طوال الأشــهر الماضية حيث لم يتمكن الجانبان من 
تحقيق تقدم حقيقي باستثناء بعض الخطوات والاتصالات 
الدبلوماســية، وفــي هذا الإطــار يتوقع أن يمثــل التقارب 
السعودي التركي عقب التقارب الإماراتي التركي من جانب، 

والتقــارب المصري القطري من جانب آخــر في إعطاء دفعة 
كبيرة لمسار تحسين العلاقات بين أنقرة والقاهرة. 

وفي حديــث للصحافيين علــى متن الطائــرة في طريق 
عودته من الســعودية إلى إســطنبول، تحدث اردوغان عن 
مسار تحســين العلاقات مع مصر، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة 
سوف تشهد »تطورات إيجابية« و«خطوات رفيعة المستوى« 
في تصريح اعتبر بمثابة تلميح لإمكانية عقد لقاء سياســي 

رفيع المستوى في الأسابيع المقبلة.   
وقال اردوغان: »لدينا سياســة حيال إســرائيل، وهذه 
السياسة ممكنة مع مصر أيضاً. تتواصل علاقتنا مع مصر في 
مستوى أدنى وبين أجهزة الاســتخبارات ورجال الأعمال«، 
مؤكــداً أن »النتائــج الإيجابية تشــير إلــى إمكانية اتخاذ 
خطوات رفيعة المســتوى بين البلدين لأن الشعبين المصري 
والتركي لديهما الكثير من القواســم المشتركة«، ومعتبراً أن 
»تركيا بصفتها دولة كبيرة في المنطقة لن تســتفيد شيئاً من 

قطع علاقاتها مع الدول الأخرى بشكل كامل«.  
والشــهر الماضي، أعلنت قناة مكملــين المصرية الفضائية 
)معارضة تابعة للإخوان المسلمين( التي تبث من تركيا، أنها 
اتخذت قــراراً بإنهاء عملها من تركيا وإغلاق مقرها بشــكل 
نهائــي، وبررت ذلك »بالظروف التي لا تخفى على أحد«، كما 

وعدت باستئناف البث قريباً من خارج تركيا.  
وتأتي هذه الخطوة بعد قرابــة العام على بداية تضييف 
الســلطات التركية على قنوات المعارضة المصرية التي تبث 
من إســطنبول، حيث طلبت أنقــرة آذار/مــارس 2021 من 
هذه القنــوات وقف برامــج العديد من المذيعــين المعروفين 
بمعارضتهــم الشــديدة للنظــام المصري وفرضــت عليهم 
»الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي«، وهو ما دفع نحو إغلاق 
مؤسســات إعلامية ووقف بث العديد مــن البرامج وانتقال 

مذيعيها إلى خارج تركيا.  
واعتبرت جميع هذه الخطوات بأنها بمثابة »اســتحقاق« 
يقدمــه الجانــب التركي لتحقيق تقدم في مســار تحســين 
العلاقات مع مصر. وقال ســامح شــكري وزيــر الخارجية 
المصري في تصريح سابق، إن تلك الإجراءات »خطوة« على 

طريق تهيئة الأرضية لتطبيع العلاقات مع تركيا.  

تفشي الكوليرا في أعقابه »مصدر قلق بشكل خاص وخطير«

جسر جوي قطري إلى أفغانستان 
لدعم المتضررين من الزلزال ومساهمة أممية

الدوحة ـ »القدس العربي«
 من سليمان حاج إبراهيم:

تســيّر دولة قطر جسراً جوياً من المساعدات للمتضررين 
من زلزال في أفغانســتان في وقت انضــم فيه برنامج الأمم 

المتحدة الإنمائي إلى منظمات أممية ودولية تقدم الدعم.
وكشفت مصادر قطرية أن المساعدات التي ترسلها تباعاً 
قطر، تصل إلى مدينة خوســت في جمهورية أفغانســتان. 
وتحط في المطار طائرات شــحن قطرية تحمل شــحنة من 
المســاعدات، مقدمة من قطر الخيرية بالتعــاون مع جهات 
شريكة وبالتنســيق مع صندوق قطر للتنمية، لدعم الشعب 

الأفغاني ضمن حملة إغاثية عاجلة بسبب الزلزال.
وتحتــوي الشّــحنات على مســاعدات مختلفــة تلبي 
وزارة  وأكــدت  للمتضرريــن.  الأساســية  الاحتياجــات 
الخارجيــة القطرية في بيــان حصلت »القــدس العربي« 
نسخة منه، أن المساعدات »تأتي في إطار مساعي دولة قطر 
والتزامها الثابت بتقديم الدعم والوقوف إلى جانب الشعب 
الأفغاني الشقيق، ولتوفير الاحتياجات الضروريّة العاجلة 

له«.
وكشــفت مصادر أممية في تصريحات خاصة لـ«القدس 
العربي«، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانســتان 
انضــم إلى الأمــين العام لــأمم المتحــدة، والممثل الخاص 
لأمين العام بالنيابة في أفغانستان، ووكالات الأمم المتحدة 

الأخرى في لدعم ومؤازرة ضحايا زلزال أفغانستان.
وقــال الممثل المقيــم لبرنامج الأمم المتحــدة الإنمائي في 
أفغانســتان عبد اللــه الــدردري: »لقد قــام برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي بالتحرك فوراً عبر نشــر شركائنا ليكونوا 
موجودين فــي المناطق المتضررة، وهــم يقومون الآن على 
تنفيذ أعمال الاستجابة للاحتياجات الأكثر إلحاحاً في مجال 

الصحة والصرف الصحي«.
وأضاف المســؤول الأممي: »نحن والمجتمع الدولي نقف 
متضامنين مع الشعب الأفغاني ونعمل بكل ما لدينا من قدرات 
لتقديم الحلول حســب الأولويات، ولنساعد المتضررين في 
إعادة بناء ســبل عيشــهم ومنازلهم التي تدمرت ولتعافي 
اقتصادهم«. وضمن إطار برنامج خاص، حشد برنامج الأمم 

المتحــدة الإنمائي 2.8 مليون دولار لتمــد ما لا يقل عن 5000 
أسرة بالمال ولتوفير المياه والصرف الصحي ولتأمين المأوى 
والمراكز الصحية. ومن المتوقع أن ينضم المزيد من الشــركاء 
الأمميين حسب مصادر عدة، إلى توحيد الجهود مع برنامج 
الأمم المتحــدة الإنمائي للعمــل عبر برنامــج »النقد مقابل 
العمل« لإعادة بناء المنازل والمستشفيات والمدارس وتأهيل 
بنية الأعمال التجارية المحلية تحت إدارة وتنســيق مكتب 

تنسيق الشؤون الإنسانية.
وكشــف عبد الله الــدردري أن برنامــج الأمم المتحدة 
الإنمائي في أفغانســتان يعمل حالياً ليعيد ترتيب أولويات 
برامجــه مع التزامــه الكامل، كما هو الحال دائمــاً، بالبقاء 
وتقديم الأعمال والأنشــطة المنقذة للحيــاة التي تقود نحو 

التعافي المبكر.
وذكر المتحدث باســم وزارة الصحــة العامة لدى حركة 
طالبان، أمس الأحــد، أن آلاف الأشــخاص المتضررين من 
الزلزال المميــت في جنوب شــرق البــلاد، يحتاجون إلى 
الحصول على ميــاه نظيفة وطعام وهــم عرضة لأمراض 
بشــكل كبير. وبعد زلــزال الأربعــاء الماضــي، ذكر مكتب 
الأمم المتحدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية أنه تم اتخاذ 
إجراءات لمنع تفشــي الكوليرا في أفغانستان، حسب وكالة 
»خاما بــرس« الأفغانية لأنبــاء اليوم. وفــي بيان صدر 
الخميس الماضي، ذكر المكتب أن تفشــي الكوليرا في أعقاب 
حــدوث زلازل »مصــدر قلق بشــكل خاص وخطيــر. يتم 
اتخاذ استعدادات لمنع التفشــي«. ولا يزال معظم المواطنين 
يعيشــون في الأحياء التي دمرها الزلــزال، على الرغم من 
حقيقة أن المستشفيات في كابول فتحت منشآتها لأشخاص 
المتضررين من الزلزال. وقال المتحدث باســم وزارة الصحة 
العامة الأفغانية، شــرفات زمان: »يحتاج المواطنون بشدة 

إلى طعام ومياه نظيفة«.
ولقي نحو ألف شــخص على الأقــل حتفهم، وجرح أكثر 
من 1500 آخرين في زلزال قوي ضرب منطقة حدودية نائية 
في جنوب شرق أفغانستان، حسبما ذكرت السلطات، التي 
تتخوف مــن ارتفاع حصيلة الضحايا. ووقع الزلزال جنوب 
شرقي أفغانســتان، فيما تواصل السلطات انتشال الجثث 
ونقل المصابين إلى المستشــفيات عبر المروحيات وسيارات 

الإسعاف.

أثينا تسمح لسفينة روسية تحمل نفطاً إيرانياً باستئناف الملاحة

فرنسا: محاكمة المتهمين باعتداءات تشرين الثاني 2015 تقترب من نهايتها

■ أثينا- أ ف ب: أعلنت شــرطة الموانئ اليونانية، أمس 
الأحد، أنّ الناقلة الروســية التي تحمل نفطاً إيرانياً والتي تّم 
احتجازها في اليونان منتصف نيسان/أبريل بناءً على طلب 

القضاء الأمريكي، ستكون قادرة على استئناف ملاحتها.
واحتجــزت الســلطات اليونانية في 19 نيســان/أبريل 
قبالة جزيرة ايفيــا، ناقلة النفط الروســية »بيغاس« التي 
أعيدت تسميتها بعد أيام بـ«لانا« بسبب العقوبات الأوروبية 
المرتبطة بالحرب على أوكرانيا. وأفــادت المعلومات في ذلك 
الحــين أنّ الناقلة تحمــل 115 ألف طن من النفــط الإيراني. 

وكان من المقــرّر نقل النفط إلى الولايــات المتحدة بناء على 
طلب القضاء الأمريكي. وتفــرض الولايات المتحدة عقوبات 
اقتصادية على إيران تؤثر بشكل خاص على صادرات النفط. 
واحتجّت طهران بشدة على هذا القرار مطالبة منظمة البحار 

الدولية بالتدخل لدى الحكومة اليونانية.
التاســع من  اليونانية في  وأمــرت المحكمــة الإقليميــة 
حزيران/يونيو بإعادة النفط الذي جرى الاســتحواذ عليه، 
إلى إيران. ولكن بعد أيام عدة منع قرار قضائي جديد »بشكل 
موقت مغادرة« الناقلة بناء على طلب شركة قاطرات يونانية 

طالبت بأموالها في مقابل تقديم خدمات معيّنة.
وأشــارت شــرطة الموانئ اليونانية إلــى أنّ الناقلة التي 
كانــت موجودة في ميناء كاريســتوس فــي جنوب جزيرة 
ايفيا، توجّهت الأحد إلى ميناء بيرايوس حيث سيُســتدعى 
القبطــان والشــركة في الســاعات المقبلة لتقديم شــهادات 
الصلاحية للإبحار. وأوضح مصدر دبلوماســي أنّه تّم سداد 
الديون لشــركة القاطرات. وأضاف المصــدر أن أثينا »تأمل« 
أن تفرج طهران ســريعاً عن ناقلتي النفط اليونانيتين اللتين 

كانت قد احتجزتهما.

■ باريــس- أ ف ب: تنتهي خلال الأســبوع الجاري 
محاكمة المتهمين في قضية اعتداءات 13 تشــرين الثاني/
نوفمبر 2015 في فرنسا، بإفادات للمتهمين الاثنين قبل أن 

تنسحب المحكمة الجنائية الخاصة لبدء مداولاتها.
ويتوقــع أن يصدر الحكم مســاء الأربعــاء بعد أكثر 
من ست ســنوات من ليلة الرعب التي سقط خلالها 130 
قتيلًا ومئات الجرحى في باريس وسان دوني الضاحية 
القريبة للعاصمة الفرنسية، وسببت صدمة للبلاد. وفي 
ذلك اليوم، فتحت مجموعات جهادية مســلحة النار على 
شــرفات مقاه ومطاعم وهاجمت قاعة عروض باتاكلان 
خلال حفل موسيقي، بينما فجر ثلاثة انتحاريين أنفسهم 
بالقرب من اســتاد فرنســا خلال مباراة لكرة القدم بين 

فرنسا وألمانيا.
ولم تقــدم المحاكمــة »التاريخية« التــي كانت أطول 
جلســات لمحاكمة جنائيــة في تاريخ القضاء الفرنســي 
بعد الحرب العالميــة الثانية وبدأت في الثامن من أيلول/
ســبتمبر، ردوداً على كل الأســئلة التــي طرحها أطراف 

الادعاء المدني البالغ عددهم 2500 شخص.
وعلــى الرغم من عــدم توضيح كل النقاط، ســمحت 
أصواتهم  بإســماع  الضحايا  وعائلات  للناجين  المحاكمة 
والشــعور مجدداً بألمهم أبعد من قاعة المحكمة في القصر 

العدلي الذي تحول إلى حصن لمدة عشرة أشهر تقريباً.
ولخصت المحامية كامي اينوتييه في بداية جلســات 
الاتهــام نيابة مكافحة الإرهاب: »ماذا ســنتذكر من هذه 
الجلســة؟ ما هي الصور وما هي الكلمات التي ســتبقى؟ 

بالتأكيد حكمكم. أســماء الراحلين وروايــات الضحايا 
أخيراً، بلا شك«.

وأضافت أن »جلســات المحاكمة كانت تجسيداً لمجموع 
كل هــذه المصائب، هــذه الندوب وهــذه الروايات التي 
حملت لنا مــرآة )...( لأناس منفتحين ومتســامحين في 
وجه الظلامية.. قــوة الناجين في مواجهــة جبن الذين 
قتلوا. جمال الكلمــات في مواجهة اللهجة التبســيطية 

لخطاب مبهم إلى حد الغثيان«.
وطلب الادعــاء الحكم بالســجن المؤبد غيــر القابل 
للخفض أو »المؤبد الفعلي« وهو أشــد عقوبة ينص عليها 
القانون الفرنســي، لصلاح عبد السلام، العضو الوحيد 
الذي لا يزال على قيد الحياة من المجموعات التي تسببت 
في مقتل 130 شــخصاً في باريس وسان دوني. كما طلب 
أحكاماً بالســجن لفتــرات تتراوح بين خمس ســنوات 

والمؤبد لـ19 متهماً آخرين بينهم ستة حوكموا غيابياً.
وقالت محامية الادعاء في نهاية المرافعات إن »الإرهاب 
هو الطمأنينة المستحيلة. لن يكون لحكمكم فضل إصلاح 
هذا الســتار الممزق وإعــادة الطمأنينــة للضحايا، ولن 
يشــفي الجروح الظاهرة وغير المرئيــة ولن يعيد الموتى 
إلى الحياة، لكنه يمكــن أن يؤكد لهم على الأقل أن الكلمة 

الأخيرة هنا هي العدالة والقانون«.
وطلــب الادعــاء الحكم المؤبــد لصلاح عبد الســلام 
وأربعــة متهمــين آخرين هــم محمد عبريني وســفيان 
العياري وأســامة كريم ومحمــد البقالي يمثلــون أمام 
المحكمــة بصفتهم »شــركاء« في القتل. كمــا طلب الحكم 

نفسه لخمســة من المتهمين الســتة الغائبين وقتلوا على 
الأرجح في ســوريا والعراق، بمن فيهم البلجيكي أسامة 

عطار الذي يعتقد أنه مدبر الهجمات.
وخلال الأســبوعيين الماضيــين ذكّرت هيئــة الدفاع 
عن المتهمين الـ14 الذين حضورا الجلســات )11 موقوفاً 
وثلاثة أحرار( المحكمة التي يرأسها جان لوي بيريي بأنه 
حتى »محاكمــة تاريخية« لا يمكنهــا أن تتجاوز احترام 
القواعــد، أي »تطبيق الإجــراءات الجزائية وحقوق كل 

طرف«.
وقالت ليــا دوردي محامية الجزائــري عادل حدادي 
الذي طلب الادعاء معاقبته بالســجن عشرين عاماً: »لا 
أطلب منكم ســوى العمل كالمعتاد«. أما منيا عرب تيغرين 
محامية علــي الحداد آصوفــي فقد قالــت: »أطلب منك 
مقاومة الرغبة البشــرية في جعل المحاكمة ثأرا«. وطلب 

الادعاء لموكلها السجن 16 عاماً.
وبعد إفادات المتهمين الاثنين، ســتنتقل هيئة المحكمة 
إلى ثكنة للتداول. وســيبقى القضاة المحترفون الخمسة 
وبدلاؤهم  الخاصــة  الجنايات  محكمة  يشــكلون  الذين 
الأربعــة في هــذه الثكنة »الآمنــة« التي مــا زال مكانها 
»ســرياً« من دون إمكانية مغادرتها حتى صدور الأحكام 
عليهم. وقال رئيس المحكمة، الجمعة، بعد انتهاء مرافعات 
الدفاع: »لا أعرف كم من الوقت ستســتغرق المداولات«. 
وأضاف أن »المهــم أن نتخذ القرار في الوقت المناســب. 
قد يكــون )الأربعاء( عند الســاعة 17,00 وقد يكون عند 

الساعة 18,00 أو 19,00 أو 20,00«.

تركيا: القضاء يأمر بحبس 
يوناني على ذمة التحقيق 

بتهمة التجسس 
■ إسطنبول- أ ف ب: أمرت السلطات القضائية التركية، 
أمس الأحد، بحبس مواطن يوناني على ذمة التحقيق بتهمة 
ممارسته أنشطة تجسس، وذلك غداة القبض عليه في عملية 
أمنية منســقة مع جهاز الاستخبارات التركي، وفق ما أعلنت 

الشرطة.
وألقي القبض علــى محمد عمار إمبارا فــي منطقة غازي 
عنتاب في جنوب شرق تركيا قرب الحدود مع سوريا. وجاء 
في بيان لمديرية الأمن في غــازي عنتاب أوردته وكالة أنباء 
الأناضول التركية الرسمية أن الاستخبارات التركية اعتقلت 
»مواطناً يونانياً للاشتباه في قيامه بأنشطة تجسس لصالح 

أثينا«.
وتابــع بيان المديريــة: »يُعتقد أنــه كان يجمع معلومات 
عن الجيش التركي على الحدود وينقلها إلى الاســتخبارات 
اليونانية«. وكانت وســائل إعلام تركية قــد أوردت نهاية 
الأســبوع أن أمبارا كان يدّعي أنه رجل أعمال خلال رحلاته 

إلى تركيا.
وفــي الأثنــاء، أعلنــت وزارة الخارجيــة اليونانية أن 
ســفارتها في أنقرة تبلّغــت قبل بضعة أســابيع بفقدان أثر 
أمبارا. وأوضحت الســفارة أنها ســبق أن أثارت المسألة مع 

السلطات التركية لكن الأخيرة لم تقدم أي أجوبة.
واليونان وتركيا منضويتان في حلف شــمال الأطلســي 

لكن نزاعات عدة توتر العلاقات بينهما.
ودخلت اليونان وتركيا في حرب كلامية متصاعدة بسبب 
اتهام أنقرة لأثينا بنشر قوات في جزر قرب حدودها البحرية 

بأعداد تتجاوز تلك المنصوص عليها في معاهدات السلام.
وفي وقت ســابق من الشهر الحالي، قال الرئيس التركي، 
رجب طيــب اردوغان، إنه لــن يعقد اجتماعــات ثنائية مع 
القــادة اليونانيين علــى النحو المنصوص عليــه في اتفاق 
أبــرم عــام 2010 بين الجانبين. كمــا اتهمت تركيــا اليونان 
برفض تسليمها عناصر من الجيش التركي تعتقد أنقرة أنهم 

اضطلعوا بدور مباشر في محاولة الانقلاب عام 2016.

المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ

رجب طيب اردوغان مع بن سلمان
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لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

نشــرت صحيفة »نيويــورك تايمز« تحليلا 
لمهمة الرئيس الأمريكــي جو بايدن الجديدة في 
أوروبا، وهــي الحفاظ على وحدة التحالف ضد 
ضد  طويلة  لحــرب  الحلفاء  وتحضير  روســيا 

الرئيس فلاديمير بوتين.
وفي تقريــر أعده ديفيد إي ســانغر، قال إن 
حلفاء الحرب ضد غزو روســيا لأوكرانيا كانوا 
يمنّون أنفسهم في شهر آذار/ مارس بالانتصار. 
ويبدو الآن أن الحفــاظ على الوحدة ضد بوتين 
بات صعبا وهو ما ســيحمله بايدن معه إلى قمة 
الدول الســبع في ألمانيا، وقمة الناتو في مدريد. 
وقال ســانغر إن بايدن عندما التقى مع حلفائه 
الغربيين في أوروبا قبل 3 أشــهر، كان العالم قد 
احتشد لدعم أوكرانيا، واكتشف الناتو فجأة أن 
له هدفا جديدا غير القديم، وهو احتواء روسيا، 
ففي الجــو، كان هناك شــعور بــأن العقوبات 

ستنهك نظام بوتين، وشعورٌ بنصر قادم.

 التحضير لحرب طاحنة وطويلة 

ويضيف الكاتــب أن عودة بايدن إلى أوروبا 
جاءت في الوقت المناســب، ففــي الوقت الذي 
انخفضت فيه صادرات النفط الروســية، إلا أن 
مواردها منه ارتفعت بشكل نسبي، والسبب هو 
زيادة أســعار النفط عالمياً. وبعد تركيز الجهود 
العسكرية الروســية على الجنوب والشرق في 
أوكرانيا، بدأت موسكو تحرز تقدماً بطيئاً، لكنه 
مهم، أولًا السيطرة على ماريوبول، واليوم على 
وبناء  الشــرق.  في  سيفيرودونيتســك  مدينة 
علــى ذلك، يجــب أن يحضّــر بايــدن حلفاءه 
لحرب طاحـــنة وطويلة، أو بتعبـــير »جي أف 
كيندي«، أثناء الحرب الباردة »نزاع الشـــــفق 
الطويل«، وهــو نزاع مفتوح لا ضــوء أو ظلام 

واضــحاً فيه.
كل هذا وســط صدمــة في أســواق الطعام 
والطاقة وارتفــاع معدلات التضخم بشــكل لم 
يرَ منذ ســتة أشهر ســابقة. ويؤكد المسؤولون 
في البيــت الأبيض، أن هذه الظــروف لن تمنع 
بايدن من مواصلة الضغط على بوتين. وتشمل 
جهود الأسابيع الماضية التي تمت خلف الأبواب 

المغلقة، اتفاقياتٍ لمواصلة عزل موسكو. 
وقــال جــون كيربــي، المتحــدث الســابق 
البيت  إلــى  انتقل  البنتاغون، والــذي  باســم 

الأبيــض لتنســيق جهــود توصيــل أهــداف 
بايــدن للصحافيين، إن عليهــم توقع إجراءات 
جديدة و»استهداف سلاســل التوريد الدفاعية 
في  العقوبات«،  مــن  التهرب  ملاحقة  ومواصلة 
اللتــين واصلتا  رســالة مبطنة للصين والهند، 
شــراء النفط الروسي بأســعار مخفضة. وقال 
كيربي إن روســيا بدأت تشــعر بأثر العقوبات 
بعد أربعة أشــهر من الحرب، مضيفاً: »روســيا 
تعاني من مشكلة دفع السندات وهي تقترب من 
وضع تتخلف فيه عن الســداد. ستزيد جهودنا 
المالية التي  من تشــديد الضغط وتقييد الموارد 

يحتاجها بوتين للحرب«.
وســيعلن البيت الأبيض عــن جهود جديدة 
لتقويــة قــدرات الناتــو، بما في ذلــك »مفهوم 
اســتراتيجي« جديد للحلف، غيــر القديم الذي 
كان يركز على دمج روســيا في أوروبا، والذي 
يبــدو اليوم أمــراً خياليــاً. وســيكون المفهوم 
الإستراتيجي جزءاً من سلسلة خطوات أخرى، 
منها »إنشــاء وحدة رد سريع إلكترونية« تكون 
جاهزة لمساعدة أعضاء الناتو، والنظر في طلبي 

العضوية من السويد وفنلندا.

تشديد الخناق على روسيا بلا حرب

وتم الإعلان عن خطوات مشابهة في السابق، 
إلا أن آن نيوبيرغر، نائبة مستشار الأمن القومي 
في مجــال الحرب الإلكترونيــة والتكنولوجيا، 
ترى أن على الناتو الاســتفادة من خبرات جمع 
مهارات العاملين في مجــال النزاع الإلكتروني. 
وقالــت: »اعترفنا بالحاجة للرد الســريع على 
حادث لــو تعرض حليــف لهجــوم إلكتروني 
وطلب الدعم«، مضيفة: »مما يعكس الدروس من 
السيناريو الروســي- الأوكراني، والذي يعني 
أنه لو حضرت مبكرا وتدربت مقدما، فســتعرف 
ســرعة الرد«. لكــن الموضوع الــذي يحوم في 
الأفق يتعلق بالكيفية التــي يجب فيها التعامل 
مع بوتين، والذي أعيد النظر إليه من قائد دولة 

أوروبية إلى دولة منبوذة.
ويرى مســؤولون أمريكيون أن عزلة بوتين 
ستزيد. وعندما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون في أيار/ مايــو، إن على الغرب مقاومة 
إغراءات »إذلال« بوتين، فقد كانت أول إشــارة 
عن الصدع في الإستراتيجية الأساسية وكيفية 
التعامل مع بوتين كزعيم، دون اللجوء لإرســال 
قــوات الناتو، وهــو أمر لا نيّة لبايــدن أو قادة 

الناتو في عمله.
ويعلق ريتشــارد فونتين، المديــر التنفيذي 

لمركز الأمن الجديد، أنــه »مقارنة مع رحلة آذار/ 
مارس، فسيواجه بايدن قدراً عالياً من المقايضة 
بــين أهــداف السياســة المحليــة والخارجية، 
ستكون الأولوية هي زيادة الضغط على روسيا 
ومســاعدة أوكرانيــا، لكن فعل هــذا أثناء قلق 
الغرب على أســعار النفط والطعــام وما تبقى 
من مخزون الســلاح وحرب لا تظهر إشارة على 

النهاية«.

بايدن أكثر حذراً

 وفي الوقت الحالي، لا يواجه بايدن ضغوطاً 
داخــل أمريكا حول المدى الــذي يجب أن يذهب 
فيه لمواجهــة بوتــين، وكل النقــاش هو حول 
تشــديد الخناق على روسيا دون التصعيد نحو 
حــرب. لكن هناك مخاوف من أن تؤدي أســعار 
الغاز وكلفة تسليح وتغذية أوكرانيا، إلى تراجع 

الحماس، خاصة لو نفذ بوتــين وعوده بتقليل 
الغاز لأوروبا بحلــول الخريف. وقال  إمدادات 
فونتــين: »كل القادة الذيــن يلتقيهم يواجهون 
نفس المعضلة، والانتخابات تقترب في الولايات 
المتحدة ودول أخرى، والوحدة الأوروبية لدعم 
أوكرانيــا ومقاومة بوتين ســتبقى قوية«. لكن 
القمة ستظهر بطريقة أخرى ديمومة الجهود، في 

الوقت الذي تستمر فيه الحرب بلا هوادة.
ويخيم النزاع الأوكرانــي على قمة مجموعة 
الــدول الســبع وقمــة الناتو. وقبل شــهرين، 
كان الأمريكيــون يتحدثــون بشــكل مفتــوح 
عن النصــر على روســيا وإجبــار قواتها على 
التراجع للخطوط التــي كانت موجودة قبل 24 
شــباط/ فبراير. وفي نهاية خطابه في العاصمة 
البولندية وارســو، قال بايدن: »بحق السماء، 
هــذا الرجل لا يمكنــه البقاء في الســلطة« في 
إشارة إلى بوتين، وكان ذلك خروجاً عن النص، 

فُسّــر على أنه دعوة لتغيير النظام في موسكو. 
وسارع المسؤولون في البيت الأبيض للتوضيح 
أن واشــنطن لا تعمل على هندســة انقلاب في 
روسيا، وفعلوا الأمر نفسه بعد شهر عندما قال 
وزير الدفاع لويد أوســن: »نريد رؤية روســيا 
ضعيفة لمســتوى لا يمكنها تكرار عمل مثل غزو 

أوكرانيا«.
وأصبح بايــدن أكثر حذراً فــي تصريحاته، 
مــع أن أهدافه لــم تتغير، والتحــدي أمامه هو 
الحفاظ على زخم الدعم لأوكرانيا مع اســتمرار 
زيادة كلفة الدعم بشكل مستمر، ومحاولة بوتين 
استخدام كل الوســائل المتوفرة لديه للضغط، 
مثــل الحد من تصديــر الغاز ومنــع الصادرات 
من أوكرانيا. وكتب وزيــر الخارجية الأوكراني 
ديمتــري كوليبا في دوريــة »فورين أفيرز« هذا 
الشــهر: »من الطبيعي فقدان النــاس الاهتمام 
بالنزاعات عندما تطول«. وقال إن العالم توقف 

عن الاهتمام بليبيا بعد الإطاحة بمعمر القذافي، 
وتراجــع عن الاهتمام باليمــن ونزاعات أخرى 
كانت تحتل العناوين الأولــى للصحف، والأمر 
نفســه حصل بعد ضم روســيا القرم. وقال إن 
التنازل يبدو حلًا مغرياً لمن هم في الخارج كثمن 
لوقف الحرب، مؤكداً على أن الطريق الوحيد هو 

»انتصار كامل وشامل للأوكرانيين«.
ولا أحد يختلف مع هذا الــكلام، مع أن بايدن 
لن يتحدث عن هذه الأهداف علناً، وهي موضوع 
نقاش أســبوعي في غرفــة الوضع فــي البيت 
الأبيض بينه وبين مساعديه. وهو نقاش حول ما 
يجب إرساله من سلاح وفعاليته، سواء الأسلحة 
رات التي  المتقدمة التي وصلت للميدان، أو المســيّ

تفكر الإدارة الأمريكية بإرسالها إلى أوكرانيا.

تراجع شعبية بايدن

ويرغب بايدن في أن يخســر بوتين الحرب، 
قبــل أن تنهي هــذه الأســلحة المتفوقة الحرب 
سريعاً. ويحوم حول اللقاءين، الوضع الخطير 
الولايات  فــي  والتضخم  العالمــي،  للاقتصــاد 
التوريد  سلاسل  لعرقلة  نظراً  وأوروبا،  المتحدة 
في  المســتهلكين  طلب  وزيــادة  وكوفيــد-19، 
الأشــهر الأخيرة، وزيادة أسعار الطعام بسبب 
الغزو الروســي، وكلهــا عوامــل أدت لتراجع 
شــعبية القادة بمن فيهم بايدن. ورغم دعوات 
الحفاظ على الوحدة، فســيجد القادة أنفســهم 
تحت ضغــط العثور على حل ســريع لتخفيف 

المصاعب الاقتصادية والسياسية.
موضوعات  الأوروبيون  القادة  وســيناقش 
التوريد  وسلاســل  التحتيــة  بالبنية  تتعلــق 
وممارســات الصين التي ينظر إليها كالمتصيدة، 
وأيضاً الخوف من أن ارتفــاع معدلات الفائدة، 
سيقود إلى ركود قادم. كما سيناقش القادة طرقا 
لتخفيض أسعار النفط، الموضوع الملح بعد زيادة 
بالإضافة  الوقــود  محطات  في  الطاقة  أســعار 
للزراعــة وكيفية توفير المصادر الأساســية من 
الحبوب بعدمــا ضربت الحرب الــدول الغنية 
والفقيرة. وفشــلت جهود بايدن حتى الآن في 
البحث عن طرق تصــدر فيها أوكرانيا منتجاتها 
من الحبوب. وتعمل روسيا كل ما لديها لتشديد 
الخنــاق، في جهــد يظهر أنــه محاولــة لدفع 
وبالمحصلة،  الاقتصادي.  الانهيار  نحو  أوكرانيا 
فمهمة بايدن هي ترجمــة الوحدة قصيرة الأمد 
والناجمة عن الرد، إلى سياسة متماسكة ودائمة 
بأهداف ثابتة كمــا يقول علي وين، مؤلف كتاب 

»فرصة القوة العظمى لأمريكا«.

صحافة 
»نيويورك تايمز«: بايدن أمام تحدي الحفاظ على وحدة أوروباعالمية

لمواجهة بوتين وتحضير الحلفاء لحرب طويلة

أوكرانيون يجلسون في قطار متجه إلى دنيبرو ولفيف بعد إخلائهم من مناطق الاقتتال شرق البلاد

»صنداي تايمز«: حزب تركي يستغل الأوضاع الاقتصادية
لتحميل اللاجئين السوريين مشاكل البلاد

 

نشرت صحيفة »صنداي تايمز« البريطانية 
تقريراً لمراسلتها في إســطنبول لويز كالاغان، 
حــول اســتغلال حزب تركــي جديــد الأزمة 
الاقتصادية لإثارة المشــاعر المعادية للاجئين. 
وقالــت إن هذا الحــزب هو النســخة التركية 
استخدم  الذي  البريطاني،  الاســتقلال  لحزب 
ورقة الهجرة والدعوة لانسحاب بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
وقالت إن أوميت أوزداغ، ظل مثيراً لمشــاعر 
الغوغاء على هامش السياسة التركية، وجزءًا 
من حركة قومية مهووسة بنقاء العرق التركي. 
وباتت رسالته المعادية للمهاجرين تجد صدى 
بين السكان وسط أزمة اقتصادية، حيث يدعو 
لإرســال ملايين اللاجئين الذين اســتقروا في 

تركيا إلى حيث جاءوا.
وفــي الوقــت الذي يحــاول الرئيــس رجب 
طيب اردوغــان التحكم في تراجع شــعبيته في 
للخطر  عرضة  تجعله  بحيث  الرأي،  استطلاعات 
في انتخابات الرئاســة العام المقبل، فإن أوزداغ، 
زعيم حــزب صغير اســمه »الظفــر« أو النصر، 
يعمل على دفــع قادة الأحزاب الرئيســية لتبني 
رسالته المعادية للأجانب وعبر منصات التواصل 
التي تعطــي الأتراك هدفــاً ناعماً  الاجتماعــي، 

لتحميل الآخرين مشاكلهم الاقتصادية.
وفي لقاء مــع الصحيفة في فنــدق راقٍ في 
إســطنبول، قــال أوزداغ، المحاضــر الجامعي 
الســابق: »لدينا الكثير من المشاكل في تركيا، 
لكن مشــكلة اللاجئــين هي الأهــم«. وتحدث 
أوزداغ بلغة إنكليزيــة واضحة، بأن اللاجئين 
»ليســت مشــكلة أمن قومي، بل هي الســبب 

الرئيسي وراء الأزمة الاقتصادية الحالية«.

فيديو »خيالي« خطير

 ورغم الإعلان عن تأسيس الحزب في العام 
الماضي، تشير استطلاعات الرأي إلى أن نسبة 
الدعم له هي 1.5%. لكن النفوذ الذي بات يتمتع 
بــه أوزداغ  يتفــوق على حصتــه من أصوات 
الناخبــين. وتحتوي منشــوراته في منصات 
التواصل الاجتماعي على مواد تنتشر بسرعة، 
بشــكل تفوقت على »اللايكات« في منشورات 
اردوغان، حســب تحليل لوكالــة »بلومبرغ« 
رغــم أن أوزداغ وخلافاً للرئيــس وأتباعه، لا 
الداعمين الإلكترونيين.  يسيطر على جيش من 
ويقول ســليم كورو، المحلل فــي المعهد التركي 
»طيبــاف«: »إنهم يدفعــون بالأجندة أبعد من 
رؤيتهم وموقعــه. هم يعملون مثل يوكيب« أي 

حزب الاستقلال البريطاني.
وقبل أشــهر، نشر الحزب تســجيل فيديو، 
شــجبه لاحقًا وزيــر الداخليــة، احتوى على 
رؤية كابوسية عن المستقبل القريب في تركيا، 
حيث يســيطر حزب سياســي ســوري على 
الســلطة في تركيا وتصبح اللغة العربية، هي 
الرســمية، وفي ظل حكم يعيش تحته الأتراك 
كأقلية محرومة. وتحلم الشــخصية الرئيسية 
بأن يصبح طبيباً، لكنه يصبح عامل نظافة في 

مستشفى ويضربه السوريون في الشوارع.

وتقول الصحيفة إن الصــورة القاتمة التي 
يقدمها فيلــم أوزداغ هي نفســها التي يحملها 
أتباع اليمين المتطرف فــي أوروبا، غزو رجعي 
ومعاد للمرأة، حيث تجبر النســاء على تغطية 
أنفســهن خوفا من التحــرش، وزحف بطيء 
للتطرف، والثقافة الدينية تغتصب وتســيطر 
علــى الثقافة المحلية، ويعــزز كل هذا، معدلات 
للأجانب.  العالــي  الســكاني  والنمو  الولادة 
أن يتحرش  أوزداغ: »هل تريديــن  وتســاءل 
بك أحد وأنت في الشــارع؟ فــي بلدتك عندما 
تسيرين في الشــارع عائدة إلى بيتك في وقت 
متأخر، هل تحبين أن تكونــي قلقة من إمكانية 

تعرضك للاغتصاب؟«.
وقالــت الصحيفــة إن مزاعمه بــأن تركيا 
محاصرة من ملايين الأجانب غير المرغوب بهم، 
خاطئة.  معلومات  علــى  وتحتوي  فيها،  مبالغٌ 
أيةمعلومات  تقــديم  المقابلة  أثنــاء  رفض  فقد 
أو أدلة تدعم مزاعمه التــي لا يمكن تصديقها، 
مكتفيــا بالقول إن لديه معلومــات من مصادر 
استخباراتية لا يستطيع الكشف عنها. وسواء 
كانت مزاعمه قائمة على معلومات صلبة أم لا، 
الموجود  الشك  اســتخدام  يحاول  أوزداغ  فإن 
تجاه اللاجئين وطالبــي اللجوء، والذي تفاقم 
مع تراجع الثقة بالحكومة وانهيار سعر الليرة 
والتضخم الــذي وصل إلــى 70%. فعلى طول 
الطيف السياســي من شاربي خمر »راكي« إلى 
الملتزمين بالإســلام، هناك سخط وعدم ارتياح 
من وجــود 3.5 مليون لاجئ ســوري، ومئات 
الآلاف من الأفغان والباكستانيين وغيرهم ممن 

وجدوا ملجأ في تركيا.

تحريض ضد السوريين

وقال التاجر الملتــزم والمحافظ أنيس، الذي 
رفض الكشــف عــن هويتــه: »بصراحة أفهم 
من أين جاء )أوزداغ( ولــن أصوت له، لكنني 
أفهمه، فالبلد مليء، وهناك الكثير من الناس«. 
وقال إن الســوريين جاءوا إلى تركيا مع بداية 
الحرب على أســاس عودتهم إلــى بلادهم عند 
نهايتها. ورغم خفوت الأزمة، إلا أنهم لا يزالون 
في تركيا. وتراجع مســتوى أنيس المعيشــي 
بســبب الأزمة الاقتصادية، حيث زادت أسعار 
الأجور إلى معــدلات عالية، وظهرت مشــاكل 
اجتماعيــة واضحة في الشــارع، والتي حُمّل 

اللاجئون مسؤوليتها.
جيدة،  كانت  »مستشــفياتنا  التاجر:  وقال 
لكــن تحتــاج الآن لأشــهر كي نحصــل على 
موعــد. ذهبت قبل أيــام إلى الطــوارئ، ولم 
أر ســوى ســوريين هناك. يحصلون على كل 
شــيء، أما نحن فلا«. ولا يتفق الاقتصاديون 
وخبراء الهجرة مــع هذا التحليل. ويقول متين 
كوراباتيــر، مديــر البحث في مركــز اللجوء 
والهجرة فــي أنقرة، إن اللاجئين الســوريين 
تعرضوا للشيطنة بسبب سياسيين مثل أوزداغ 
» تجعــل العوامــل الاقتصادية والمســتويات 
العاليــة من البطالــة اللاجئين كبــش فداء«، 
مضيفــا أن »غياب المعلومات والمعرفة بشــكل 

عام، يســاعد هؤلاء الناس أصحــاب النوايا 
السيئة والنوايا السياسية على نشر أكاذيبهم 
وتضليلهــم بســهولة«. وقــال إن اللاجئــين 
الســوريين والأفغان ليســوا المســؤولين عن 
انهيار العملة أو زيادة كلفة المعيشة، بل وفّروا 
عمالة رخيصة. والمشكلة نابعة من فشل الدولة 
التركية فــي الســماح للســوريين -الذين لا 
مؤقتة-  بحماية  ويتمتعون  لاجئين،  يعتبرون 

المنفذ على المؤسسات والخدمات.

 خوف من الاعتقال

وتم توجيه الغضب للرجل الذي سمح لهذه 
الأعداد من اللاجئين بدخول تركيا. وبات حزب 
اردوغان يحظى اليوم بشعبية 29%، أي أقل من 
42.5% عام 2018. ولم يكن قادراً على استخدام 
ورقة اللاجئين، رغم سلســلة من السياســات 
لترحيل السوريين وغيرهم أو تشجيع العودة 
الطوعية. حتى في حي  قاســم باشا التي نشأ 
فيه اردوغان وحظي فيه بإعجاب واســع، فقد 
ارتد الناس ضــده. وفي واحد من الصباحات، 
تحدث حســن، صديق طفولــة اردوغان وهو 
يغالب دموعه عن فقدانه الثقة في الرجل الذي 
كان يعبده. وقال: »البلــد ليس كما كان، ليس 
لدينا المكان ولا المال لهــؤلاء الناس. الاقتصاد 
في وضع ســيئ، ومن الصعــب الحصول على 
عمل. يبدو بعيداً عنها )اردوغان(في قصوره. 
دعمه الجميع، وكان من المستحيل عمل ما فعله، 

لكن النجاح جعله مغروراً«.
لكن البعض لا يزال علــى ولائه لاردوغان، 
حول  الشــكاوى  تجاهل  عامــاً(   53( فأحمــد 
المهاجريــن، وقال وهو يقف أمــام محل حلاقة 
كان اردوغانيحلق شــعره فيــه: »انظري إلى 
هذه المقاهي المليئة بالأشــخاص القادرين على 
العمل، لكنهــم لا يريدون العمــل بالمبالغ التي 
يحصل عليها الســوريون، ولا يريدون العمل 

الشاق، أعطانا رئيسنا كل شيء نريده«.

نقاش عنصري مسعور 

وتعلــق الصحافية، بأن حياة الســوريين 
وســط هذا النقاش المســعور والعنصري في 
بعــض الأحيان يحوم حولهــا الخوف، فهناك 
خوف من أن يتم اعتقالهم في عمليات واســعة 
إمكانية  مــن  وخوف  المهاجريــن،  تســتهدف 
تعرضهم للهجمات في الشــوارع، وخوف من 
إمكانية ترحيلهم إلــى بلدهم دون أدنى حماية 

قانونية.
حقوقي  ناشــط  جبرخــي،  جــلال  ويقول 
من أفغانســتان لجــأ إلى تركيــا بطريقة غير 
استهدفت  بعدما  أشــهر  خمســة  قبل  قانونية 
طالبان زملاءه: »أنا لســت شخصاً غير متعلم 
لا يعرف القانون«. ويعيش الآن في خوف، كما 
الكثيرة عن  أفغانستان: »أســمع القصص  في 
اللاجئين الأفغان الذين يرحلونهم. وأنا خائف 
من أن تعتقلني الشرطة يوماً ما، وتطردني من 

تركيا«.

»أوبزيرفر«: استمرار بوريس جونسون
في الحكم وصمة عار... وعلى النواب المحافظين طرده

دعــت صحيفــة »أوبزيرفر« فــي افتتاحيتها، حــزبَ المحافظين 
الحاكــم فــي بريطانيــا، للتخلــص مــن رئيــس الــوزراء بوريــس 
جونســون. وقالت إن الهزيمة التي تكبدها الحزب في الانتحابات 
التكميليــة يــوم الخميــس، مدعــاة لأن يســتمع نواب الحــزب إلى 

الناخبين، وليخرِجوا جونسون من »10 داونينغ ستريت«.
وقالــت الصحيفة إن بريطانيا عانت من رؤســاء وزراء ســيئين 
وبأشــكال مختلفــة، الضعاف منهــم، وغير الفاعلــين والمنفصلين 
عن الواقــع والمهتمين بمصالحهم، لكن لا أحد منهم يشــبه بوريس 
جونســون الــذي يحتــل مكانــة خاصة مــن ناحية غيــاب النزاهة 

والصدق وعدم الالتزام بالخدمة العامة.
وتضيــف بــأن اســتمرار جونســون فــي عملــه بعدمــا غرمته 
الشــرطة لخرقه قوانين وضعها بنفســه والفضائح المستمرة التي 
تكشــف غياب نزاهته المالية، هي بمثابة وصمة عار وطنية. وتعلق 
الصحيفة بأن نتائج انتخابــات يوم الخميس الكارثية في منطقتي 
ويكفيلــد وتيفرتــون أنــد هونيتــون، هي آخر إشــارة علــى تراجع 
دعــم الرأي العام لرئيس الوزراء. ويعاني جونســون من انخفاض 
شــعبيته، وهناك واحد من كل ثلاثة يثق بالطريقة التي تعالج فيها 

الحكومة الاقتصاد.

ثمن باهظ

وقالــت الصحيفــة إن نتائــج الانتخابات التكميلية تكشــف عن 
حقائــق غير مريحــة لحزب المحافظــين. منها أن جونســون تحول 
خــلال الســنوات الثــلاث الماضية مــن رصيــد انتخابي إلــى تهمة 
للحزب. أما الأمر الثاني، فهو تراجع أهمية »بريكســت« في الفترة 
نفسها. وباسم »»بريكست««، استطاع جونسون نسج تحالف من 
المحافظــين في معاقلهم والعمال الغاضبين في الشــمال وميدلاند، 
والفوز في انتخابات عام 2019، إلا أن غالبية الناخبين في ويكفيلد 
وتيفرتون أند هونيتون الذين صوتوا مع »»بريكست««، قرروا هذه 
المرة التصويت لحــزب العمال، والليبراليــين الديمقراطيين بأعداد 

كبيرة.
والأهــم من كل هذا، هناك مشــاعر ســخط ضــد المحافظين بين 
الناخبــين الذيــن عبّــروا عن اســتخدام صوتهــم بشــكل تكتيكي، 
والتصويــت فــي أي مكان ترشــح فيه معــاد لهم، أياً يكن المرشــح 
من العمال أو الليبراليــين الديمقراطيين. وكلف هذا المحافظين ثمناً 
باهظاً في عام 1997 بعد عشــرين عاماً مــن الحكم، ومن المتوقع أن 

يكلفهم ثمناً في 2023 أو 2024.

إلقاء اللوم على الآخرين

وذكّــرت »أوبزيرفر« بموقفها المســتمر من جونســون وضروة 
اســتقالته، وهــو موقــف قائم على مبــرر جوهري، وهــو أنه إن لم 
يخرج بنفســه من الســلطة، فمن واجب النواب المحافظين إخراجه 
بالقــوة. فرؤســاء وزراء ســابقون غيــر جونســون كانــت لديهم 
الشــجاعة والنزاهة للاســتقالة لــو ارتكبوا أياً مــن المخالفات التي 
ارتكبها جونســون، بما في ذلك انتهــاك القانون وتضليل البرلمان، 
لكنه لا يزال متمســكاً بالســلطة، حتى بعد الكشــف عن مخالفات 
أخرى. وفي الأسبوع الماضي، اتُهم بمحاولة تأمين وظيفة لشريكته 
زوجتــه الحالية( فــي وزارة الخارجية التي كان يشــغل منصبها، 
وطلب مــن وزير الحكومة الضغط على الطاقم الملكي لتأمين وظيفة 
بالإنابــة عنه كرئيس للوزراء، وهي تهم لم ينفها عندما ســئل عنها 

في البرلمان الأسبوع الماضي.
وكشــفت مصادر فــي المحافظين عن خطة جونســون للحصول 
علــى تبرع بقيمة 150 ألف جنيه من المتبرع نفســه الذي دفع لتعمير 

10 داونينغ ســتريت، وبناء بيت لابنه قبل أن تلغي الشرطة الخطة 
لأسباب أمنية. وهذه فكرة سخيفة، لكن يمكن تصديقها في الوقت 
نفسه،  فلم يصوت ضده سوى أربعة من كل عشرة نواب محافظين 
في اقتراع سحب الثقة منه هذا الشهر. وإن لم تكن المصالح الوطنية 
كافية للمحافظين، فيجب أن يكون هذا هو الوضع لكل برلماني لديه 

حسّ بالواجب، وأن تكون المصلحة الشخصية هي الدافع.
فكلما بقي جونسون في السلطة، زاد ضرره على الحزب والبلد 
أيضــا. وما هو واضح للعيان، أن جونســون رئيس وزراء لا يعرف 
ســبب وجوده بالمنصب. ولا توجد فكرة أو فلسفة ترشد حكومته 
غيــر الكلام الفــارغ مثــل »تعديل المســتوى« دون سياســة مؤثرة 
قادرة على ردم الثغرة الاقتصادية بين جنوب- شرق البلاد وبقية 
المناطق. فقد تم إكمال بريكســيت مــن ناحية ترك بريطانيا الاتحاد 
الأوروبي، لكنها أنجزت بطريقة عرّضت استقرار أيرلندا الشمالية 
للخطر. وســتؤدي إلى مفاوضــات جديدة، كما أثّــرت على الناتج 
المحلي العام في وقت الركود الاقتصادي ومعدلات التضخم، وهو 

عبء لا يمكن للناس تحمله.

»على جونسون الرحيل« 

وقالت »أوبزيرفر« إن السياسات الحكومية يُعلن عنها من أجل 
الحصــول على عناوين الأخبــار دون هدف من ورائهــا مثل إجبار 
طالبي اللجوء من أفغانســتان والعراق على الرحيل إلى راوندا، أو 
خصخصة القناة الرابعة، أو إلغاء قانون حقوق الإنســان للحد من 

قدرة المواطنين على مواجهة أفعال الحكومة في المحاكم.
ومرة بعد الأخرى يحاول جونســون إلقاء اللوم في كل المشاكل 
علــى الجميع مــن حزب العمــال الذي لم يحكــم منذ 12 عامــاً، إلى 
الإعلام الذي يكشــف عن سوء أفعاله بدلًا من التصفيق له. وكانت 
المقابلات الصارخة التي أعطاها للصحافة بعد خسارة الانتخابات 
الأخيــرة مثيــرة للخجل. كل هــذا يحدث وحــزب المحافظين يعاني 
من مشــاكل مع الناخبــين ولا يدري ماذا يفعــل، وحكومة عاجزة، 
أعضاؤها بلا مواهــب غير ربط حظوظهم براية جونســون. وكلما 
تجاهل الحزب المشــكلة، ســاءت الظروف، ليســت لهم فقط، لكن 
للبلد، ويجب على جونســون الرحيل وعلى النواب المحافظين جعل 

ذلك حقيقة واقعة.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
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ثقـافـةثقـافـة

التاريخ 
ومخطوطة كاتب الشونة 

■ بعد زمــن طويل من اعتماد المبدعين التاريخ مصدرا 
للوحــي الكتابي، واســتلهامه فــي نصوص، إمــا تكتب 
التاريــخ بحقيقته كما حــدث، أو تكتــب تاريخا متخيلا، 
ينســج المبدع علــى منواله أحداثــا ويأتي بشــخصيات 
مــن خياله، ما تزال هذه المادة خصبــة، وتملك في كتبها 
العديــدة، ما يمكن أن يســعف كتابــة التاريــخ روائيا أو 

شعريا.
وقــد تحدثت مرة عن التاريخ فــي الرواية، وذكرت أن 
تخيل التاريخ، أســهل وآمــن للكاتب، مــن كتابة التاريخ 
الحقيقــي، ذلك أن التاريخ الحقيقي لشــخوص وأحداث 
معينة، لم ينته بانتهاء حقبته، لكن توجد امتدادات له في 
العصر الحالي، يوجد أحفاد لملوك حكموا ذات يوم دون 
عدل، وأحفاد لظالمين ومظلومين، ولنســاء ربما اغتصبن 
أو تم ســبيهن، لذلك كل رواية تكتــب تاريخا حقيقيا، لن 
تكــون صادقة علــى الإطــلاق، إنها غالبا تمس الأشــياء 
الســطحية فــي الشــخصيات الحقيقيــة المذكــورة، ولا 
تغوص في الأعماق، تكتــب الوجع الذي قد يكون حدث، 
ولا تكتــب مســببي الوجع صراحة، ولــو تأملنا عددا من 
الروايــات التي تعرضــت لحكام أو ثوار قدامى، ســنجد 
معظم ما كتب عنهم مدحا، هناك كم من الشجاعة والكرم 
والتدين والأخلاق، يتحلى بهــا أولئك في النص، ما يدل 
علــى أن الكاتب لم يــرد أن يكتب أكثر مــن ذلك، وإنه في 

الحقيقة يقترب من التخيل التاريخي.
لكــن لو قرأنا التاريــخ كمادة مكتوبة بحيــاد، أو بغير 
حياد، هل ســنفكر في أن ما كتب ليــس حقيقة؟ وأن من 
كتب هذا التاريخ، كان حساســا أيضا تجاه شــخصيات 

معينة؟
أعتقد أن هذا السؤال صعب الإجابة، ذلك أنك تحصل 
على سلوك متقلب في كثير من الشخصيات التي ترد في 
التاريخ، ستعثر على الكرم والأخلاق الحميدة في مكان، 
وعلى الفســوق والعربدة، وحب الجــواري وقتل الناس 

لأسباب واهية، في مواضع أخرى.
وقد رافقني في الأيام الماضية كتاب »مخطوطة كاتب 
الشــونة« الذي ينســب لمؤلفين عديديــن، والذي يتحدث 
عــن الدولة الســنارية القديمــة في الســودان، وصراحة 
رغــم التواريــخ الكثيــرة والهوامش، وكثير مــن الكلمات 
الصعبة التي تركت بلا تفسير، يظل كتابا ممتعا، والأهم 
مــن ذلك، كتابا موحيا بالكثير من الســحر الذي نحتاجه 
لكســر جمود الرواية، وكتابة رواية فيها حقائق، وفيها 
خيــال كتابــي، وأرى أن عملية الجذب في هــذا الكتاب، 
تكمــن  في كونه ممتلئــا بعدد كبير جدا من شــخصيات 
الســلاطين الذين حكموا الدولة السنارية منذ أن أنشأها 
عمــارة دنقــس، بعــض أولئك حكــم عشــرين أو ثلاثين 
عاما، وبعضهم حكم ســنوات أو أشــهرا معــدودة، لكن 
تبدو ســمة الحكم واحــدة، وأظنها الســمة التي ما تزال 
مســيطرة علينــا حتــى الآن: الســلطان لا بد مــن طاعته، 
والانجــرار خلفــه في الخيــر والشــر، ولا يســمح برأي 
آخر، مهمــا كان هذا الرأي صائبا، وغالبا يؤدي الإصرار 
على الرأي الآخر، إلى هلاك صاحبه. ســمة أخرى أيضا 
ترافقنا إلى الآن، وهو عدم وجود أمان حياتي أبدا، حيث 
تــدور الحروب بصــورة عادية، وعادي جــدا أن تجد أن 
معركة دارت بين سلطنتين، بسبب الرعي مثلا، أو بسبب 
دخول حميــر طليقــة، حدود ســلطنة ما، مات بســببها 
الآلاف طائعين أو مجبرين. أيضا التشــرد، والهروب من 
الوطن، إنه مادة كبيرة ومزعجة وهي المادة التي ترافقنا 

أكثر هذه الأيام.
فــي الماضي كان المواطن يترك ســلطنته، ســعيا وراء 
كســب في مكان آخر، أو خوفا من بطش الســلطان، لأن 
وشــاية وصلــت إليــه، والآن بطــش الســلطان لا يحتاج 
لوشــاية، فكل الذين يغــادرون بلادهم، إنمــا يغادرونها 
لصعوبة العيش، ولتســلط من يحكمهــا، وتحول الحياة 
فيها إلى حياة داخل ســجن مادي ومعنوي، والفرق هنا 
أن الفرار قديما، كان سهلا، ما عليك سوئ ركوب الدابة، 
أو حتــى المشــي لتصل ســلطنة أخرى، بعكــس الهروب 
الآن، الهــروب الخطر الذي تركب فيه البحر، وتعلم تماما 
أنــك في غالــب الأحوال لــن تصل للضفة الأخــرى، وإن 
وصلت قد تتــم إعادتك إلى مصيرك القاحل، وشــاهدنا 
جميعا كيف تعلق الأفغان بأجنحة الطائرات، وســقطوا 
مــن أعلى وماتوا، حين اقتحمت حركة  طالبان الشرســة 
البــلاد مرة أخرى، بعد عشــرين عاما مــن دحرها، أو ما 

ظنه المواطنون دحرا ولم يكن كذلك.
علــى أن في كتــاب »مخطوطــة كاتب الشــونة« كثيرا 
مــن الطرائف المرتبطــة بالخرافة، ومعــروف أن الخرافة 
من مــواد بلادنــا الأثيــرة، ومــا زال كثيرون يســتغلون 
ذلــك في الاحتيال علــى الناس، وهــذه الخرافة محبوبة 
للذيــن يكتبون روايــات بنكهة الواقعية الســحرية، ومما 
ذكر بيقــين كبير وجديــة، في الكتاب، أن شــيخا غضب 
من جماعة أســاؤوا إليه، فجعل الرجــال يحيضون، نعم 
يحيضــون وبالطبــع لم يفكر مــن ألف تلــك الخرافة في 
عملية الحيض، التي تستوجب وجود عناصر تشريحية 

وفسيولوجية، لا تتوفر في جنس الرجال.
أســتطيع القــول، إن التاريــخ ملامس حتمــي للواقع 
المعيش، نحن نعيش في عصر جديد غني بالتكنولوجيا، 
وتوفر المعلومة بسهولة، وفي الوقت نفسه نعيش الزمن 
التاريخي الوحشــي ذاتــه، الظالم للإنســان، وأي رواية 
تاريخيــة نســجت عــن الماضي، ليســت كذلــك، إنها في 
الغالب إســقاط لهذا الزمن في زمن بعيد، أو لنقل ترحيل 
ســوءة الزمن الحالي إلى زمن آخر، حتــى لا يحاكم أحد 
مؤلفهــا، لكــن الأمــر لا ينتهي هنــا، فدائما مــا يوجد من 
ينبــش ويعرف ويناقــش، ويصل إلى المغــزى الحقيقي. 
ولو أردت شــخصيا كتابــة رواية عن الدولة الســنارية، 
وإســقاطها علــى الحاضر، مــن وحي كتــاب »مخطوطة 
كاتب الشــونة« سأختار شــخصية الملك بادي أبو دقن، 
إنه ســلطان عمّر في الســلطة، وخاض فيها وبها بحورا 
كثيرة من الغرائب، إنه عباءة جيدة ليرتديها بطل متخيل، 

يروي بها الأحداث.

٭ كاتب من السودان

أمير تاج السر *

مع أدونيس... حديث عن الشعر والقومية العربية 
■ هبطــت الطائــرة في مطــار بيروت، 
وكانت السماء تمطر في جو السماء، وعلى 
الوافدين بعثتُ  الأرض. في صالة استقبال 
رســالة عبر »الواتــس« إلــى أرواد، ابنة 

الشاعر:
»أنا في بيروت«. 

لم يكن الطريق إلــى الفندق طويلًا، وقد 
اشــتد هطول المطــر، وكنــت أرى أغصان 
الأشــجار تتكســر وتهوي بعصف الرياح. 
فنــدق » Q« بنوافــذه الورديــة البهيجة، 
كان منزلي في تلك الليلة. كانت الســاعة قد 
تجاوزت الثامنة مساء عندما اتصلتُ بابنة 
الشاعر، وحدث أن تأجلَ موعد اللقاء حتى 
نهار الغدِ، وكنت أعلم أن أدونيس مســافرٌ 
إلى باريس في اليــوم الذي يليه. ما أضيق 
الفســحة بيننا إذن؟ نهارٌ واحدٌ. ســاعاتٌ. 
دقائــقُ.. رتبــتُ أغراضي علــى عجلٍ في 
غرفتــي، ومثل طائر يرفــع جناحيه ألقيتُ 
نفســي في المدينة، من دون أن أطأ الأرضَ. 
ليلُ بيروت نهار، وشــارع الحمرا كان مثل 
ثديٍ يطعمني، ويشــعل لي في الهواء وقدة 
ملتمعــة. حتى الوحــلُ اللبنانــي نظيفٌ، 
والضفادع رومانســية، وكذلــك الخفاش، 
والحب في الشارع يروح ويجيء، وأنا أسيرُ 
بطيئاً، متمهلًا أكثر عند نور البنفسجات، أو 
عند ضوء زهري يهب لي الشعور بالسعادة 
لأني على ســفر. الحانــات أدرى بنا نحن 
الذين نعشق الشعر والموسيقى والمرأة التي 
نهوى إلى حد العبادة. نحن إذن عاشــقون 

بالثلاثة.. 
هنالك ضباب مطرٍ في العشــب الوحشي 
فــي نافذة البــار. بقيت أشــرب حتى كلت 
ذراعــي من فرط الســعادة، وشــبعتُ من 
قراءة الشعر، وكنت أحمل معي أعمال فؤاد 
رفقة الشــعرية. يمكن للبار أن يكون المنزلَ، 
يمكن للبحر أن يكون المعبدَ، يمكن للســماء 
أن تصير شــوارع... مع آخــر خلجةٍ للجاز 
غادرتُ الحانــة، ومع آخر الأمطار عدتُ إلى 
Q« وكانت في الهواء حشــرات،  فنــدق » 
هي خيوط من الضــوء المرتجف، مع ظلال 
أشجارٍ سكرى تتهاوى على بعضها البعض، 
مبللة بضوء القمر. في الغرفة استرحتُ من 
الخمرة، ومن الشــعر الذي أقرأ، والشــعر 
الذي أحفظ، والشــعر الذي أغني. الإعياءُ 
هــو راحتي الأخيرة، وشــيئاً فشــيئاً كان 
ينحدر معــي في النوم كوكــب دري تصير 
روحُه أماً لــي، تهز لي الســرير، وتكلمني 

بطــلاوة؛ تهدهدني كي أنام، هــو بالتأكيد 
طيف الشاعر..

فــي صالــة الفنــدق، وبعــد أن أتممت 
فطوري، جاءتني رسالة السيدة أرواد ابنة 
الشاعر، عبر الواتساب: »نحن ننتظرك في 
مســافة  جاهز!  »أنا  جوابي:  وكان  المنزل«. 

الطريق فقط!«.
كان نهــاراً ناعمــاً من نهــارات بيروت، 
بلل الشــوارع فيها مطر الليل حتى ارتوت. 
التاكســي تدور بــي في المدينــة، تعبر بي 
»الروشــة«، والصخرة العريقة، حيث تمتد 
الأمواج على شواطئ أكثر بهاء مما في بدء 
العالــم. العنوان واضح لدى »الشــوفير« 
كورنيش  أول  باللبناني:  التاكســي  سائق 
عميص.  بناية  البربيــر.  باتجــاه  المزرعة، 
الطابق الرابع. لكــن المصعد عاطل. وبلغت 
الطابــق الأخير مــن البناية، وأنــا ألهث. 
الشــمس في بيروت زرقاء. الســلم يؤدي 
إلى شــقتين. الباب الذي على اليمين، حيث 
تبدو الشــقة مهجورة. قرعت جرس الشقة 
النباتات  أصــص  إلى  وانتبهــت  الأخرى، 
العديــدة التي تزيــن المكان. مدخــلٌ يليق 
بمســكن فنــان أو أديــب وشــاعر. قرعتُ 
الجرس ثانيةً، وفُتحَ الباب مباشــرة. امرأةٌ 
أنيقةُ الملبس للغايــة وطويلة القامة، كأنها 
طلعــت إليّ من إعــلان تلفزيونــي وليس 
من الواقع. كانت ســمراء ومليحة. عرفتها 
باســمي، ولما رأيت علامات الاستفهام على 

وجهها البريء، قلت:
»لدي موعد مع الشاعر«.

»أي شاعر؟«.
ســألتْ، وذكرت لها اسمه، ولم يتغير في 

عندها  تيقنت  شــيء.  أي  اللطيفة  سحنتها 
أن المــرأة لا تعرفني ولا تعــرف أدونيس... 
التفت إلى الشقة الثانية في الطابق نفسه. 
هــل من المعقول أن الشــاعر الــذي لا أعلى 
من راية اســمه في دنيا الشعر بيننا يسكن 
خلف هذا الباب الزنجاري اللون، كأنه باب 
مخزن لأدوات غيار الســيارات؟ ثم عثرت 
بصعوبة على زر الجرس، وقرعتُه، وأطلت 
امرأةٌ رأيتها في تلك اللحظة تشــبه الملاك، 

لأنها قالت:
»أنت حيدر المحسن؟ الشاعر أدونيس في 

انتظارك«. 
عندمــا دخلــت الشــقة كانت ســحابة 
عميقة بنفســحية تعبر النافذة. كنت أحمل 
هدية هي ثــلاث علب من التمــر في حقيبة 
متوســطة الحجــم ممــا تحملــه الطائرة 
كحقيبــة يد. حييــت الشــاعر وصافحته، 
وكانت تلك اللحظة ليســت أرضية. الأكف، 
وهي تتلامس، تقرر في مــا لو كانت طيوراً 
ســوف تطير وتحلق، أو أنها تكتشــف في 
ذاتها حراباً عليها أن تقتتل. النظرات وهي 
تتلاقى، يكون لها عادة القرار ذاته. الصالة 
قليلة الأثاث، كرسيان وكنبة وطاولة عليها 
الكتب، مع لوحات معلقــة. في الخارج كان 
النهــار الخريفــي رائعاً، تنقل لنــا النافذة 

نبضاته.
قدمت شكري في أول كلامي إلى الصديق 
الغائب ســامي أحمد، صاحب دار التكوين، 
وكان أرســل مجموعتي الشــعرية »ريشة 
الشــاعر  وكتب  أدونيس،  إلــى  حجر«  من 
تقديما للكتــاب. وابتدأت حديثي عن التمر. 
النخل،  يزرعــون  كانوا  العراقيــون  قلتُ: 

بل إن العراق ســمي بصفة من لون غابات 
النخيــل القاتمة على طــول أرضه: »أرض 
الســواد«. جاء فــي الذِكر: »ومــن دونهما 
جنتان«، ثم قال تعالى لما وصفهما وشــوق 
إليهما: »مدهامتان«. أي: من حدة خضرتها 
صارت ســوداء. بلادي إذن جنة. البساتين 
الآن تموت جدباً لأن لا أحد يسقيها. الفلاح 
يتعارك مع أخيه وابن عمه، أو مع نفســه، 
وهنالك بســاتين قريبة مــن الأنهار يموت 
التمر في أعاليها من الوحشة. بعد أن ينتهوا 
مــن التقاتل، يجلس أهل الجنة على ســرر 
متقابلة من الاستبرق والحرير، ويخططون 

لمعركة ثانية. سألني الشاعر:
»هل تعتقد أنه ســوف يســتمر إلى ما لا 

نهاية؟«
»لا«

»وما الذي سوف يوقفه«
»سوف يتصدع في مكان ما«

قلت هذا، وكان في قولي نوع من المكابرة 
التي نجيدها نحن أبناء هــذا الوطن، ذلك 
أننــا كنا نتصــدع جميعاً، وفــي كل مكان، 
وحين يحدث الشــرخ في الإنســان، من ذا 
الذي يستطيع أن يلحم هذه الجراح؟ قدمت 
لي أرواد قدح ماء وعادت تجلس في مكانها. 
امــرأة تجاوزت الثلاثين، طويلة، شــقراء، 
وعينين  الســمرة  إلى  ضاربة  بشــرة  ذات 
شــهلاوين. وأنا أنظــر إلى المــاء الصافي 
في القدح قلت: »المشــكلة أننا لم نبلغ هذه 
الدرجــة من ســوء الحــال حتى فــي أكثر 
الســنين ظلاما، بعد الغزو المغولي مثلا..«. 
رفع الشــاعر لي حاجبيه، واتسعت عيناه، 

وكانت هيئتي تدل على أني أريد أن أكمل:
»هذه نهاية الدرب التي سار عليها دُعاة 
القومية العربية، فمنذ أن رفعوا هذا الشعار 
ونحــن نتقاتل مــع بعضنا ومــع الجميع. 
وكانــت النتيجة أننــا هربنا مــن بلداننا، 
وصرنا شــتاتا فــي الأرض«. »لكــن اللغة 
والانفتاح  السعة  من  فهي  تجمعنا،  العربية 
حتى أنها تســتقبل كل سكان الأرض.. نعم! 
علينا أن نفتخر بها، وأن لا ننسى في الوقت 
نفسه أســلافنا«. قال الشــاعر، وهذه أول 
مرة أســمع فيها صوتا شــبابيا قويا لرجل 
بلغ التســعين. إن مواجهة الَجمال في النغم 
والصورة والكلمات تجعلنا لا نشــيخ أبدا. 

أبدا. قلتُ:
»أعتقــد أن اللغــة توحد لســاننا فقط، 
فهذه  اللاتينية،  أمريكا  في  الإســبانية  مثل 

الشــعوب تنتمي إلى أعراق شتى ويدينون 
حظهم  حســن  ومن  بالمســيحية،  جميعــا 
أنهم لم يظهر بينهم إنســان غافل مثل عبد 
الناصر«. هنا اعتدل أدونيس في جلســته. 
قال، وكان صوته خافتاً كأنه يريد أن يبوح 
لي بســر: »إننا أُعتُقلنا فكريــاً ووجدانياً، 
وبالتالي حضارياً من قبل من جاءنا بفكرة 
القومية العربية«. »أؤيدك الرأي تماما. يُقال 
عن التاريخ إنــه جغرافية متحركة، وكانت 
هجرة ونــزوح العرب إلى بلــدان المنطقة 
إلى المحيط سياســية  الممتدة مــن الخليج 
ودينية وبيئية، إن صح التعبير، في مراحل 
القــديم والحديث،  التاريــخ  مختلفة مــن 
والقوميــون العــرب يريــدون أن يقطعوا 
جذورنا مع جميع الأسلاف إلا العرب، وهذه 
القطيعة مع الماضي هــي التي أوصلتنا إلى 

هذا المصير«.
عشرة،  الثانية  من  تقترب  الساعة  كانت 
وشــمس الظهــر تجفــف مطر الليــل على 
الأشــجار في النافذة، وكانت ابنة الشاعر 
ســاكتة طوال حديثنا. ســاكتة وســاكنة 
ومضيئة مثل شمعة. قلتُ: »إن فكرة القومية 
العربيــة ما هي إلا غطاء حــاول الحكام به 
سترَ خيباتهم وفشلهم وقلة خبرتهم بأمور 
الحكم، وهــم يرفعون هذا الشــعار دائما، 
لأنه البالــون أو المنطاد الــذي يهبطون به 
إلــى أرض أمينة كلما امتــدت الحرائق من 

حولهم«. 
قال أدونيــس:  »كنا طلاباً فــي المرحلة 
المتوســطة، وكان مــدرس التاريــخ بعثي 
الانتمــاء، وهــو يــدور بين الرحــلات في 
الصف يقرع الأرض بقدميه أكثر حين يقول: 
كلكامش، أنكيدو، السومريون، الفينيقيون، 
وغيرهم، هؤلاء جميعاً علينا أن ندوس على 
ذكرى عظامهم المدفونة في أرضنا العربية«. 
أكثر من ســاعة، ثم  اللقــاء بيننــا  دام 
ودعتُ الشــاعر، واتفقنا على أن أزوره في 
المرة المقبلة، وكان السؤال المباغت لنا نحن 

الاثنين: »وأين يلتقي اثنان لا وطن لهما؟«. 

٭ كاتب عراقي

حيدر المحسن *

أدونيس خلال لقاء الكاتب معه

■ »إرهابيــس.. أرض الإثــم والغفران« لعــزِّ الدين 
ميهوبــي، دائــرة المكتبــة الوطنيــة ـ المملكــة الأردنيــة 
الهاشــمية، روايــة تثيــر الكثير من الإشــكاليات، على 
مستويي الرؤية والبنية الروائية. في ما يأتي، نحاول 
ن بعض هذه الإشــكاليات، وأن نثير أســئلتها،  أن نتبيَّ

ونجيب عنها.
جــاء فــي نهايــة هــذه الروايــة: »انتهــى مؤتمــر 
إرهابيس، رأينا كل شيء، أفقت مذعوراً، سألني ابني: 
ما معنى داعش، اللعنة علــى إرهابيس وأهلها«.  تفيد 
لًا، بأنَّ الرواية حلــم أفاق منه الراوي  هــذه النهاية، أوَّ
مذعوراً، وثانياً أنَّ فضاء عيشــه فــي عالمه، هو فضاء 
مة »داعش« الإرهابية، فابنه يسأل  له منظَّ خوف تشــكِّ
عن معناها، لكثرة حضورها في عالمه، وثالثاً أنَّ الحلم 
لم يؤدِّ وظيفته، وهو كما يقــول علم النفس التحليلي، 
تحقيق رغبة مهيمنة على الــذات في وعيها ولاوعيها، 

نها رغبةً فاعلة.  والخلاص من الخوف الذي كوَّ
الأســئلة التي تُطــرح، هنا، كثيرة، منهــا: ما هو هذا 
الحلم/ الرواية؟ ولمَ لمْ يؤدِّ وظيفته؟ وما هو عالم هذا 
الحلم؟ وهل الخوف على الــذات وعلى الابن، بوصفه 
د الحياة والمستقبل، هو الذي لم يجعل  الدالَّ على تجدُّ

الحلم فاعلًا؟ ولمَ كان ذلك؟ 
 تفيــد قراءة الرواية أنّ الحلــم غرائبي، وعالمه عالم 
ة رغبة الراوي في العيش فيه، يقول، في  غريب، ولشدَّ
ي أستســلم لواقع لم أكن أحلم  ما يقوله عن واقعه: »إنِّ
يوماً بأن أكــون على تماسٍّ معه«. كمــا أن ترْك ماري، 
وهي إحــدى شــخصيات الروايــة، لابنيهــا والمجيء 
لمعرفته والإســهام في كتابة تحقيــق عنه، ما أدى إلى 
وصفهــا بالمجنونة، وطلب المغفرة لهــا من الرب كأنها 
ة  ة هــذه الرغبــة وقوَّ ترتكــب خطيئــة، دالُّ علــى شــدَّ
فاعليتهــا، فما هو هذا الحلم/ الرواية؟ وما هي الرؤية 

التي ينطق بها؟ 

الحضور الأسطوري والتاريخ

كان الوقت شــتاءً، حين يبحر ســتة صحافيين هم: 
كوستا البرازيلي، وماريا الروسية، وجون البريطاني، 
وكوامــي الغاني، وأمــين الجزائري، وهــو راوي هذه 
الرواية، وجواد الباكســتاني، في اتجاه جزيرة يقول 
ونه عنها: الجزيرة  ماركوس، ربان المركب الذي يستقلُّ
مهجــورة إلا من بعــض النــاس الغرباء الذيــن وفدوا 
إليها ليلًا، من مناطق بعيــدة، لا أحد يعرفهم، اختاروا 
أرخبيــل »غالاباغــوس« النائم على كتــف الأكوادور، 
يت  واســتقرَّ كثير منهم فــي جزيرة »داروين«. وسُــمِّ
هذه الجزيرة »إرهابيس« تخليداً لأسطورة »أتلانتس« 
ناً باســم تلــك الجزيرة ذات  الغارقــة في المحيط، وتيمُّ
الحضور الأســطوري فــي التاريخ. يبــدو أنَّ المراد من 
التســمية »إرهابيــس« إعطــاء بعد أســطوري غرائبي 
ــد ذلك قول الراوي، لــدى وقوفهم  للجزيــرة، وما يؤيِّ
أمام أحد مشــاهدها: نحن »أمام مشهد أسطوري في 
غاية الغرابة«. إن يكن الأمر هكذا، فإن الاسم بالعربية 
دالٌّ علــى »الإرهاب« خصوصاً أن الاســم الَاخر الذي 
تُعرف الجزيرة به هو »إرهابستان« أي دولة الإرهاب، 
د هذه  والغــلاف بفضائه القاتم وصورتــه المرعبة يؤكِّ

الدلالة.
عندمــا يصــل الصحافيــون إلــى مينــاء الجزيرة، 
يســتقبلهم ســتة رجــال مســلحين، بقيــادة »مانكو« 
ــه كان يقود كتيبــة ثورية  ف عن نفســه بأنَّ الــذي يعرِّ
مســلحة، ضمــن »الفــارك« ولــم يستســلم كمــا فعل 
الخونــة. يقود مانكو ورجاله الصحافيين إلى ســاحة 
فهم بأحيــاء الجزيرة، التي  اســمها »اتلانتــس« ويعرِّ
تدلُّ علــى كلٍّ منها، لافتة ذات لــون دالٌّ على هوية من 
يســكنها، وهذه الأحياء هي: الضاحية الحمراء لقادة 
الحركات الثورية جميعاً، لتشي غيفارا وقادة الجيش 
الأحمــر الياباني وبادر ماينهوف الألمانية، والضاحية 
الخضراء لقادة الحركات الإســلامية المسلحة، وعلى 
رأســهم أســامة بن لادن، والضاحية السوداء لرجال 

المافيــا والمخــدرات وقراصنــة الكراييــب، والضاحية 
المنســية، وكان اســمها الصفــراء، لأشــهر الجلادين 

والحكام الديكتاتوريين في التاريخ. 
ن من  وهذا يعني أن سكان هذه الجزيرة خليط يتكوَّ
ثوريين مقاومين وإرهابيــين ومجرمين وديكتاتوريين 
اعه، أي  ومهربــين، أي أن معظمهــم أبناء الإثــم وصنَّ
ينتمــون إلى الطــرف الأول من طرفي ثنائيــة العنوان 
الثاني لهذه الرواية: »أرض الإثم والغفران« فإن كانت 
»إرهابيــس« هي الأرض، وإن كان هؤلاء يمثلون الإثم، 
فمن يمثل الغفران؟ ثم يقود مانكو الصحافيين إلى مقر 
إقامتهــم، فيقرأ أمين، كراريس تتضمن بيان تأســيس 
سين لها،  »إرهابيس« ونشــيدها، وأسماء الَاباء المؤسِّ
ع عليهم برنامــج الزيارة. ينفذون  ودســتورها. ثم يوزَّ
هذا البرنامج طوال الأيام الخمســة التي يقضونها في 
الجزيرة، فيتعرفون إليها، وإلى ســكانها، ووثائقها : 
بيان تأسيسها، نشــيدها، علمها، عملتها، دستورها، 
مؤسســاتها، ويجــرون لقــاءات مــع بعــض قادتها، 
ويحضرون ندوات لبعض اَخــر منهم، كما يحضرون 
المؤتمــر العام لقادة الجزيرة وســكانها. وهكذا، ينجز 
أن  فيعرفــون  الصحافــي،  تحقيقهــم  الصحافيــون 
الآباء المؤسســين لـ»إرهابيس« هم: غيفــارا، بن لادن، 
ماينهوف، باتيســتا، بتزكية من موسوليني وستالين 
وبول بوت وبينوشــيه وعيدي أمين وصدام حســين 
والقذافــي وتشاوتشيســكو واعتــذار هتلر، بســبب 
لعون على بيان تأسيســها، وجاء  وعكة صحيــة، ويطَّ
ا الحرب على  فيــه: بغية الحاجــة إلى عالم بديــل، أعلنَّ
ف، وبنينا عالماً مختلفاً، يلتقي فيه القاتل من  عالم مزيَّ
أجــل لقمة العيش، والمؤمن من أجل فرض شــرع الله، 
والثــوري من أجل اقتلاع أنظمة فاســدة، والديكتاتور 
الذي يرى القوة ســبيلًا للاستقرار، والمتاجر بالسلاح 
والمخدرات، ويقرأون ما جاء في دستورها: »إرهابيس« 
ليســت دولة، ولا مملكــة، ولا إمــارة، ولا إمبراطورية، 
هــي عائلة تجمع منظمــات وحركات شــعارها »القوة 
أبداً« ورجالَا يريدون تغيير العالم، ويقولون: »التغيير، 
ر شــيئاً، ولا  أو التدميــر، ليس عيباً، إنما العيب أن تدمِّ
نات هذا الخليط  تستبدله بأفضل منه«. لكن، كيف لمكوِّ
ر إلى الأفضل؟ جاء، في دســتور  أن تتعايش، وأن تغيِّ
»إرهابيــس«: تُدار العائلة بالتشــاور بين أعضاء هيئة 
ى »ســيكوبا« الحكمة، وليس فــي إرهابيس من  تُســمَّ
يجــرؤ علــى أن يفــرض رأيه بالقــوة، ولــكلٍّ حقه في 
دينــه وطقوســه، ويقول مانكــو للصحافيــين: مفتاح 
التعايــش في »إرهابيس« هو التســامح، فلا يحقُّ لأيٍّ 
كان أن يفــرض على الَاخر شــيئاً بالإكراه، نحن فهمنا 
ئ الذكر. ولهذا، يعيش الجميع  أخطاءنا في عالمكم سيِّ
في وئام، ويتعاملون باحترام، وهم أكثر ديمقراطية.. 
وبهــذا، تبحــث »إرهابيــس« عــن معــارج الفــردوس 

البعيدة، فتحفر على ألواح الصخر 
الغفــران«.  صحائــف  الصلــدة 
وهكذا يتشكل الطرف الثاني من 
ثنائيــة »أرض الإثــم والغفــران« 
ئ  ســيِّ العالــم  أخطــاء  تُفهــم 
الذكــر، ويُبنى عالــم بديل »أكثر 
ديمقراطية« يعيــش فيه الناس، 
المختلفــون، في وئــام واحترام، 
وليــس أدل على رقيِّ إنســانية 
هذا العيــش من الأعمال الأدبية 
والفنيــة التي تشــكل فضاءه، 
وهذه الأعمــال تتمثل في أغانٍ 
وقصائد  ولوحات  وموسيقى 

ونصوصٍ أدبية لأهم المغنين والموسيقيين والرسامين 
والشعراء والأدباء العالميين.

هذه الأعمال، إذ تشكل فضاء الجزيرة، وهو فضاء 
الفن الجميــل، تدلُّ على ســعة معرفة المؤلــف الفنية، 
وعلــى بذله جهداً كبيراً لجمع هــذه الأعمال وتقديمها 
في الســياق الســردي، فيتشــكل نســيج الرواية من 
عناصــر كثيرة متنوعة: ســرد، وصف، حــوار ثنائي، 
حوار ذاتــي، نصوص فنية متنوعــة، يضاف إلى هذه 
العناصــر عنصــر اَخــر، يبــدو أن المؤلف بــذل جهداً 
كبيــراً فــي تحصيله ونظمه في ســياق الســرد، وهو 
هــذه المعرفة المتنوعــة التي تتضمنهــا الرواية: معرفة 
جغرافيــة وسياســية واقتصاديــة ودينيــة، ووثائق 
منهــا: العمليات المقاومــة/ الإرهــاب، جرائم الحرب، 
مذابح الكيان الاســتيطاني وجرائمه في فلسطين منذ 
إعلان التقســيم عــام 1947 وإلى عام صــدور الرواية، 
وكذلــك النصــوص الفكريــة التــي وضعهــا، ومنها: 
بيان التأســيس، بيان الإثــم والغفران، الدســتور، ما 
بدا كأنه نصــوص بناء دولة تحقــق لأبنائها، الَاثمين 
والحاصلــين علــى الغفــران بعــد معرفتهــم اَثامهــم، 
والمختلفــين على جميع المســتويات، العيــش في وئام 

واحترام.

رواية الحلم

 يشكل هذا النسيج راوٍ مشارك، هو أمين الجزائري، 
يروي ما يعرفه وما يشــاهده، ويســتخدم الوســائط 
م مــا لا يتيح له موقعه تقديمــه، فيتنحى، ليُجري  لتقدِّ
الحوار، وليروي الَاخرون، فيبدو مســار هذا النســيج 
مقنعاً، في شروط العالم الغرائبي الذي تُروى روايته. 
ينجز الصحافيون التحقيق الصحافي كما ينبغي، 
لكن هل يعني هذا أنَّ هذه الرواية هي تحقيق صحافي 
م معرفة وافيــة بتلك الجزيــرة؟ الإجابة  حســب، يقدِّ
م  بالتأكيد: لا. كما أنَّ الرواية ليست مساراً سردياً تُقدَّ
في ســياقه معرفة متنوعة حســب، وهو مسار عرفته 
رها. ليســت  الرواية العربية في مرحلة من مراحل تطوُّ
هذه الروايــة تحقيقاً صحافيــاً، وإن كانت تقدم ذلك، 
وليست رواية تتوســل السرد لتقديم معرفة وحسب، 
وإن كانت تفعل ذلك، وإنما هي إضافة إلى هذا وذاك، 
ل يروي  ومن حيث النوع القصصي، بناء روائي متخيَّ
لة، وهي قصــة رحلة الخروج مــن العالم  قصــة متخيَّ
ل، هو  الواقعي المعيش، عالم الإثم، إلى عالم اَخر، متخيَّ
ن من  عالم الغفران والتعايش فيــه، يقطنه خليط يتكوَّ
أكبر الذين ارتكبوا الإثم، فــي عالم الإثم، حينما كانوا 
يعيشــون فيه، وعندما انتقلوا من هذا العالم، أسسوا 
عالما اَخر، يتم فيه الغفران، ويكون عالماً مختلفاً بديلا، 
يحيا فيه الناس، وإن كانوا مختلفين أشــد الاختلاف، 
على مختلف المستويات، دون 
أن يجــرؤ أيٌّ منهم على فرض 

رأيه بالقوة على الَاخر. 
هذه الرواية إذن، هي رواية 
الحلــم الذي يحقــق الرغبة في 
الخروج، من عالــم مخيف، إلى 
عالم اَخر بديــل مطمئن، يُرتقى 
الفــردوس،  معــارج  إلــى  فيــه 
يؤسســه كبــار مرتكبــي الإثم، 
من قتلــة وديكتاتوريــين وتجار 
ممنوعــات، وثــوار، وكان ممكناً 
تمييــز الثــوار، بالإشــارة إلى أن 
هــذا العالــم هــو مــا كان الثــوار 

يســعون إلى إقامته في عالم الإثــم، فهم لم يكونوا من 
الَاثمــين، وإنمــا كانوا من الســاعين إلى إقامــة العالم 
ر هذه الروايــة التي تروي قصــة الرحلة  البديــل. تذكِّ
الغرائبيــة إلــى عالــم اَخر، بنــوع من القَصــص عرفه 
الســرد العربــي التراثــي، وهــو قَصص الرحلــة إلى 
العالم الَاخر، المتناســلة قِصصه من قِصص الإســراء 
والمعراج، وبعضها تم عــن طريق الحلم، مثل »معاريج 
الصوفيــين« وبعضهــا الَاخــر اتخذ شــكل الرســالة، 
مثل »رســالة التوابع والزوابع« لابن شــهيد، ورسالة 
الغفران، لأبــي العلاء المعري. تــروي هاتان القصتان 
الأخيرتان رحلــة غرائبية إلى العالــم الَاخر؛ حيث يتم 
الحوار والغفــران، الفرق بين هــذه الرواية والقصتين 
التراثيتــين أنَّ عالمهــا البديــل يُبنــى علــى أرض الإثم، 
وليــس في عالــم الَاخــرة، وأنَّ ســكان عالمهــا اَثمون 
كبار، وليســوا أدباء وشــعراء، وأن نظامها من صنع 
ز للخروج مــن عالم الإثم هو  هــؤلاء الَاثمين، لكن المحفِّ
ن للرغبة  نفســه، وهو الشــعور بالفقد/ الخوف، المكوِّ
فــي الخروج إلى عالم بديل، واتخــاذ القرار بذلك، وإذ 
يحــول العجز دون تنفيذ القــرار، يحضر الحلم بديلًا، 
ويحقــق الرغبة. والجديــر بالذكر أنه، فــي الكوميديا 
الإلهيــة لدانتــي، المتأثرة بقصــص الرحلــة الغرائبية 
العربية، لم يلاحظ الراوي وقوع أيِّ صدام بين سكان 

عالمها. 
يبدو أن نسيج رواية الحلم، في هذه الرواية، احتاج 
إلى بذل جهد كبير في جمــع المعلومات ونظمها، وفي 
وضع النصوص، وفي التفكير والتخيل، وإقامة البناء 
الروائي المتخيل، ويبــدو أنَّ هذا جرى في زمن طويل، 
مــا يعني أن عيش الخوف فــي أرض الاثم مزمن، وأنَّ 
العجز عن الخروج منه مهيمن، ويبدو أنَّ نهاية الرواية 
تفيد بأنَّ الحلم لم يفض إلى خلاص، فالابن يسأل أباه 
الــراوي عن »داعش« وفي الحلم نفســه، أدى حضور 
أبــي قتادة إلى أن يســتعيد الراوي، أمــين الجزائري، 
السنوات السود التي عاشها شعبه، وكاد يتقيأ عندما 
وا الطعام، وفي الحلم  علم أن قَتلة شعبه هم الذين أعدُّ
نفســه، يقول كوامي الافريقي: »لو تم توثيق الجرائم 
التي ارتكبها الاســتعمار، في افريقيــا، ما حوتها هذه 
الجزيرة كاملــة« هذا ما فعله الاســتعمار في افريقيا، 
فكيف في ما فعله في أنحاء العالم جميعها، خصوصاً 
فــي أمريكا، حيث أباد شــعوباً هــي صاحبة الأرض؟ 
والإشــكالية الكبرى تتمثل في قضية فلســطين، ففي 
ل عليــه مذابح  حين يُرفــع نصب فــي الجزيرة تُســجَّ
الكيان الاستيطاني وجرائمه، منذ إعلان قرار التقسيم 
عــام 1947، يغيب شــارون فــي غيبوبة، فهــل هذا هو 
الحل؟ وكيف يحل »التســامح« هــذه القضية؟ وكيف 

يعود الوطن السليب إلى أبنائه وأصحابه؟ 
الســؤال الذي يُطرح هنــا هــو: إن كان الخروج من 
أرض الإثــم إلى أرض الغفران هو حلم البشــر، فكيف 

يتم ذلك؟  
يمكــن القول في الختــام: إن هذه الروايــة تثير هذا 
الســؤال ومــا يتفرع منه من أســئلة كثيــرة، في نهاية 
مســار روائي يروي قصــة الحلم بعالم بديــل، يتمثل 
فــي رحلة إلى عالم اَخر غرائبي، فتنتمي بذلك إلى نوع 
قصصــي هو قصص الرحلة الغرائبيــة إلى عالم اَخر، 

يمثل الحلم بعالم بديل.

٭ كاتب لبناني

عبد المجيد زراقط *

 »إرهابيس« لعز الدين ميهوبي

غرائبية الرواية والحلم بعالم بديل 
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اعترافات جريئة
■ التقيتها وكأني لــم أعرفها منذ عقود.. بــدت لي نحيلة، 
شــاحبة، غير متزنــة، حادّة المــزاج.. عيناها فقــط كانتا كما 

تركتهما »غابتي نخيل« وسرب يمام.
جلســنا على منضدة أعدّتها لاســتقبالي.. عليها شــمعتان 
وباقة ورد فــي مزهرية كريســتال بلــون أزرق، صحنان من 
المكسّرات وصحن كبير فاكهة وكيكة الجبن التي أحبها، وكأسان 

من النبيذ الأحمر الراقي.
جلستُ قبالتها.. قلتُ لها: تكلمي.. ما بكِ؟

نظرتْ في عيني ثم قامت واتجهت صوب جهاز الفونوغراف 
الذي تحتفظ بــه كتُحفة تاريخية مهداة من جدتها، وشــغّلت 
إحدى الأسطوانات »أجرّ الصوت من جرحٍ براني، أجرّ الصوت 

ألا والجرح أكبر من زماني«
ثم عادت وجلست أمامي بكل هدوء:

ـ هل تعرفين أكبر ســعادة ممكن أن تشــعر بها امرأة، ومهما 
كان منصبهــا أو مســتوى تعليمها، هي أن تجــد رجلا يجعلها 
أميــرة وملكة.. رجلا يخبرها أن العالم لا يعني شــيئاً دونها.. 

رجلا يقول لها: كفاكِ تعباً حان وقت راحتكِ.
ـ وأنتِ هل وجدتِه؟

ـ حتــى هذه اللحظة لا! لا أحد أشــعرني بقيمتي؛ حســنا.. 
سأمســكُ يدكِ وأترك دمعتي تلوب في روحي، أحتاج أن أمسك 

يدكِ وأنا اتحدّث.
مسكتُ بيديها وكانتا باردتين، ترتجفان: 

ـ ما بكِ؟ 
ـ أزهقتُ روحين، وزُهقتْ روحي عشرات المرات، كسرتُ قلب 
الرجل الوحيد الذي أحبنّي بصدق، وكُسر قلبي عشرات المرات.

ـ لحظــة.. لحظة.. مــاذا قلتِ؟ هــل تقصدين أنــكِ ارتكبت 
جريمتي قتل؟

ـ نعم.. قتلت نفســين لا ذنب لهما ســوى أنهما غير مرغوب 
فيهما في هذا العالم.

ـ نفسان! ماذا تقصدين أيتها المجنونة؟
ـ أجهضتُ بشكل متعمّد مرتين، كم أنا بشعة لأقتل جزءا منّي، 
خشيتُ الفضيحة ولم أخشَ الخالق، وسمعت كلام الرجل الذي 

ظننته يحبني، ولم أسمع نبض جنين يتكون في أحشائي.
ـ وهــل تعرفين الخالق؟ مَنْ تنقاد خلــف أهوائها ورغباتها، 

وتنسى نفسها وعفتّها، هل تعرف الخالق؟ 
ـ أنتِ أقــرب مخلوقة لي، وتعرفين جيدا أنــي لم انقد خلف 
أي رغبة بقدر انتقامي من نفســي، بقدر حاجتي للعيش، بقدر 

ظنوني الحسنة بالآخرين، أنا لستُ سيئة.
ـ دائماً كنتُ أحــذّركِ، دائمًا أوصيكِ أن تأخذي من الحياة ما 
يليق بكِ ويوازي روحكِ، يوازي حلمكِ، أمنياتكِ، نمط أسلوبكِ.

ـ أي أمنيــات في هذا الزمن الكالح، الشــحيح بالمســرات، 
المعفّر بالغدر؟ أنا لستُ سيئة.. لكنني كنتُ آخذ حقّي بطريقتي 
الخاصة، الرجال لا يستحقون أن نمنحهم قلبا أبيض أو جسدا 

نظيفا.
ـ ليس جميعهم ســيئين، أو مخادعــين، أو كاذبين، لا تقنعي 

نفسكِ بأنهم جميعاً سيئون لتبرير أفعالكِ القبيحة.
ـ وأفعالهم.. أليست قبيحة؟ أم لأنهم رجال لا ضير من الخداع 
والخيانة والكذب والغدر والاســتغلال! ثمة أنا طلبت مقابلتكِ 
لأبوح لكِ ما أخفيته ســنوات، لأزيح هذا الصدأ والتراب، أريد 

أن أرتاح من هذا الهمّ.
عشتُ لحظات سيئة بمفردي.. بكيت ومسحتُ دمعي بيدي، 
فــززتُ مفزوعــة آلاف الليالي، ولم أجد مَنْ يربّــتْ على كتفي، 
لم أنعم بســاعات نوم كافية، ولم أذق »لــذّة النوم للظهر« كما 
تفعــل بعض النســاء، لأن لا بد من العمل لتوفيــر لقمة عيش 
لنفســي ولأمي وأخي المريض. لم ألتق رجلا يبادلني مشاعره 
بصدق، يحبنّي لذاتي ويضحّي  ولو بشــيء بسيط من أجلي، 
كانوا جميعهم يضعونني خلف ســتار معتم إكراما لزوجاتهم 
أو حياتهــم الاجتماعيــة، هذا مــن ارتبط بــي لجمالي، وذاك 
لجسدي، وآخر اختلق قصة حب للهرب من واقعه المرير، وآخر 
ليثبــت لأصدقائه أنه ما زال على قيد الذكورة، وآخر للفرار من 
انكساره وشخصيته الهشّــة في بيته، جميعهم منافقون.. في 
قلبي وعقلي رجل واحد، هل تعرفين هذا الأمر؟ رجل لن يتكرر، 

ولم تمنحه الحياة عمراً ليبقى معي.
ـ لماذا لم تعيشي على ذكراه؟ 

ـ نعــم كان الأجدر أن أكون وفيّة أكثــر، لكنه تركني وأنا في 
بداية شــبابي، لم أرَ من الدنيا شــيئا بعد، لم أعش قصة حب 

مكتملة، لم أجرب حياة العائلة، الأمومة، الزواج.
ـ والآن.. هل جربت؟

ـ أنا حزينة، منكسرة، حقيرة.
ـ أنتِ ضحية صديقتي، والضحايا طيبون، للأســف مضت 
سنواتك وأنتِ تبحثين عن شبيه حبيبك المتوفى، أردتِ العيش 
على ذكرياته، جلدتِ ذاتكِ أكثــر من اللازم، وبقيتِ تتأرجحين 

بينكِ وبين موته، وبينكِ وبين حثالات اختياراتك.
ـ لم اختر شــيئا، الأقدار كانت تسيرُ بي حيث تشاء، الأقدار 

تضع في طريقي علاقات هشّة وأشباه رجال؛ الأقدار..
وجلستْ تنتحب ببكاءٍ متواصل، يرافقه سعال يشجّ الرأس، 
حاولتُ أن أهدأ من روعها، فنهضتُ واتجهتُ صوبها، مســكتُ 

رأسها بكلتا يدّي ورفعته للأعلى:
ـ انظري إليّ.. أمــس رحل.. مضى.. انتهى بــكل ما فيه من 
وحل، اعترافاتــكِ الآن لن تحيي الأجنّة التــي أجهضتها، ولن 
تعيدكِ عذراء، ولن تعوضكِ السنوات التي قضيتِها في ضياع، 
نعم إبكِ .. اغسلي روحكِ بهذا البكاء المرّ، لكن ابدئي من جديد.

ـ أبدأ! كيف وأنا أشعر بأن الخطيئة تسلقتني من رأسي حتى 
قدمي، أنا مجرمة وبشعة.

حضنتُهــا بكل قوتي، وتذكرتُ بشــاعة العالــم معي أيضا، 
العالم الذي يمنح الســلطة والمال والقــوّة للجبناء والخونة، 

ويتركنا نعيش تحت راية الخوف والترقب، العالم الذي يلّوث 
البراءة ويهتك عرض الأخلاق والقيم تحت مســميات التحرر، 
العالم الذي ســرق فرحتي وبيتي وســنوات عمري في وضح 
النهار، هذا العالم بشع.. نعم تذكرت وجلستُ انتحب مثلها، بل 
أكثر منها.. ثم انتبهتُ إلى نفســي وكان لا بــد من أن أكمل دور 

المرأة القوية..
ـ مَــنْ منّا بــلا خطيئة؟ بلا ذنــب؟ أو قبو ذاكرتــه فارغ من 
الذكريــات المريرة! أنا مثلكِ صديقتي أخــذت نصيبي من تعب 
الحياة، وبقيــت قابعة في منطقــة بين الســكينة والتوجس 
والتوتر، بين الصمت والثرثرة، بــين الخيبات التي تتقاتل في 
داخلي وأسكتها بالصلابة التي أتظاهر بها، لكن الفرق الوحيد 
بيننا؛ أنكِ بارعة في تمثيل أدوار العشــق والغرام، وقاسية في 
سحق قطعة منكِ.. وضحكتُ طويلا.. ضحكتُ على عفوية المرأة 

الساكنة في أناي وتساءلت:
لماذا لا أجيد التمثيل؟ 

العالم الآن، مســرح وممثلون وأقنعة، لا شيء حقيقي، كل 
شيء زائف.

العالم الآن خشــبة مســرح تحب التهريج.. تباً لهذا الزمن 
الأغبر.

وبكيت بشجن..
ـ سأنتحر. 

انتبهت عليها وهي تردد هــذه الكلمة، وكأن لكمة قوية على 
وجهي، بل صعقة كهربائية ضربتني

ـ هل جننتِ؟ 
ـ لا قيمة لي، ســأضع حدّا لهذه الحياة الفاشــلة، وعليكِ أن 

تساعديني!
ـ أنا؟ أساعدكِ على الانتحار؟ 

نظــرتُ فــي عينيهــا، ولأول مرّة ارتعــب منهمــا، مرآتان 
مصقولتان تعكســان صورتي، أنظر لصورتي فيهما، صورتي 
فقط، يا إلهي، ما الذي يحدث، أين ذاك البريق، اللمعة؟ أين أنا؟ 
ابتعدتُ عنها قليلًا وأوصالي ترتجف، حاولت أن اســتجمع كل 

قواي، ونهرتها بأعلى صوتي:
ـ كفــى.. كفى؛ كفي عن هذا الهذيان، ســخافة مــا تقولينه، 

حماقة..
وجثوتُ على الأرض وكأني منهزمة من ديمومة الحياة.

تبادلنا الأدوار.. 
مــدّت لي يدها.. نهضــتُ.. تعانقنا وكأننا ســنفترق للأبد؛ 
جلسنا إلى المائدة، احتسيت كأس النبيذ الذي أمامي، دون أن 
أنظر إلى عينيها، عدّلت خصلة الشــعر التي نزلت على وجهي، 

ثم.. خرجتُ.

٭ كاتبة عراقية
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بروين حبيب *

الجنون التلفزيوني 
■ يقال أنّنا فــي ثقافتنا العربيــة نحترس في الغالــب حتى لا نجرح 
الجمهور فــي برامجنا التلفزيونية، نحترس أيضــا حتى لا نخدش حياء 
الضيوف في أمور كثيرة تلامس حياتهم الخاصة والحميمة. لكن هذا الأمر 
تجاوز حدوده في البلدان الأجنبيــة. وقد قيل أنّ عملية اجتذاب الجمهور 
شــبيهة بالمغامرة التي قد لــن تُحمد عقباها. ولهذا ربّمــا يتأرجح منتجو 
البرامج التلفزيونية بين انتاج ما هو مُملّ فيمرُّ مرور الكرام دون إحداث أي 
ردة فعل من المشاهد، أو العكس تماما مثلما حدث مع برامج الشهير »رامز« 

مثلا والتي انتهت نهاية بائسة.
 عن أكثر البرامج التلفزيونية جنونا في العالم، والتي حققت جماهيرية 
كبيــرة، لكن بالمقابل كانت لها تأثيرات ســيئة إمّا علــى أصحابها أو على 
الجمهور أو على الضيوف الذين ظهروا فيها، اشــتهر برنامج غريب حمل 
عنوان »من هو والدك« وقد تم بثه على قناة فوكس الأمريكية العام 2005. 
في أول حقلة وقفت امرأة شــابة اسمها تي جي مايرز أمام خمس وعشرين 
رجلا متّبعة احساسها فقط لتعرف من هو والدها الحقيقي الذي لم يسبق 
لها أن عرفت عنه شــيئا، وبعد فحص »DNA« وطــول انتظار على مدى 
تســعين دقيقة كشــفت الحقيقة فربحت مئة ألــف دولار وهذا هو الجانب 
الأكثر إثارة في البرنامــج الذي أوقف بعد بث هذه الحلقة  الأولى، فيما تم 
إلغاء باقي الحلقات التي تم تصويرها، والســبب كمُّ الشتائم التي انهالت 
علــى معدي ومقدمــة البرنامج طيلة زمــن بثّه، إذ اتضح جليا أن نســبة 
المشــاهدة العالية أحيانا لا تكون بسبب الإعجاب بل بسبب النقمة على ما 
م. البرنامج حرّك جمعيات حقوقيــة تهتم بالأطفال وبالتبني، معتبرة  يقدَّ

م غير إنساني، وأنّه تجاوز في قسوته ما يمكن ان يتحمّله الجمهور.  ما قُدِّ
من أغرب البرامج أيضا مــا قدمه التلفزيــون الدّانماركي تحت عنوان 
»زواج من أول نظرة« وهو برنامج يجده الغرب غريبا لكنّه بالنســبة لنا 
فهو أمر مألوف بُنيت عليــه أغلب زيجاتنا، والتي في الغالب تبقى صامدة 

تحت الضغوط الاجتماعية لكن خلل الانفصال يصيبها في الدّاخل. 
المرشّــحون في البرنامج يستســلمون لقرار الزواج مــن طرف خبراء 
فــي علم النّفس وعلم الاجتمــاع، وكأنّهم يقلّدوننا تمامــا بحكم أننا نملك 
هذا النوع من الخبراء في كل بيت! يعقد القران بشــكل رسمي وهكذا يجد 
المتطوعان نفســيهما ضحية زواج مدبّر يعدهما بحياة رغيدة، فيسافران 
في شهر عسل ويبدآن باكتشــاف الحياة معا، وأهم شيء أنهما يكتشفان 

نفسيهما وكلٌّ منهما يكتشف الآخر بعد أن تعارفا سابقا فقط بالنّظر.
الصّدمة الكبرى أن نظريّات الخبراء والمختصين سقطت في القاع تباعا، 
فبعد ثلاثة أســابيع فضّلت الأغلبية الطلاق، وكل ذهب في حاله، واتضح 
أن سلوك الإنســان أعمق وأكثر تعقيدا من كل الدراسات والأبحاث، كون 
التجربة الإنســانية قد تتكرّر في أمور لكنها فــي العلاقة الزوجية تصبح 

فريدة من نوعها في كل حالة زواج. 
البرنامج الذي نال نســبة مشــاهدة عالية، أيضا نال نســبة عالية من 
السخرية، حتى أن الصحافة علّقت أن هذا الزواج من أول نظرة يليه طلاق 
من ثاني نظرة! في كل موسم كان ينجو مشاركان فقط بزواجهما، أمّا البقية 
المغامرة بحثا عن شــريك يحقق لهم الاستقرار العاطفي فلم يعيشوا سوة 
تجربة فاشــلة أخرى في تاريخهم العاطفي، ولعــلّ امتيازات هذا الطلاق 
أنه لم يكن مبنيا على الحب والخيانة وخيبات الأمل، بل كان مجرّد تجربة 

تحضّر لها الطرفان نفسيا سلفا. 
اســتثمر منتجو البرامج التلفزيونية المجنونة في العلاقات البشــرية 
الحساســة )الحب، الــزواج، العائلة..إلخ( لكن معالجتهــا كانت كارثية 
أحيانا، كونها لا تقــرأ العواقب. يوّفر التلفزيون مــن خلال هذا النوع من 
البرامج ما توفّره النميمة والتجســس على الأقــارب والجيران من متعة، 
لكنّ هذا لا ينجح دائما، كونه مرتبط بوعي الجمهور، ونوعية ما يميل إليه 

من أخبار وحكايات. 
برنامج الزيجــات المدبّرة أنتج عربيا وتم عرضــه على إحدى القنوات 
التي لم أعد أذكرها، وأثبت فشــله، وقد كتبت الصحافة تعليقات قاســية 
بشــأنه، فإن كان هذا النوع من الزيجات فاشل لدينا في الواقع، فلماذا تم 

انتاجه تلفزيونيا؟ 
برامج كثيرة اهتمت بالبحث عن الأب الحقيقي لشخص متبنى، وأيضا 
انتهى بحرقة قلب كبيرة ليس فقط بالنسبة للجمهور بل بالنسبة للضيف 
الذي كان ينتظر أملا ما من صنّاع البرنامج لإيجاد حقيقة جذوره وانتمائه. 
أمّا المراهنة على شدّ أكبر نسبة مشاهدة، دون مراعاة المغزى كله مّما تم 

تقديمه فهنا يكمن السؤال الأهم. 
سنة 2007 عرض التلفزيون الهولندي برنامجا قمّة في الوجع والإنسانية 
في الوقت نفسه، إســمه »عرض المانحين الكبير« أو »أفضل المانحين« حيث 
المرشّحون يعيشون أيامهم الأخيرة ولهم القرار لتخصيص بعض أعضائهم 
لمرضــى يعانون من فترة طويلة ولا خلاص لهم ســوى بــزرع عضو جديد 
)كبــد، كلى، رئة، أو قرنيات( ولا أدري إن كان بغرض تشــجيع النّاس على 
منح أعضائهم بعد الموت، أو لإرضاء جمهور أصبح يطالب بمزيد من الإثارة؟

الأكيــد أن عنصر الإثارة هو المطلوب رقم واحــد، وإلّا لماذا بلغت برامج 
الألعاب في اليابان على ســبيل المثال ذروة الشرّ والقسوة واللاإنسانية؟ 
كأن تعلّق قطع لحم على متســابقين عراة ويفلت عليهــم حيوان مفترس 
ويطلب منهم الركض لإنقاذ أنفســهم، مع ملاحظــة أن البعض انتهى فعلا 
فريســة بين أســنان الحيوان؟ أمّا الأغرب على الإطلاق فهو برنامج آخر 
يرمى فيه متســابقان في حلبة ومن ينتصر يأكل الثاني، لكن لا تسألوني 
كيــف يأكله، فقد قرأت الخبــر وتمنيت أن يكون مجرّد إشــاعة لأن لا عقل 

يتقبله.
هل يمكن فهم رغبة الإنسان في طلب المزيد من الإثارة؟ ربما نفهم بعض 
الجوانب، لكنها لا تكفي لتوضيح الجنون الذي بلغته بعض القنوات فقط 

لإبقاء عيون المشاهدين معلقة بالشاشة، وقلوبهم كذلك. 
عربيا أصبحــت البرامج السياســية السّــاخرة أكثــر البرامج إثارة 
للجمهور، وهي على ما يبدو مســموحة إلى حدٍّ مــا مقارنة مع غيرها، لكن 
المضحك فيها أنها قد تحوّل حياة صاحبها إلى جحيم، إن لم يلتزم بأجندة 
معينــة تفرض عليه، أمّا أكثــر البرامج نجاحا خارجهــا فأعتقد أن برامج 
الصحة الجنســية تربعت على قمة البرامج المرغوبــة، رغم إثارتها للكثير 
من اللغط والســخط في البداية، مثل برنامجي فوزيــة الدريع )دكتوراه 
من جامعة يورك – بريطانيا( وهبة قطــب )دكتوراه من جامعة فلوريدا( 
وهذا النّوع من البرامج مرغوب لكن المتفرّج يتمنى لو يصله بطريقة سرية 
لا تفضحه حــين يتابعه، لهذا الســبب ربما نجحت التطبيقــات الهاتفية 
لاســتقطاب »جمهــور الأنترنت« وهو نفســه الجمهور الــذي تخلّى عن 
التلفزيــون لأنّ مقدار الإثارة فيه في تراجع مســتمر، مع أن مفهوم الإثارة 
في حدّ ذاته أصبح نســبيا، فما كنّا نعتقده مثيرا منذ عشر سنوات لم يعد 
كذلك اليوم، نحن في الحقيقة نتعوّد على الشيء فيصبح مألوفا لدينا فإذا 

بتلك الإثارة تنطفئ.
ولهذا فإن ما يلزمنا فعلا هو الإثارة الفكرية المستمرة، ومناقشة الأفكار 
الجديدة، إذ وحده إعمال العقل ينقذنا من متاهة التّفاهة هذه. ولا بأس من 
برامج الترفيه والتسلية دون مبالغة في إثارة الجمهور لأنّه الفخ الحقيقي 
الذي يجعلنا ننحدر قاع مظلم قد يكون الخروج منه مهمة جد صعبة إن لم 

يكن مستحيلا.
وربما في صمود برامج اكتشاف المبدعين والمواهب دليلا على أننا لسنا 
بحاجة لجنون تلفزيوني لنكســب نســبة مشــاهدة عالية، لكننا بحاجة 
إلــى الإبداع، والأفكار الإيجابية، لهذا يكفي أن نســتنجد بالمبدعين في كل 
المجالات لنجد ضالّتنا وننقــذ التلفزيون من التدمير الذاتي الذي يتعرض 

له منذ سنوات.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

التشكيلية البرتغالية باولا ريغو: آلام الإجهاض التي حفظت حقوق الإيماءة
■ في أيلول/ســبتمبر 2008 وعندمــا كانت في 
ســتوديو كيروين ـ تشــيلفورد - قــرب كامبريدج 
الفنيــة  المركــز المتخصــص فــي طباعــة الأعمــال 
)الليتوغرافــي( تحدّثتْ البرتغالية البريطانية باولا 
ريغو إلى مندوب متحف تيت/ لندن: » يجب أن تثق 
في اللوحة التي ترسمها، لأن ما تعكسه هو بالفعل 
ما في داخلكَ أو الشــيء الذي تخاف منه أو تحبه، 

ستخبركَ اللوحة مَن أنتَ ببساطة..«. 
بهــذه الكلمــات الواضحــة، تســرد بــاولا ريغو 
واقعيتها الســحرية، التي مزجت فيها شــخصيات 
وقصص حقيقية بإكريليكها الخاص على القماش، 
حَ بذلك أمام منصات العالــم، وترفع الغطاء  لتُصَــرِّ
عــن الألاعيب السياســية بتجديد وتفســير، بل في 

تبرير أو تمرير قوانينه.
فــي بعض الأحيان، تتوتــر أصابعها وهي تمزج 
الإكريليك، لتكتشــف تلكَ الِفطــرة التي تتوق لحفظ 
حقوق الإيماءة، ما تلبث بعدها أن تشــرح ما يعتمل 
في الذاكرة القوية، التي لــم تعد تحتمل أيضاً. إنها 
كطير يعرف جيداً مكان شجرته التي قُطِعَتْ، ترسم 
بعينــين مفتوحتين على الطفولــة، بطون الحكايات 
الشــعبية، وفــي أبنيةٍ تمــرُّ بها الشــمس مُصادَفَةً. 
ولأنَّ يــد الفنــان كفيلــة بنبــش داخِلِــهِ، فســتبدو 
اللوحة في إخراجها الأخير مشهداً موثّقاً، مختوماً 
بمخاوفهــا الأرضيــة، مشــهداً واقعيــاً حقيقياً، لم 

يسقط من السماء! 

الصوت الفني

فــي عــدد »نيويــورك تايمــز« الصــادر بتاريــخ 
نايريــن  إليانــور  البريطانيــة  كتبــتْ   2021/07/07
-المشــرفة علــى معرض باربيــكان في لنــدن- عمّا 
قالته بــاولا ريغو فــي مقابلــة إذاعية مــع صديقها 
الشاعر والإعلامي ألبرتو دي لاسيردا- بخصوص 
الأشكال المتشــابكة في )مانيفستو: من أجل قضية 
ضائعة(: أرادت ريغو أن تكونَ الأشــكال المتشابكة 
فــي لوحتهــا )الهجينــة( هروبــاً من تاريخ الرســم 
باعتبــاره »فَنــاً رفيعــاً« وقــد انحنت برأســها فوق 
عملها لتقول: »وجَدْتُ أنه من المخيف أن أرى الشيء 
ــق علــى الحائــط ينظــر إليَّ مــرة أُخــرى!« لقد  الُمعلَّ
أخبرَتْ دي لاسيردا كيف أنها استلهمتْ أعمالها من 
الرسوم الكاريكاتيرية، وتقارير الصحف، وأحداث 
الشــوارع، الأمثــال، الأطفــال، الأغانــي، الرقصات 
والمخــاوف.  والرغبــات  والكوابيــس  الشــعبية 
وهكــذا وجدَتْ صوتهــا الفني في حكمــة الكلمات، 
فــي الأغانــي، فــي تَهامُــس المجتمعــات المحافظة، 

الشائعات والفولكلور، وفي العبارات الاصطلاحية 
المتوارثة عبر الأجيال. 

منــذ وقت بعيــد كانت لوحاتها تقــول بملء الفم 
ما لم يســتطع الكثير مِنّــا كتابته، في السياســة أو 
في القضايــا الاجتماعية كالكلام عــن الديكتاتورية 
أو قوانين الإجهاض المطروحــة على طاولة النقاش 
اليــوم، وفــي كل المجتمعــات. يؤكــد ذلــك الناقــد 
الفرنســي هــاري بيليت فــي مقاله فــي »اللوموند« 
خ فــي 2022/05/15، حيــث كتــب )المبعــوث  المــؤرَّ
الرســمي للصحيفة الفرنسية إلى معرض بيكاسو/ 
ملقا( عن معرضها هناك وتحت عنوان: »باولا ريغو، 
الرســم باعتباره طــرداً لــأرواح الشــريرة«: » هذه 
الفنانة البرتغالية تعاملتْ بشكلٍ مُضنٍ وعنيف، مع 
عمليات إجهاضها كفتاة عازبةً«. الســؤال الُملِح هنا: 
كيف استطاعت باولا ذات الجذور الكاثوليكية خنق 
آلامهــا تحت ظلمة اللحاف عازبــةً؟ وكم كانت كمية 
الألــم والاضطــراب اللذَيــن عانتهما عندمــا هددها 
عشــيقها المتزوج بأن يتركها ويعــود إلى زوجته إذا 
لــم تتخلص من الجنــين؟ »لنبدأ من موقــف مبدئي: 
يجــب ألا يكون الرجل قادراً على اتخاذ قرار بشــأن 
حق المرأة في التحكم في جســدها، خاصة في حالة 
هاً باحترام  الإجهاض. دعونا نرســل اقتراحــاً موجَّ
إلــى قضاة المحكمــة العليا للولايات المتحــدة، الذين 
يناقشون القضية حالياً: »يرجى زيارة معرض باولا 
ريغو في متحف بيكاسو/ ملقا 2022!« يجيب هاري 

بيليت.
بعد عــدة محاولات اســتغرقت عدة أعــوام، كان 
لباولا ما أرادت، فقد نجحت بإقناع الفنان البريطاني 
فيكتــور ويلينــغ بالــزواج منها، بعدمــا انفصل عن 
زوجته الأولى، مــا لبثت بعدها أن حَمَلَــتْ بابنتهما 
فيكتوريا، لتعود إلى لشــبونة محاولةً تفريغ آلامها 
في لوحاتها، التي تُظهر علاقتها بوالد طفليها، الذي 
ب  توفي في سن الســتين بعد إصابته بمرض التصلُّ
)أحــد   )Multiple sclerosis )MS المتعــدد 
أمــراض المناعــة الذاتية، الــذي يهاجم فيــه الجهاز 
المناعــي الجســم ويدمــر أنســجته(. وكأن الناقــد 
الفرنســي يحاول لفت عناية المحاكم إلى حجم الألم 
التــي تتعرض له كل مــن المرأة العازبــة والمتزوجة، 
رُ حكم المحكمة تحت غطاء  عندما تُسَنُّ القوانين ويبَرَّ

»المتوارَث« كلَّ تلك الأعباء ذات الصبغة المحافِظة.

المرأة القوية والسياسة

تتحدث كريستينا كينيدي أمينة المتحف الوطني 
الإيرلندي السابقة، والمشــرفة على متحف بيكاسو 
في ملقــا عــن الواقعية الســحرية في أعمــال باولا 
ريغــو: »في الكثيــر مــن أعمالها تتعاطــف باولا مع 
المرأة القوية فتظهر في لوحتها - التي أنجزتها سنة 
-1988- بعضــلات رجــل، حاملةً ســيفها بيمينها 
متحديةً وعنيدة«  كما ترســم في مجموعة لوحاتها 
)بيللو مان( شــاباً يتقدم لخطبة فتاة مختبئاً خلف 
كرســي والدتــه، العمــل الــذي كان ردة فعــل على 

هزيمتها عدة مرات في معركة الإجهاض. 
اعتبــاراً مــن عــام 1960 رســمت بــاولا لوحاتها 
مــن  السياســي  موقفهــا  عــن  ــر  لتُعَبِّ التجريديــة 
الديكتاتوريــة والحــرب الاســتعمارية فــي أنغــولا 
فرســمت لوحــةً أقرب ما تكــون لموتيف ســيريالي 
ســاخر، مضحــكٌ ومقــززٌ فــي آن، في تحــدٍّ للنظام 
العســكري آنذاك، لتجعلنــا نرى لوحتها الشــهيرة 

»سالازار يتقيّأ الوطن«. 
ــل الموتيــف وبقليــل مــن التركيز ترى  أثنــاء تأمُّ
العين شــكلًا هلاميّاً لمخلوق غريــب يتقيأ في جهتين 
متناظرتــين فــي الموتيــف، فــي إشــارة رمزيــة إلى 
الجنرال البرتغالي سالازار. اللافت هنا أن الَمعارِض 
في لنــدن، كانت قد رفضت عرض ذلك الموتيف على 

الزوار لأسباب سياسية. 
إلا أن أعمالهــا ذات المدلول السياســي لم تتوقف 
عند هذا الحد، بل اســتمرت لتتجــاوز حدود وطنها 
الأم البرتغــال والحــرب الاســتعمارية فــي أنغولا، 
فتصــل إلى حــرب العــراق 2003 حيث يبــرز عملها 
الــذي يحمل اســم »الحرب« وهو ما اقتبســتهُ ريغو 
مــن قصــص جــين إيــر ولويــس كارول »أليس في 

بــلاد العجائــب« ومن صــورة ظهرت فــي صحيفة 
»الغارديــان« عندما بدأت حــرب العراق، فنرى فتاةً 
ترتدي فســتاناً أبيــض وتركض هاربةً مــن انفجار 
ــق باولا  مــع امــرأة وطفل خلفهــا لا يتحــركان. تُعَلِّ
علــى تلــك اللوحــة، أثناء معرضهــا الــذي أقيم في 
المتحف الوطنــي للملكة صوفيا عــام 2007 بالقول: 
»اعتقدتُ أنني ســأقوم برسم لوحة لهؤلاء الأطفال 
لْتُ رؤوســهم  الذيــن يتعرضون لــأذى، لكنني حوَّ
إلى رؤوس أرانب، لأنه من الصعب جداً القيام بذلك 
مع البشــر. لقد بدا الأمر أكثر واقعيةً بتحويلهم إلى 

مخلوقات أخرى!«. 

مواجهة التراث الأبوي

في الأيام الأخيرة من حياتها، وبدعوة من متحف 
بيكاســو/ مَلَقــا، عَرَضَــت بــاولا لوحتهــا »الدمية« 
التــي تم حجزهــا مباشــرةً لعرضهــا باحتــرام في 
الجنــاح الدولي لبينالي البندقية )حتى 27 تشــرين 
الثانــي/ نوفمبــر 2022( تلك الدمية النشــيطة التي 
تنطــق بألوانهــا، وتمســكها يداهــا، لتتحــركُ معها 
فــي )لا تــوازن( روحهــا المشاكســة والمضطربــة. 
د للغة تقليد الرســوم الذكورية  بهذا التخريب الُمتعمَّ
رُ جيلًا كاملًا من  للتعبير عن المــرأة »الدمية« سَــتُحرِّ
المشــاهدين والفنانــين على حــد ســواء، من خلال 
رسم جسد الأنثى بشكل غير مثالي. وهو الأسلوب 
ذاته الذي ظهرتَ فيه النســوة في أعمالها السابقة، 
خصوصاً لوحتها »النعّامة الراقصة« حيث رَقصَتْ 
نســاء بَلَغْنَ منتصف العمر كطيــور خرقاء لا تطير، 
وانهارَ العمالقة من الرجال كأطفال كبار في لوحتها 
»الرقص« حين عكســت أدوار الجنسين في فانتازيا 
ــرةً عن رؤية )كومي ـ تراجيدية( تُعيدُ  )واقعية( معبِّ
ــلَ وتحليــل وتركيب مــا يجري في هــذه الأيام  تخيُّ
عــن ســعادة الســيدات أو الرجــال التي تســتهلكُ 

مُشتريها.. 
تقول باولا الطفلة الوحيدة التي نشأت في عائلة 
ثرية مناهضة للفاشية، والعاشقة للغة الإنكليزية، 
بأنهــا بــدأت الرســم فــي الرابعــة من عمرهــا، بما 
فــي ذلــك تصويــر والدتهــا العاطفيــة والقاســية 
كالملفوف: »فــي بعض أعمالي عاقبتُ الأشــخاص 
الذيــن لــم أحبهــم فــي الرســم، وكانت تلــك متعةً 
مدى الحيــاة«. حَظِيَتْ باولا الابنــة الوحيدة المدللة 
تها، وخَدَم  بتشــجيع والدها الليبرالي اللطيف، جَدَّ
الأسرة، وساعدها أسلوب سرد القصص )المنقول 
بالتواتر( فــي التعبير عن مواضيــع لوحاتها، ذلك 
الأســلوب الذي عــاش فــي البرتغال لفتــرة أطول 
مما كان عليــه في البلدان الصناعيــة. وبما أن الفن 
الملتزم غالباً ما يسبق عصره، فقد رسمت من خلال 
قصصها التصويرية وأرســلت إشارات وتنبيهات 
رت  صــوَّ عندمــا  وسياســياً،  اجتماعيــاً  للمقبــل 
تلميــذات متحديــات يرتديــن الزي العســكري في 

لوحتها »الإجهاض« )1998(. 
في مسيرة استمرت سبعةً وثمانين عاماً، باحت 
لوحــات بــاولا، بموقفهــا المعــادي للإيقــاع الممل، 
مرســلةً تنبيهاتها لوحوش الوقت، متجاهلةً الكثير 
مةً على  من الاتجاهــات المفاهيمية التقليديــة، مُصمَّ
العثور على تقويمها الخاص، لتتم الإشــادة بها في 
النهايــة وتُعتبَر أعمالها حــواراً لاذعاً بــين التاريخ 
والأزمنة المباشرة، لأنها اختلفتْ مع التراث الثقافي 
للنظــام الأبــوي، وابتكــرتْ خيــالًا حيويــاً مضاداً 
للمعاييــر، وقفزتْ من الصدمة إلى الجمال، لتصعد 
منذ عــدة أيام فــي صندوقها الخشــبي اللامع إلى 

سماء زرقاء كطائرة ورقية لا تخيف الطيور. 

٭ كاتب سوري

إسماعيل كرك *

قص

باولا ريغو

من أعمال الفنانة

ذكرى لعيبي *



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10667 الإثنين 27 حزيران )يونيو( 2022 - 27 ذو القعدة 1443 هـ Volume 34 - Issue 10667 Monday 27 June 2022

1414 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تقدم وتطور في أعمالك وشؤونك المالية 
والتجاريــة. تخوض تجربــة جديدة ويلعب 

الأصدقاء دوراً في قراراتك

الثور
أن  تحــاول  أو  صحيــة،  بقضيــة  تهتــم 
توضح ســوء تفاهــم. مطلوب منــك الصبر 
علاقاتــك  فــي  متاعــب  التســرع.  وعــدم 

الشخصية
الجوزاء

أنــت علــى وفــاق وانســجام تــام مــع 
محيطــك، انتفع من هــذا التناغم فــي تقوية 
علاقاتــك والروابــط القائمــة بينــك وبــن 

الآخرين للتسلح في الأوقات العصيبة

السرطان
توظــف مواهبــك كاملة. تمتلئ حماســة 
وثورة وانفعالات اســتثنائية. تعالج قضايا 

تجمعك بالآخرين

  الاسد
 يتوفــر لــك الحظ، شــرط أن تتــكل على 
النتائــج  فتحقــق  جهــوداً  وتبــذل  نفســك 
الفوريــة. إذا وظفــت مواهبــك فــي المــكان 

المناسب فتقطف الثمار

العذراء
يحالفك الحظ لشــرح وضعــك أو لفرض 
رأيــك، وقد تحقّق كســباً ماديــاً خلال هذه 
الفترة. يشــتد الحدس وتمضــي أوقاتاً من 

التسلية حلوة

الميزان
حذارِ من عمليات الخداع والإغواء. وكأن 
الغربان تحوم من حولك وتبحث عن التقرب 

منك. ابحث عن النوعية لا الكمية

العقرب
وتنتقــد  وتحاســب  الماضــي  تســتعيد 
بعض المقربن، فتــلام على ذلك، ربما يتعلق 
الأمــر بقضية ماليــة تضع لهــا بعض الأطر 

وتشرحها بفن وحكمة

القوس
تواجه مشــاكل مع بعــض الأصدقاء أو 
أفــراد العائلــة، تضطر إلــى توضيح بعض 

الأمور وتتحفظ عن قول كل شيء

الجدي 
قــد تضطــر إلــى الغيــاب عن محيــط لك 
بســبب بعض الظروف الطارئــة، أو تواجه 
تغييــرات غير منتظــرة تجبرك علــى تبديل 

وجهة سيرك

الدلو
تبدو علاقاتــك العاطفيــة عرضة لبعض 
الالتــزام  منــك  يتطــب  مــا  الإشــكالات، 

والاستقامة والاعتدال

الحوت
حماسك ونشــاطك الداخلي سيعطيانك 
للقيــام  اللازمــن  التحمــل  قــدرة  و  القــوة 

باستكشافات وفهم أشياء جديدة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

زار أمير ابراهيمي
الفائزة في مهرجان كان تأمل في »ثورة نسائية« في إيران

■ باريــس ـ أ ف ب: تعيش الممثلة الإيرانية زار أمير 
إبراهيمي فترة »جنون« منذ فوزها بجائزة أفضل أداء 
تمثيلي نســائي في مهرجان كان الســينمائي الشــهر 
الماضــي، وتبدي أملها في حصول »ثورة نســائية« في 

إيران التي حظرت عرض الفيلم الفائز على أراضيها.
وتقــول الممثلة البالغة 41 عامــا والمقيمة في باريس 
»أعيــش فترة جنــون )...( لــم أفهم بعد مــا يحدث« 

موضحة أنها »لم تستيقظ بعد من الحلم«.
في فيلم »العنكبوت المقدس« من تأليف مواطنها علي 
عباسي الذي يعيش في المنفى أيضا، تؤدي الممثلة دور 
صحافية مشاكســة تحاول كشــف لغز سلسلة جرائم 
قتل اســتهدفت عاملات في مجال الجنس دون تحريك 

مشاعر السكان أو السلطات الإيرانية.
ولا يشــبه هذا الفيلم الأعمال السينمائية الإيرانية 
التي اعتاد الجمهور عليهــا، إذ يبتعد عن المجاز ويُظهر 
جرائم القتل بقسوة أمام الكاميرا، عارضا أمام الجمهور 

لقطات من العنف المنهجي الممارس ضد النساء.

»مصدومة«

وتقول الممثلة الإيرانية »أن يرى المرء نفسه في المرآة 
ليس أمرا ســهلا، فهو لا يحب ذلــك ويفضّل عدم رؤية 

الواقع. أعتقد أن إظهار هذا العنف أمر ضروري«.
وتشــير إلى أن دور الصحافيــة »كان موجوداً« في 

داخلها.
وعلى صورة هذه الصحافية التــي تعيش في بيئة 
معادية ينتشر فيها التحرش والاعتداء الجنسي، عانت 
الممثلة تبعــات المجتمع الذكــوري، إذ تحطمت حياتها 
ومسيرتها المهنية بسبب تسريب مقطع فيديو حميم لها 
ونشره من دون موافقتها على يد صديق شريك حياتها 

السابق.
وأثار ذلــك فضيحة كبيرة دفعت حتــى بأصدقائها 
وزملائها إلــى التخلي عنهــا. بعد ملاحقتهــا قضائيا 
وإهانتهــا، انتهى بها الأمر لمغــادرة إيران إلى باريس، 

حيث وصلت في عام 2008 وكانت »مصدومة« تماما.
وتســتذكر كيف وصلت إلى فرنسا كشخص مغمور 
فيمــا كانت معروفة في بلدها قائلــة »وصلت إلى مكان 
لا أعرف لغته. كنت أتنقل في المترو دون أن أفهم شــيئا. 

استمر الوضع على هذا النحو لـ12 عاما«.
وبعدما فشلت في الاســتحصال على أدوار تمثيلية 
جديدة، اختارت تغيير مسارها لتصبح مديرة تجارب 

اختبار أداء.
مع ذلك، فإن الممثلة الإيرانية ليســت امرأة محطمة. 

فخلف صوتها المتردد، تنضح زار مير إبراهيمي بالقوة 
والتصميــم. وقد أجرت المقابلة باللغة الفرنســية التي 

تتحدثها بطلاقة رغم اعتذارها عن ارتكاب أخطاء.
وأرادت لجنــة تحكيم مهرجان كان الســينمائي أن 

تحيّي روح الصمود هذه.

 ممثلة فقط  

ولم تدفعها تجربتها »المجبولة بالإذلال« إلى اليأس. 
وتقول »ليس لدي أي شــيء ضد الإيرانيين، حتى ضد 

المجتمع الذي دمرني«.
وتضيف »بــدأت أفهم على الفور أننا جميعا ضحايا. 
كلنا ضحايا تقليد ومجتمع ديني... كل شــيء تغير مع 
الثورة )التي أطاحت عام 1979 الشــاه وحولت البلاد 

إلى جمهورية إسلامية( فقدنا كل شيء«.
وهي تتوخى التغيير في إيران بفضل الجيل الشباب، 

قائلة »نحن، في عصرنا، لم تكن لدينا الشــجاعة لنزع 
حجابنا في الشــارع. لكن هناك، أرى أن الأمور تتغير« 

مبدية الأمل في حصول »ثورة نسائية«.
وتتابع »أعتقد أنّ هناك ضغطا كبيرا علينا لدرجة أنه 

سينفجر في مرحلة ما«.
وتقــود إبراهيمي أيضــا معركة فــي بلدها الجديد 
لفرض نفســها كممثلــة، مثل من تســمّيها »أختها« أي 
غلشيفته فرحاني، وهي ممثلة أخرى منفية من إيران، 
وصلت إلى هوليوود ونجحت في صنع اسم لنفسها في 

السينما الفرنسية.
وتقــول إبراهيمــي »إنهــا حقا نمــوذج يُحتذى به 
بالنســبة إليّ« معربة عن أسفها لأن السينما الفرنسية 

تعتبرها »لاجئة وليس ممثلة فقط«.
هل ســتغير جائزتها في مهرجان كان الســينمائي 
قواعد اللعبة؟ »أتمنى ذلك« تجيــب »لكن حتى الآن لم 

أتلق سوى عرض تصوير واحد«.

»راح ابقى« فيديو كليب وأغنية لفرقة »رند«
كلمات حب وموسيقى شاعرية وعائلة تحتفي بشجرتها

بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

أغنية  اللبنانيــة  جديد فرقــة »رنــد« 
وفيديــو كليــب »راح ابقى«، مــن كلمات 
وألحان يوســف أبو حمــد. أغنية لطيفة 
مدى  يتواصل  الذي  بالحب  تحتفي  للغاية 
العمر بين اثنين اختارا الشراكة في الحياة. 
حب تنبت له »شــروش« فتنبثق شــجرة 
عائلة صغيرة من الأبناء إلى الأحفاد وهلّم 

جرّا. 
فــي الماضي وخــلال العصــر الذهبي 
الأغنية  معنــى  عرفنا  اللبنانية  للأغنيــة 
بصوت  وخاصة  والاجتماعيــة،  العائلية 
الكبير وديع الصافي، كما »صرت متلك بي 
يابيي وعرفت قيمة فضلك عليي«، وغيرها 

الكثير. مع موجة الغناء الجديد افتقدنــا هذا النوع من الغناء، 
لكنّ فرقة »رند«، ورغم عمر الشــباب الــذي يتمتع به أعضاؤها 
تحاول شقّ طريق مختلف، بدءاً من الكلمات إلى اللحن وكيفية 

تجسيدها في فيديو كليب.
»راح ابقي« كلمــات تحمل فيضاً من وفــاء وحب وذكريات. 
موسيقى مطلعها تختزن احتفالية نغمات تصدر عن آلات جذّابة 
متناســقة ومتداخلة، وبشكل خاص صوت الساكسوفون الذي 
أضفــى على مدى الأغنيــة نوعاً من الشــاعرية. لحن جمع بين 
النغمات الأوركســترالية والجاز. هذه الأغنيــة تصبح عائلية 
بامتياز عندما تصلنا صوتاً وصورة في الفيديو كليب. تشــارك 
الاشقاء الثلاثة يوسف، وليلي وجمال أبو حمد في الآداء، وفي 
التمثيــل، إلى جانب عائلــة بدت طبيعية ولــم تتهيب حضور 
الكاميرا، ولم تعرْها بال. الأغنية عائلية بامتياز، فالأبناء رزقوا 
بأطفال، وصار للشــجرة اغصان نمت بسلام واطمئنان وحب. 
ليس هذا وحسب، بل الانتظار حاصل لوصول مزيد من الأحفاد 

هم قيد الإعداد. هذه الأغنية بلجنها وصورها عابقة بالحنين.
 »راح ابقى معك لو عتقت الأيام« تعبير بسيط وبليغ. »بتذكر 
غمرتنا من أول المشوار؟ ما دابت ضحكتنا.. وما تعبت ولا نهار.. 
صار لي عمر مشــتاق تأرسم عيونك.. والعمر كلّو فراق لو يبقى 
من دونك«. بعض من كلمات الأغنية الشــفافة بمشــاعرها نحو 

شريك الحياة.
 إذاً الأســاس الذي شــكّل محور الفيديو كليــب هو العائلة. 
عائلــة طبيعية، زوج وزوجــة يتغامران، وعــودة إلى صورة 
حفــل الزفاف الذي تــوّج قصة حبهما. وبيت العائلة يســتقبل 
الأبنــاء والأحفاد. احتفــال عاطفي وغذائي فــي الوقت عينه. 
هو بيت العائلة الذي يتسّــع للجميع، يزهــر ويتفتح كما ورود 
الربيع وازهاره عندما يملأه ضجيج الحب والشوق ومشاغبات 

الأحفاد، وحيث تصبح الصورة التذكارية الجامعة تتويجاً للقاء 
وتأريخاً له.

 هكذا يمكن وصف الفيديو كليب الذي توّج أغنية »راح ابقى« 
الذي اخرجته جمال أبو حمد وصوّره نادر موصللي.  

يذكر أن فرقة »رند« وهي كلمة مرادفة للغار ولدت سنة 2013، 
والثلاثي الذي أسســها هم يوســف وليلى وجمال درســوا في 
المعهد الوطني العالي للموسيقى، وهم الآن يستثمرون معرفتهم 
في خلق تجربــة فريدة من نوعها تمزج بــين الصوت والبيانو 
في أعمال كلاسيكية شــرقية وغربية، إضافة إلى أعمال خاصة 
بهم. واعتبــارا من عام 2019 بدأت الفرقــة التعاون مع ضيوف 
موســيقيين خلال حفلاتها. وفــي رصيدها »رنــد« حتى الآن 9 
أغنيــات تضم أعمالًا أوركســترالية هي: لبنــان الإيمان، قالت 
والدمعة بعينا، شو صايرلك، كيف بحبك، أول مغيب، زمن تاني، 

حكي ما نقال، وآخر الأغنيات رح ابقى.
وتعريفاً بمؤسسي فرقة »رند« فيوسف أبو حمد مغن لبناني، 
وعازف بيانو، ومؤلف موسيقي، وكاتب. يعود عشقه للموسيقى 
إلى طفولته الأولى حين بدأ باللعــب على الطبلة في الثانية من 
عمره. ينتسب يوســف إلى جمعية المؤلفين والملحنين وناشري 
SACEM منذ العام 2012. وهــو مهندس زراعي  الموســيقى 
حاصل على ماجســتير في إدارة الأعمــال ومتخرج من جامعة 
القديس يوســف - المعهد العالي للأعمال في بيروت. وليلى أبو 
حمد، مغنية لبنانية درســت الموسيقى في المعهد الوطني العالي 
للموسيقى. وهي مصممة معالم طبيعية ومهندسة زراعية. جمال 
أبو حمد فنانة لبنانية درست الموسيقى في المعهد الوطني العالي 
للموســيقى، وتنتســب إلى جمعية المؤلفين والملحنين وناشري 
الموســيقى، تخرجت من معهد الفنون الســمعية والبصرية في 
جامعة القديس يوســف عام 2016عُرض فيلمها »شــجن« في 

مهرجانات سينمائية عديدة في لبنان والخارج. 

مدير أشهر مهرجان مغربي يشكو »التعامل السيىء«: كلما ازداد النجاح نشطت معاول الهدم
الرباط - »القدس العربي« 

 من عبد العزيز بنعبو:

بلمو  محمد  المغربي  والإعلامي  الشاعر  اشتكى 
التعامل الســيئ مع »مهرجان بنــي عمار«، الذي 
راكم ســنوات من العطاء وأهدى للمنطقة المنسية 

والهامشية إشعاعا تجاوز حدود الوطن.
جاء ذلك في لقاء لـ«القــدس العربي« مع أحد 
مؤسســي وأعمدة مهرجان بني عمــار، بكرنفاله 

الشهير الذي يحتفي بكائن خدوم هو الحمار.
وحســب بلمو فإن »هــذا التعامل الســيئ مع 
مهرجاننا، يجعلنا نلح على ضرورة الاســتيعاب 
الجيــد لــدرس الطفل الراحــل ريــان، وهو انه 
لم يعد مقبولا بأي شــكل من الأشــكال ان نرهن 
المائية والثقوب  بالثقوب  القروية  مصير طفولتنا 
التنموية،  والثقوب  الثقافيــة  والثقوب  الصحية 

لأننا نؤدي ثمن ذلك باهظا جدا.«
وقال »كنا ننظم أياما وأســابيع ثقافية محلية، 
لكن انشــغالنا بالوضع الاقتصادي والاجتماعي 
المتدهور بالقصبة والمنطقة وارتفاع نسبة الهجرة 
القرويــة، جعلنا نفكر في تنظيــم مهرجان ثقافي 

ليكون قاطرة تنموية.«
الدورة  وأضاف »بدأنا ســنة 2001، بتنظيــم 
الاولى التي كان نجاحها حافزا من أجل الاستمرار 
رغم غيــاب الدعــم باســتثناء مســاهمة المركز 
الثقافــي الفارابي فــي هولندا والدعم المحتشــم 
لوزارة الثقافة. لكن الــدورة الثانية عرفت لأول 
مرة حضــور والي جهة مكنــاس تافيلالت آنذاك 
إلى قصبة بنــي عمار، خــلال اختتــام الدورة. 
ولأن تقــديم التــراث المحلي هو ما يمنــح التفرد 
لكل تجربة من هذا النــوع، فقد أدخلنا في الدورة 

الثالثــة للمهرجان فقرة أردناهــا ان تكون لحظة 
اعتراف بكائن يلعب عبــر تاريخ المنطقة الجبلية 
دورا أساسيا في حياة واقتصاد السكان، الا وهو 
النظرة  بســبب  البعض  اعتــراض  رغم  الحمار، 
النمطية القدحية والتحقيرية لهذا الكائن الخدوم، 
والصبور والوفي والجميل. فقرة بســيطة عبارة 
عن سباق لأطفال القصبة وهم يركبون حميرهم، 
مع منع كل أشــكال العنف المادي والرمزي في حق 

الحمير.«
وحسب المتحدث نفسه، فقد »كانت هذه الفقرة 
البسيطة كافية لنشر قصاصة تناقلتها كل صحف 
ووكالات انباء العالم. فقرة خلقت الحدث وأثارت 
النقــاش وردود الفعل المختلفة وجعلتنا في موقع 
الدفــاع ليس عن فكــرة المهرجان، ولكــن الدفاع 
عن هذا الكائــن الذي نقابل خدماتــه التاريخية 
للإنســان بالمزيــد مــن النكــران والتبخيــس 
والاحتقــار، حتى جعلنا منه ســبة نتبادلها فيما 

بيننا.«
وتابع قائلا »الإشــعاع الذي نالته هذه الفقرة 
شــجعنا على إعطاء المزيد من الاهتمام والعناية 
بهــا، فحولناها إلــى كرنفال يتضمــن عددا من 
الفقرات لعل أهمها ســباق الســرعة ومســابقة 
الجمال، وهو الكرنفال الذي تغطيه أكبر القنوات 

التلفزية ووكالات الانباء الدولية.«
الموالــي، كان حول  العربي«  ســؤال »القدس 
اســتفادة قصبة )قلعــة( بني عمــار العتيقة من 
الإشــعاع الثقافي والصيت الدولــي للمهرجان، 
وهل تمكنت من تجــاوز عقبة الهامش والحصول 
علــى نصيبها مــن التنمية فــي مختلف المجالات 

خاصة البنية التحتية؟
قبل الرد على الســؤال، أشار بلمو إلى أن عددا 
كبيرا »ممن تبقى علاقتهم محدودة أو سطحية مع 

تجربة مهرجان فيستي باز، يعتقدون أن إشعاعه 
الدولــي كان صدفة وليس نتيجــة عمل ومجهود 
كبيريــن وتضحيات جمة ومغامــرة إبداعية، في 
قرية جبلية مهمشــة رغم تاريخهــا وتراثها، كان 
يصعب الوصول إليها بسبب رداءة الطرق المؤدية 

إليها وغياب علامات التشوير.«
بالنسبة لبلمو، فهؤلاء »يغفلون انه كان تحديا 
كبيرا أن ننظــم مهرجانا ثقافيــا وازنا في فضاء 
تنعدم فيه تماما وإلى يومنا هذا، البنيات الثقافية 
وبنيات الاســتقبال عموما، فلا دار شباب ولا دار 

ثقافة ولا قاعة عرض ولا مطعم ولا فندق.«
ومع ذلــك، يوضــح المتحــدث، »وبإمكانيات 
محدودة اســتطعنا ان ننظــم دورات ناجحة من 

البرامج والجمهور والمشــاركين والتنظيم،  حيث 
فقد استقبلنا عشرات الكتاب والشعراء والفنانين، 
والاعلاميــين، ونظمنــا نــدوات وتوقيعات كتب 
وتكريمات وســهرات وازنة ونوعيــة، فضلا عن 

الاوراش والمعارض والكرنفالات.«
وبغصة يقول بلمــو، »لكن ذلك النجاح لم يكن 
بدون ثمن، فما بين 2001 تاريخ أول دورة وســنة 
2019 تاريــخ آخــر دورة، قبل دخــول العالم في 
دوامة وباء كورونا، لم ننظم ســوى 12 دورة، في 

حين كان علينا ان ننظم 19 دورة، لماذا؟«.
يجيب المتحدث على ســؤاله، قائلا »لأنه كلما 
نجحت دورة من المهرجان، ونالت إشعاعا دوليا، 
كلما كثرت ونشطت معاول الهدم وتفتقت عبقرية 

الحقــد والضغينة عن محاولات حثيثة لتشــويه 
ســمعة المهرجــان والتحريض عليه والإســاءة 
اليه لحرمانــه من الدعم الهزيل أصلا، لا لشــيء 
ســوى لأنه نجح حيث فشلت الكثير من التجارب 
المستنســخة رغم أنها ولدت وفي أفواهها معالق 
من ذهب، ولســان حالها أن قرية لا تســتحق أن 
ينظم فيهــا مهرجان كمــا لو كان ســكان العالم 
القروي منقوصــي المواطنة والحقوق ومن درجة 

ثالثة او رابعة.«
شــخصيا  صادفته  واقعة  عنــد  بلمو  وتوقف 
بمعيــة أعضاء مــن الجمعية المنظمــة للمهرجان 
أثناء ســعيهم في توفير الدعم اللازم، وقال »لقد 
فوجئنا حد الصدمة، عندما سألنا مسؤولا إقليميا 
في لقــاء معه ســنة 2019، عن علاقــة مهرجاننا 
بثورة بوحمارة، وعن نية إساءتنا لبلدنا المغرب 
وتشويه ســمعته دوليا من خلال الاحتفال بكائن 
الحمار، والكثير من الغرائب التي ســردها علينا 

خلال لقاء دام أكثر من ساعة.«
واســتطرد بلمو مؤكدا، »طبعًــا، فنحن نعرف 
أن هذا المســؤول معذور، لأنه ليــس من المنطقة 
وقــد تلقى معطيات ومعلومــات مغلوطة وكيدية 
حول المهرجان من طرف أنــاس من إقليم مكناس 
لم يعجبهم نجاح وإشــعاع مهرجــان قروي فقير 
تمويليا ولوجيســتيكيا، لكنه غني وثري شــكلا 
ومضمونا. وللأســف فقد انخرط في هذه الحرب 
على مهرجان بني عمار زرهون أشخاص ينتمون 
للنخبة »المثقفة« في إقليم مكناس كما في العاصمة 
الرباط ظلما وعدوانا. لذلك أجبرنا على إلغاء عدد 
من دوراته بسبب شــح التمويل، رغم أنه حصل 
على جائزة دولية سنة 2013، كما سجلته مديرية 
الآثــار والتراث في وزارة الثقافــة تراثا وطنيا لا 

ماديا«.

ويضيــف المتحــدث، »لكن الأهم مــن ذلك أن 
المهرجان استطاع تســليط الاضواء على القصبة 
والمنطقة، وساعد ذلك بتضافر الجهود بين المجتمع 
المدني والسلطات المحلية وأبناء القصبة الخيرين 
علــى تحقيق تقدم على مســتوى جــودة الطرق 
المؤدية من وإلى القصبة، كما هو الأمر بالنســبة 
لأزقتها وساحاتها وإصلاح وترميم المسجد الاكبر 
وإنشاء ملعب، لكن على مستوى البنيات الثقافية 
فما زالت القلعــة لا تتوفر علــى دار ثقافة أو دار 

شباب أو قاعة عرض، ولا بنيات استقبال. 
وهذا طبعا يلجم عمليــة تحويل المهرجان إلى 

قاطرة تنموية.
وصلنــا في حوارنا مع محمد بلمو إلى ســؤال 
الدورة المقبلة من المهرجــان، وهل تجاوزت عقبة 
الدعم بعــد كوفيد ام ان امر تنظيمها ما زال معلقا، 
فأجاب قائلا »رغم أن ضمــان الحد الأدنى للدعم 
مشــكوك فيه بســبب تجذر عقليــة تمييزية في 
حق ســكان العالم القروي، ســواء في الادارات 
العمومية أو في القطاع الخاص تتوهم ان الانسان 
القروي عليه أن يكدح فقط، ولا حق له في الثقافة 
والفن والترفيه، ورغم استمرار محاربة مهرجاننا 
القروي من طرف عدة جهات، فإننا سنعمل كل ما 
في وسعنا من أجل تنظيم الدورة الـ13 خلال هذه 
السنة. سنقدم ملف الدورة أساسا لقطاع الثقافة 
في الوزارة الوصية التي ســجلته مصالحها قبل 
خمس ســنوات تراثا وطنيا لا ماديا مما يعني انه 
يستحق الدعم والاستمرارية، كما أن جهة مكناس 
فــاس التي لم يســبق لهــا أن دعمــت مهرجاننا 
مثــل دعمها للعديد مــن المهرجانــات، هي ملزمة 
بإنصافه ودعمه. وســنرى كذلــك تفاعل عدد من 
الجهات الإقليمية والمحلية العمومية والخاصة مع 

طلباتنا.«

مصادرة 25 عملا فنيا منسوبا لباسكيا... وسط شكوك في أصالتها 
■ واشــنطن ـ أ ف ب: صــادر مكتــب التحقيقــات 
الفدرالي )اف بــي أي( الأمريكي 25 عملًا منســوباً إلى 
جان ميشال باســكيا كانت معروضة في فلوريدا بسبب 
شكوك في أصالتها، على ما أفاد متحف أورلاندو للفنون.
وقد امتثل المتحف الذي كان يعرضها لطلب من مكتب 
»الأبطال  معــرض  إلى  للوصول  الفدرالــي  التحقيقات 
الأعمال  وباتــت  باســكيا«  ميشــال  جان  والوحوش: 
في أيدي الشــرطة الفدرالية الأمريكيــة، على ما أعلنت 

الناطقة باســم المتحف إميليا بورماس فراي. وقالت »لا 
بد من الإشارة إلى أننا لم نتبلغ بأن المتحف كان موضوع 
تحقيق«. وكان من المقرر إنهاء المعرض في 30 حزيران/
يونيو. ولفتت الناطقة إلى أن المتحف سيواصل التعاون 
مع مكتب التحقيقات الفدرالــي. ولم يرد »الاف بي أي« 

على الفور على طلبات للتعليق.
وكانــت الأعمــال المعنية، المرســومة علــى عبوات 
مســتردة، غير معروفة على نطاق واســع قبل افتتاح 

المعرض في شباط/فبراير، حســب صحيفة »نيويورك 
تايمــز« التي كشــفت عــن عمليــة مكتــب التحقيقات 

الفدرالي.
وذكرت أن الشــرطة الفدرالية صادرت الأعمال بناء 
علــى بيان صادر تحت القســم مــن 41 صفحة يتحدث 
عــن »معلومات كاذبــة تتعلق بالمالك الســابق المزعوم 

للأعمال«.
كما أظهــر التحقيق وجود »محــاولات لبيع الأعمال 

باســتخدام وثائــق مزورة عــن مصدرها، وكشــوف 
مصرفيــة تظهر دعوات محتملة للاســتثمار في فن غير 

أصيل«.
ويدعي صاحبــا الأعمال، وهما تاجــر فنون ورجل 
متقاعــد، وكذلك مديــر المتحــف آرون دي غروفت، أن 
باسكيا رسمها في عام 1982 وباعها مقابل 5 آلاف دولار 

لكاتب السيناريو التلفزيوني ثاد مامفورد المتوفى الآن.
وحســب قولهم، احتفظ مامفورد بهــذه الأعمال في 

غرفة تخزين ونسي أمرها لمدة 30 عاما.
لكن فــي وثيقة مكتب التحقيقــات الفدرالي، توضح 
الوكيلة المتخصصة في الاتجار بالأعمال الفنية إليزابيث 
ريفاس أنها التقت بمامفورد في عــام 2014 وعلمت أنه 
»لم يشــتر يوما أي أعمال لباسكيا وأنه لم يكن على علم 

بوجود أعمال لباسكيا في غرفة التخزين الخاصة به«.
إذا تم تأكيــد أصالتهــا، قد تراوح قيمــة أعمال جان 

ميشال باسكيا بين 25 و100 مليون دولار.

بلمو)يسار( يسلم تذكار المهرجان للمؤرخ الراحل عبد الهادي التازي

مقطع من الكليب
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منوعــاتمنوعــات

 بسام البدارين ٭

جامعات الأردن ومصر 
»ومن الحب ما ذبح«... ولأن بوتين 

يسرق القمحات: »ازرعوا شوكولاتة« 
و»أوديسا مهبط جحشنا«

ومــن الحب مــا قتل ويقتــل. دائما هــذا ما يمكن اســتنتاجه من 
غــرق شــبكات التلفزيــون الأردنية والمصريــة في الجــدل المتعلق 
بتلــك الجرائم الغرامية البشــعة، التي حاول معلقون عبر شــبكات 
التواصل، ولاحقا مذيعون من كل الأصناف، تبريرها على أســاس 
الحب، بينما الجهــل والجرم الجنائي والغبــاء والجريمة هي التي 
تضرب بقوة، ســواء فــي جامعة المنصورة المصريــة أو في جامعة 

العلوم التطبيقية الأردنية.
أحدهــم أحب فتاة في جامعــة المنصورة فنحر عنقهــا، لا بل زاد 
متأثرا بنوع رديء من الحشيش أنه يتمنى إعدامه ودفن بقاياه إلى 

جوار المحبوبة القتيلة.
قناة »القاهرة والناس« ســلطت الضوء على هذه الجريمة، لا بل 
لاحظت كمراقب أن الشاشة المصرية تحاول تضليل المجتمع، وهي 
تتحدث عن البعد النفســي في تلك الجريمة وســيكلوجيا العاشق، 
التي دفعت الشــاب لقطع رأس فتــاة رفضته، وهنا مطب تلفزيوني 
عميق ومن الوزن الثقيل لا بد من أن تنتبه له غرف الإنتاج الإخباري 

والكونترول.

الحب وما »ذبح«
قطع رأس فتاه لأي ســبب مرض واختلال وجريمة، مسؤوليتها 

لا تنحصر بالقتل، بل بالمجتمع والحارة والمدرسة والدولة أيضا.
في المقابل وعلى طريقة هيتشكوك مقلد مجرم المنصورة بنسخته 

الأردنية بقي مجهولا حتى مساء الجمعة الماضية.
وقف على بوابه جامعة العلوم التطبيقية مراســل قناة »المملكة« 
لكــي يصف لنــا كمواطنين ما حصــل داخل الحــرم الجامعي وفي 
التفاصيل التي ذكرها الزميل المذيع دخول ســلاح ناري - مسدس 
- وإطلاق رصاص على جســد ورأس الفتــاه، ثم إطلاق الرصاص 
في الهواء لإخافة الأمن الجامعي، ثم ســقوط الجســد ونقل الفتاة 

الى أن توفيت.
روايــات أيضا يتــورط فيها المذيع نقلا عن شــهود عيان وفتيات 
طالبــات، وكل ذلــك في الحالتين، ســواء في قنــاة »المملكة« أو في 
قنــاة »القاهرة والناس« تورط مســبق بالتفاصيــل والوصول إلى 
اســتنتاجات وخلاصات، وطبعا اتهام مسبق للفتيات بالاستفزاز 

وتبشيع باسم »الهوى والحب« قبل أي تحقيق.
لكي نتعلم بصورة محددة... عند حصول جرائم بشــعة تقشــعر 
لها الأبدان، الأفضل هو ترك الســلطات المختصة تتصرف وتوقف 
مذيعي نشــرات الأخبار والبرامج الحوارية عن الفتوى والتضليل، 

وانتظار ما يقوله القضاء في مثل تلك القضايا.
الحب مثل الدب يقتل. كذلك شبكات الفضائيات عندما تخصص 

مراسلا حربيا على بوابات الجامعات.
مجرمــون حمقــى. هــؤلاء باختصار، كمــا تقول زوجتــي دوما 
مرضى نفســيون وجنائيــون، ولا يمكــن تســجيل جرائمهم بحق 

الحب.

قمحات بوتين وأوديسا
علــى قنــاة »الجزيــرة« يتحفنــا زميلنــا مذيــع نشــرة الأخبــار 
مجــددا بتلك التصريحــات، التي تصدر عن المســؤولين الأوروبيين 

والأوكرانيين بعنوان »فلاديمير بوتين يعلن حرب الجوع«.
حفظت صــور ميناء أوديســا أكثر مــن عنوان بيتي جراء نشــر 
صوره بكثافة على الشاشات، حتى تلفزيون« فلسطين« بث تقريرا 

ونسي سقوط بعض أحجار دعامات المسجد الأقصى!
ما علينا كل تلــك الفعاليات الإعلامية، التي تشــارك فيها أيضا، 
وبنفس الطريقة محطة تلفزيون »فرنسا 24« تحاول إبلاغ العالم أن 
الرئيس الروسي أصبح مارقا، فهو يسرق حبوب القمح الأوكرانية 
أو مــا تيســر منهــا عبــر القرصنــة فــي البحر، ثــم يمنــع القوارب 
والشــاحنات البحريــة مــن الوصول إلــى ميناء أوديســا لتصدير 

الحبوب إلى العالم.
حتــى الذين يتهمون بوتين بإدارة حرب القمح والجوع يتحدثون 
عــن مخــزون لا يزيد عن 25 فــي المئة مــن قمح العالــم موجود في 
أوكرانيا ولم يخطر في ذهن أي معلق أن يســأل عن 75 في المئة من 
المخــزون موجودة عند العالم الحر، بعيدا عن أي أســطول للرئيس 

بوتين!
طبعا، لا يمكن الموافقة على سرقة حبة قمح واحدة.

لكــن الأمة الغربية لا تهتــم مثلا بالاحتلال الأمريكــي، الذي قتل 
وشــرد خمســة ملايــين عراقي وســرق النفــط ومــا زال ينهب من 
العراقيين والسوريين ولا بالاحتلال الإسرائيلي الذي سرق الحجر 

والشجر في فلسطين!
 العالم في ازدواجية المعايير دوما وقناة موســكو الناطقة باللغة 
العربية تحاول إبلاغنا أن القصة الموازية لروســيا هي الألغام التي 

وضعها الجيش الأوكراني وتمنع تصدير القمح.
العالم المجنون اليوم يبحث عن قمحاته والجوع آت بكل الأحوال، 
ولصوص الطعام شاهدناهم باسم الحرية والديمقراطية في لبنان 

وفي فلسطين المحتلة.
فــي الخلاصة وما دام تلفزيون الحكومــة الأردنية يعيد تذكيرنا 
أن الأردن تقاســم قمحاته مع دولة شــقيقة كبيرة نقص مخزونها 
من القمح، فالشعوب بعد الآن تستطيع زراعة القمح على الأقل حتى 

تأكل.
تلك الأسباب السياسية، التي كانت تمنع بعض الدول من زراعة 
القمــح حتى يتم تســويق وبيع أصناف الطحــين الأمريكي الرديئة 
تــوارت قليلا، وتســتطيع الــدول النايمــة الآن زراعة ما تيســر من 

القمح، حتى لا يلتهمها الجوع.
فــي باب التفكير الايجابي: هنا دليل علــى إمكانية تحويل المحنة 
إلى منحة، ولكــن هل نزرع القمع أو على طريقة حســن البرزان في 

مسرحية المغتربين »نريد أن نزرع الشوكولاتة«!
أيضا حتى نســتغني عن دولة مثل بلجيكا وسويســرا وفرنسا. 
وإلا ســتبقى أوديســا مهوى الأفئدة الإخبارية ومربط »جحشــنا« 

عفوا »خيلنا«.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

مدن قديمة ترقد تحت المباني الخرسانية في غزة

■ جباليا - أ ف ب: كان عمال يحفرون في ورشــة 
بناء ضخمة في جباليا شــمال قطاع غزة، عندما رأى 
الحــارس أحمد قطعــة غريبة من الحجــر تخرج من 

الأرض، وهي بقايا مقبرة رومانية عمرها 2000 عام.
يقول الشــاب احمد »اعتقدت أنه نفق«، في إشارة 
إلــى الأنفاق الســرية التــي حفرتها حركــة حماس 
الإســامية التي تســطر علــى القطاع الفلســطيني 

الخاضع للحصار الإسرائيلي منذ عام 2007.
بعد الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحماس في أيار/
مايو 2021، شــرعت مصــر في نهاية كانــون الثاني/
يناير في إعادة إعمار جزء من القطاع الصغير البالغة 
مساحته 362 كيلومترا مربعا ويتكدس فيه 2,3 مليون 

نسمة.
في جباليا، كانت الجرافــات المصرية تحفر التربة 
الرملية لتشــييد مبانٍ خرســانية جديدة، عندما رأى 

أحمد الأحجار الغريبة تخرج من الأرض.
ويقول هذا الفلسطيني الذي فضّل عدم الكشف عن 
اسمه الكامل »نبهت رئيس العمال المصري الذي اتصل 
على الفور بالسلطات المحلية وطلب من العمال التوقف 

عن العمل«.
وانتشرت عندها على شبكات التواصل الاجتماعي 
شائعات عن اكتشاف هام محتمل، ما دفع بدائرة الآثار 
في غزة إلى الاتصال بمنظمة )الإغاثة الأولية الدولية( 
غير الحكومية الفرنســية والمركز الفرنســي لدراسة 
الكتاب المقدّس والآثار في القدس لتقييم أهمية الموقع 

وتحديد منطقة التنقيب.
بعد أن وصل إلى جباليا، اكتشــف الفريق بقيادة 
عالم الآثار الفرنسي رينيه إلتر مقبرة رومانية مدفونة 

منذ قرون في باطن أرض غزة.
ويوضــح عالم أن »الأعمال الأولــى حددت حوالى 
أربعين مقبرة تعود إلى العصــر الروماني القديم بين 

القرنين الأول والثاني بعد المياد«.
ويشير إلى أن »المقبرة أكبر من هذه القبور الأربعين 
ويُتوقع أنها تحتوي على ما بــين 80 و100«، لافتاً إلى 
أن إحدى المقابر المكتشــفة مزينــة »بلوحات متعددة 
الألوان تمثل تيجانــاً وأكاليل من أوراق الغار« إضافة 

إلى »جرار مخصصة لإراقة الشراب الجنائزي«.
كانت هذه المقبرة متاخمة لمدينة أنثيدون الرومانية، 
ثاني مرافئ غزة حينها على الطريق المؤدية إلى ما بات 
الواقعة عند تخوم  حاليا مدينة عسقان الإسرائيلية 

القطاع الفلسطيني.

»كنوز« غزة 

قضايا  تشكل  الفلسطينية،  والأراضي  إسرائيل  في 
الآثار موضوعات سياســية للغاية، إذ تم اســتغال 
العديــد من الاكتشــافات لتبريــر ادعــاءات كل من 

الشعبين.
وفيما لدى الدولــة العبرية ترســانة علماء الآثار 
يكشفون عن عدد لافت من الكنوز القديمة، لا يزال هذا 

القطاع متأخراً إلى حد كبير في غزة.
ويقــول إلتر »مع ذلك، لا توجد فــروق بين ما يمكن 
أن تجده في غزة وعلى الجانب الآخر من الســياج«، 
مضيفا »في غزة، اختفت مواقع كثيرة بســبب الصراع 
وورش البناء، لكن المنطقة تشــكل موقعا أثريا ضخما 

يتطلب فرق خبراء كثيرة«.

وقد أقيمت أســوار حــول المقبــرة الرومانية التي 
يراقبها الحراس باستمرار، فيما يواصل العمال تشييد 

طبقات خرسانية في المباني المجاورة قيد الإنشاء.
ويوضــح جمال أبــو رضا مدير الخدمــات الأثرية 
المحلية التي تضمن حماية المقبرة حتى كانون الثاني/
يناير 2023 »نحــاول مكافحة تهريب الآثار داخل غزة 
وخارجهــا«، مبديا الأمل في إيجــاد متبرعين لتمويل 

الحفريات.
في غزة، الســكان معتادون على دفــن الموتى أكثر 
من نبش القبور، إذ شــهد القطــاع الفقير الصغير منذ 
اســتياء حماس على الســلطة فــي حزيران/يونيو 

2007، أربع حروب وتوترات متكررة.
ويقول مديــر منظمة الإغاثة الأوليــة الدولية غير 
الحكومية فــي قطاع غزة جهــاد أبو حســان »غالباً 
ما ترتبط صورة غــزة بالعنف، لكــن تاريخها مليء 

بالكنوز الأثرية التي يجب حمايتها للأجيال المقبلة«.
وتواجه غزة تحديا كبيرا آخــر يتمثل في الضغط 
الســكاني. ففي غضــون 15 عاما، زاد عدد الســكان 
في القطاع من 1,4 مليون نســمة إلــى 2,3 مليون، ما 
يدفــع بالضرورة إلى طفرة كبيرة في تشــييد المباني 

الجديدة.
ويوضــح ابو حســان »يتجنــب البعــض إباغ 
الســلطات عن الاكتشــافات الأثرية في مواقع البناء 
خوفا من عدم الحصــول على تعويض« في » في حالة 
التوقف عن العمــل، و«بالنتيجة نفقد مواقع أثرية كل 

يوم«.
ويضيف »من هنا تأتي أهمية اســتراتيجية الدفاع 
عــن التراث« للحفــاظ على التاريــخ وتدريب علماء 

الآثار المحليين. وعلى مدى الســنوات القليلة الماضية، 
ساعدت منظمته غير الحكومية في تدريب 84 فنياً في 
علم الآثار من أجل إعداد الجيــل المقبل وتوفير فرص 

عمل، بينما تتجاوز البطالة 60% بين الشباب.

 حجارة مقابل حجارة 

ومن النجاحات النادرة في هذا المجال الحفاظ على 
ديــر القديس هياريــون البيزنطي، وهــو الأكبر في 
الشــرق الأدنى، والذي يمتد علــى هكتارين في تل أم 

عامر جنوب غزة.
هذا الموقع المفتوح للجمهور منذ بضع ســنوات اخذ 
اسمه من راهب ناسك عاش في القرن الرابع في غزة، 
ويتضمن ردهة وحمامــات بالإضافة إلى أربع كنائس 

متراكبة.
العتول  الفلســطيني فاضــل  ويقول عالــم الآثار 
)41 عاما( الذي أصبح شــغوفا بالآثار القديمة عندما 
كان مراهقا أثناء جلوســه في موقع عند ســفح مخيم 
لاجئين »نســتقبل حوالي 14 ألف زائر ســنويا، بمن 

فيهم تامذة مدارس.
ويضيف »عندما كنت طفــا أثناء الانتفاضة، كنت 
أبحث عن حجارة لرميها على الجنود )الإسرائيليين(. 
اليــوم، أبحث عن حجــارة لأثبت للجنــود أنّ لدينا 

تاريخا رائعا«.
ويقــول أثناء تجوالــه فــي موقع ديــر القديس 
هياريون إن حلمــه هو »إجراء حفريــات في جميع 
المواقع الأثرية في غزة وجعلها فــي متناول الجمهور 

لمشاركة تاريخ غزة وثقافتها مع العالم«.

■ لنــدن ـ أ ف ب: شــارك مغني الــراب الأمريكي 
غاســتونبيري  مهرجان  اختتام  فــي  لامار  كندريك 
أمس الأحد، غداة حفلة موسيقية لبول مكارتني مساء 
الســبت قدم خالها كاســيكيات فرقة بيتلز وانضم 
إليــه على الخشــبة النجمان بروس سبرينغســتين 

وديف غروهل.
وبذلك، أصبح المغني الــذي بلغ الثمانين من العمر 
الأسبوع الماضي، أكبر فنان رئيسي في المهرجان، فيما 
أصبحت نجمة البوب بيلي ايليش الأصغر ســنا بين 

هؤلاء )20 عاما(.
وانضم سبرينغستين إلى مكارتني لأداء أغنية »أي 
وانا بي يور مان« وتبعه نجم نيرفانا الســابق ديف 

غروهل لأداء أغنية »أي ساو هير ستاندينغ ذير«.
وكــرّم المتفرجــون الذي بلغ عددهــم مئة ألف في 
المهرجان المقام في جنوب غرب إنكلترا، عضو البيتلز 
الســابق من خال أداء أغنية »عيد مياد سعيد« له، 
قبل الاستمتاع بسلســلة أغنيات ناجحة بينها »كانت 
باي مــي لاف« و»لاف مــي دو« و»باكبيرد« و«هلتر 

سكلتر« و»لت إت بي« و»هاي جود«.
ووصفت صحيفــة »صنداي تلغراف« الحفلة بأنها 

»من أكثر الحفات إثارة« في غاستونبيري.
أما صحيفة » أوبزرفر« فرأت أنّ »هناك شيئاً ساحراً 

بشــكل لا يصدق في رؤية الفرحة الطفولية على وجه 
سبرينغستين عند الغناء مع مكارتني«.

ومــن الفنانين المشــاركين فــي المهرجــان أيضا، 
أســطورة موســيقى الســول ديانا روس، وروبرت 
بانت من »ليد زيبلــين« والمغنية النيوزيلندية لورد، 

وفرقة »بت شوب بويز«.
ومن المحطات البارزة في المهرجان أيضا، رســالة 
على شاشــة عماقــة وجههــا الرئيــس الأوكراني 
فولوديمير زيلينســكي الذي طلب من رواد المهرجان 
الدعــم فــي مواجهــة الغزو الروســي الــذي يمنع 
الأوكرانيــين مــن »التمتــع بالحرية وهــذا الصيف 
الرائع«. على مســرح المهرجان السبت أيضا، شددت 
الناشــطة البيئية غريتــا تونبرغ على »المســؤولية 
التاريخية« الملقاة على السكان في مواجهة الاحترار، 
منتقدة ازدواجيــة المعايير لدى قــادة العالم الذين 

يطورون البنية التحتية للوقود الأحفوري.
واحتفــل المهرجان في نســخته الحاليــة بمرور 
خمسين عاما على إطاقه، بتأخير عامين بسبب إلغاء 

النسختين الأخيرتين جراء جائحة كوفيد-19.
في العام 2021، استُبدل المهرجان بحفلة موسيقية 
كبيــرة دون جمهور بثت مباشــرة علــى الإنترنت، 

شاركت فيها فرق وولف أليس وهاييم وكولدباي.

»تيك توك«يتحول إلى ماكينة نقود للمستخدمين

بابا الفاتيكان مستاء من الشباب 
»الذين ليست لديهم الشجاعة للإقدام على الزواج«

■ نيويــورك ـ د ب أ: اعتادت أليســا مكاي العمل 
جزءا من الوقت فــي متجر لبيع الزبــادي المثلج في 
مدينــة بورتاند فــي ولايــة اوريجــون الأمريكية 
للحصــول على أجــر يكفي لتغطية نفقات دراســتها 
الجامعية. لكــن الآن تحقق مكاي البالغة من العمر 22 
عاما، أكثر مــن 100 ألف دولار ســنويا من خال بث 
فيديوهات خاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي 
الصينــي »تيك توك« حيــث تضع عامــات تجارية 
شــهيرة مثل كوتش ونتفليكس وأمازون برايم فيديو 
إعاناتها على فيديوهات مكاي للوصول إلى متابعيها 
الذين وصل عددهم إلى حوالــي 9 مايين أغلبهم من 
الشباب والفتيات قبل ســن المراهقة الذين لايفكرون 

في زيارة موقع فيسبوك.
ونقلت وكالــة بلومبرغ للأنباء عن مــكاي القول 
إن تطبيق«تيك تــوك« بالتأكيد غير حياتي بنســبة 
100%«. وانتقلت للسكن في شقة خاصة بها لأول مرة 

رفقة كلبها.
كمــا كان »تيك تــوك« التطبيق الأكثــر تنزيا في 
العالم خال العام الماضي، ووصل عدد مســتخدميه 
إلى أكثر من مليار مســتخدم، يشاهدون الفيديوهات 
القصيرة التي يبثها مســتخدمون آخرون ويعرضها 

التطبيق على نافذة المستخدم .
وحسب تقديرات شــركة إي ماركتر للأبحاث فإن 
تطبيق »تيك تــوك« حقق خال العام الماضي إيرادات 
من الإعانات بلغــت 4 مليــارات دولار ومن المتوقع 
وصول هــذه الإيرادات إلى 12 مليــار دولار، وهو ما 
يفوق إيرادات منصتي تويتر وسناب شات للتواصل 
الاجتماعي مجتمعتين، وذلك بعد ثاث ســنوات فقط 

من بدء بث الإعانات على تطبيق »تيك توك«.
وقال بيتر جان دي كرون الرئيس التنفيذي لشركة 
الإعانات عبــر الإنترنت إنترفيجــن ميديا دونتس 
»بالتأكيد يمثل »تيك توك« تهديدا لغوغل وفيسبوك« 
في ســوق إعانات الإنترنت، مضيفــا »تيك توك بدأ 
يحصل على نسبة مئوية من ميزانيات الإعان تفوق  

حجم مستخدميه«.
وفي حين تواجه شــركة غوغــل التابعة لمجموعة 
آلفــا بيــت وفيســبوك التــي أصبــح اســمها ميتا 
باتفورمس صعوبــات كبيــرة بســبب تحقيقــات 
الاحتكار من جانب الســلطات المعنيــة في الولايات 
المتحــدة وبريطانيــا والاتحــاد الأوروبــي، أصبح 
تطبيق »تيك توك« وشركته الأم بايت دانس التهديد 
الأخطر بالنســبة لســيطرة الشــركتين الأمريكيتين 
على ســوق إعانات الإنترنت فــي العالم، منذ فرض 
ســيطرتهما على عالــم الإنترنــت خــال العقدين 
الماضيين. ومع وصول عدد مستخدمي »تيك توك« إلى 
مليار مستخدم نشط شهريا، فإنه يظل صغيرا مقارنة 
بفيســبوك التي تســتحوذ على 9ر2 مليار مستخدم 
ملياري  على  ويســتحوذ  وإنســتغرام  شهريا  نشط 

مستخدم شهريا.
لكن كثافة اســتخدام »تيك تــوك« تزيد على كثافة 
استخدام المنصات والتطبيقات المنافسة حيث يقضي 
المســتخدم في الولايات المتحدة 29 ساعة شهريا مع 
تطبيق »تيك توك« مقابل 16 ســاعة شهريا مع منصة 
فيســبوك و8 ساعات مع إنســتغرام حسب تقديرات 

شركة داتا دوت إيه.آي لأبحاث الهواتف المحمولة.

■ روما ـ د ب أ: أعرب البابا فرنســيس 
عن حســرته لرؤية »العديد للغاية 

لديهم  ليس  الذين  الشــباب  من 
علــى  للإقــدام  الشــجاعة 

إلــى  ودعاهــم  الــزواج«، 
التعجل وعقد الزواج.

مــن  العديــد  إن  وقــال 
التحدث  منه  تطلبن  الأمهات 

إلى أبنائهن. 
ومنهم من بلغ ســن الـ 37 

ولم يتزوج بعد. وقدم لهم بعض 
النصائــح مازحــا: »لا تقمــن بكي 

قمصانهم واشــرعن في إرســال بعضها 

لهــم لدفعهم إلــى الكف عــن العيش في 
كنــف والديهم«. وقــال خال عظة 
في اللقاء العالمــي للعائات في 
ســاحة القديــس بطرس في 
رومــا إن الشــباب لا يجب 
»ماما«  إلــى  يســارعوا  أن 
المشكات،  تواجههم  عندما 
بل يجــب أن ينظــروا إلى 

المستقبل.
وممثلو  المصلــون  وتجمع 
الكاثوليكية لحضور  الكنيســة 
للعائات في  العاشر  العالمي  اللقاء 

روما الأسبوع الجاري.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر
تدعو فناني العالم لتقديم عروض أمام جمهور المونديال  

■ الدوحــة ـ د ب أ: أعلنت اللجنة العليا للمشــاريع 
والإرث عــن توجيــه الدعوة للفنانين مــن جميع أنحاء 
العالم لعرض مواهبهم وإبداعاتهــم أمام جمهور بطولة 

كأس العالم لكرة القدم، المقررة في قطر العام الجاري.
وتســتضيف قطر المونديال في الفترة من 21 تشرين 

الثاني/نوفمبر حتى 18 كانون الأول/ديسمبر 2022.
وذكر الموقع الإلكتروني الرســمي للجنة العليا أمس 
الأحد، أنها تســعى مــن خال توجيه الدعــوة للفنانين 
إلى تقديم تجربة ثقافية وفنيــة تزخر بالتنوع والإبداع، 
الكروي  المهرجــان  خال  الاحتفاليــة  الأجــواء  وتعزز 

المرتقب.
كما تأتي هذه المبادرة الفنية ضمن الجهود المتواصلة 
للجنــة الرامية إلى أن يشــكّل المونديــال منصة فريدة 
للتبادل الثقافي، وتعزيز التقارب بين الشعوب من جميع 
أنحاء العالم، من خال تقديم باقة متنوعة من الأنشــطة 

الفنية الحية / التفاعلية أمام جمهور البطولة.
وقال خالد محمد الســويدي، مدير عاقات الشركاء 
في اللجنــة، للموقع إن برنامج العــروض الفنية يهدف 
إلى تقديم فعاليات ترفيهية ممتعة للمشجعين، من خال 
اســتضافة فنانين وعــروض تمثل العديد من الأشــكال 
الفنية، وتســلط الضوء على ثقافات الشعوب من حول 

العالم.
وأضاف: »نســعى إلى إشــراك الفنانــين الموهوبين 
والمتحمسين للمساهمة في اســتضافة نسخة مبهرة من 
البطولــة التاريخية التــي تقام للمرة الأولــى في دولة 
عربية.« وتابع: »نهدف من طــرح هذه المبادرة إلى خلق 
أجواء احتفالية للمشــجعين القادمين من أنحاء العالم، 
والاحتفال بشغفنا المشترك بالفنون وبرياضة كرة القدم. 
وسيحظى هؤلاء الفنانون بفرصة وتجربة غير مسبوقة 
ومنصة فريدة لتقــديم إبداعاتهم أمام آلاف المشــجعين 

ووسائل الإعام من كافة أنحاء العالم«.
وأوضح الســويدي أن المبادرة ســتضفي طابعاً فنياً 
على البطولــة، وتعزز الأجواء الحماســية في المهرجان 

الكروي الذي يتواصل على مدى 28 يوما«.
وأكد«نتطلــع إلــى الترحيب بفنانــي العالم في قطر 

لتقــديم باقة من الفنون المشــوقة. ونحن علــى ثقة أنها 
ستنال إعجاب المشجعين وسيقضون معها أوقاتاً ممتعة 

مليئة بذكريات لا تنسى مليئة بالمرح والتسلية«.
وتســتقبل مبادرة اللجنــة العليا للعــروض الفنية 
طلبــات المشــاركة من جميــع الموهوبــين والفنانين في 
مجالات الفنون البصرية، والحــرف اليدوية، والتراث، 
والمســرح،  الأداء،  وفنــون  والتصميــم،  والأزيــاء، 

والموسيقى، والأفام، والعروض.
وســتتاح الفرصة أمام المتقدمــين الذين يقع الاختيار 
عليهم للمشــاركة في الفعاليــات التي تنظمهــا الدولة 
المستضيفة للبطولة، من خال تقديم عروضهم في العديد 
من المواقع التي ستشــهد فعاليات ثقافية وعروض فنية 
خال المونديال، والإســهام في توفير تجربة استثنائية 

للمشجعين.
وسيشــارك الفنانون في مجموعة من الفعاليات التي 
ستشهدها أنحاء قطر خال المونديال، ومن بينها المناطق 
البطولة،  لمباريــات  المســتضيفة  بالاســتادات  المحيطة 
ومهرجــان الفيفــا للمشــجعين، ومناطق المشــجعين، 
والأنشطة التي يشــهدها كورنيش الدوحة، إضافة إلى 
عدد من الفعاليات مثل مهرجان دريشــة للفنون الأدائية 
في المدينــة التعليمية، والأنشــطة الترفيهية في منطقة 
مشــيرب، وكذلك محطات مترو الدوحة، ووسائل النقل 

العام الأخرى.
وفي إمــكان الفنانين الراغبين في عــرض إبداعاتهم 
خــال المونديال تقــديم طلباتهم للمشــاركة في برنامج 
العــروض الفنيــة، مع تضمــين بياناتهم الشــخصية، 
وتفاصيل التواصل، والبريد الإلكتروني، وأشكال الفنون 
أو فقرات الأداء التــي يبرعون في تقديمها، والتجهيزات 
الازمة لعروضهم، كما ينصح بإرفاق مقترح يشتمل على 

الهدف من المشاركة وعناصرها وغير ذلك من المعلومات.
وســيتعين على الفنانين الذين يقــع عليهم الاختيار 
تحمــل تكاليف رحات الطيران إلى قطــر والإقامة فيها، 
إضافة إلى النفقات الشخصية الأخرى. وتتعاون اللجنة 
العليا مع شــركاء محليين لتقديم أســعار خاصة لأماكن 

الإقامة.

بول مكارتني )بول مكارتني )8080عاما(عاما(
يشعل مهرجان غلاستونبيري عشية اختتام فعالياتهيشعل مهرجان غلاستونبيري عشية اختتام فعالياته
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مصر اليوم

لصالح الشعبين
احتفــت "الأهرام" على نحو خاص بالزيــارة التي قام بها 
ضيف مصر الكبير للقاهرة: تشــكل زيارة أمير قطر الشــيخ 
تميم بــن حمد، لمصر ولقاؤه الرئيس السيســى أهمية كبيرة 
من حيــث التوقيــت، ومن حيــث المخرجات وانعكاســاتها 
علــى تطوير العلاقــات بــن البلدين في مختلــف المجالات 
الإقليمية  القضايا  بشأن  والتباحث  والسياسية،  الاقتصادية 
والدولية ذات الاهتمام المشــترك. وتعد هذه الزيارة عاكسة 
لمسار التطور الذي شــهدته العلاقات المصرية القطرية خلال 
الفتــرة الأخيرة، كما تعتبر تلك الزيــارة الثانية للأمير تميم 
بعد الأولى التي تمت خلال مشــاركته فــي القمة العربية في 
مــارس/آذار 2015. فضلا عن تعين ســفراء جــدد وتبادل 
الزيارات الوزارية في مجالات مختلفة، التي تشير إلى تطور 
العلاقات بن القاهرة والدوحة بما يحقق مصالح الشــعبن، 
ودعم القضايا العربية. وثمة ركائز رئيســية تعمل الدولتان 
على البناء عليها لدفع العلاقات قدما إلى الأمام، والتنســيق 
السياســي تجاه القضايا الإقليمية، خاصــة تلك التي تمس 
العمل العربي المشــترك، وهو ما يعكسه الدور الذي تقوم به 
القاهرة لتنقية الأجواء العربية والحفاظ على الســلم والأمن 
الإقليمين، ســواء قبل زيــارة بايدن للمنطقــة في منتصف 
يوليو/تموز، أو التجهيز لعقد القمــة العربية في الجزائر في 
نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. فضلا عن الاستثمار الاقتصادي 
القطري في الســوق المصريــة، حيث أعلن مجلــس الوزراء 
المصري في نهاية مارس/آذار الماضي عن استثمارات بقيمة 5 
مليارات دولار ستضخ في الاقتصاد المصري، بعد الزيارة التي 
قام بها الشيخ محمد عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء 
القطــري ووزير الخارجيــة، وعلي بن أحمــد الكواري وزير 
المالية للقاهرة. إن تطوير العلاقــات المصرية القطرية يصب 
في مصلحة الجانبن، ويعمل على تدعيم الاستقرار في المنطقة 
العربية، لاســيما في ظل استدارة السياسات الخارجية لعدد 
من الدول والقوى الإقليمية، واحتواء التأثيرات الناتجة عن 
الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك تداعيات جائحة كورونا، 
علاوة علــى إدراك ضرورة التهدئة وعــدم جدوى الانخراط 
في الصراعات المفتوحة في منطقة الشــرق الأوســط، وإزالة 
شــوائب الماضي. ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تعاونا 
متصاعدا مصريا قطريا، خاصــة في قطاعي الطاقة والزراعة 
بجانب تشجيع زيادة الاستثمارات القطرية في مصر وتنمية 
التبادل التجــاري بن البلدين. إن تطــور العلاقات المصرية 
القطرية من شــأنه تدعيــم الأمن القومــي العربي ومواجهة 

التحديات المختلفة.

أهلا بالأمير
نهاية الأسبوع الماضي شــهدت المنطقة ثلاثة أحداث مهمة 
على المســتوين العربي والإقليمي اهتم بهما على نحو خاص 
عماد الدين حسن في "الشــروق": الأول هو زيارة أمير قطر 
الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني لمصر لمدة يومن انتهت 
الســبت الماضي، وهي الزيارة الرسمية الأولى من نوعها منذ 
تولى أميــر قطر الحكم قبــل ثورة 30 يونيــو حزيران 2013 
في مصــر. أما الحدث الثاني فكان إعلان تركيا رفع مســتوى 
التمثيل الدبلوماســي مع إســرائيل إلى درجة السفير، بدلا 
من قائم بالأعمال، بعد أن تحســنت علاقات البلدين بصورة 
واضحة. والحدث الثالــث هو زيارة ولي العهد الســعودي 
محمد بن ســلمان لتركيا، بعد زيارته لــكل من مصر والأردن 
نهاية الأســبوع الماضي. والســؤال: ما هو العنوان الرئيسي 
الذي يربط هــذه الأخبار، أو الأحداث الثلاثة؟ أجاب الكاتب: 
المنطقة تطوي جانبا كبيرا من المواقف السياسية التي أعقبت 
بدايات الربيع العربي، خصوصــا في الفترة من أوائل2011، 
وحتى منتصف 2013. أما العنــوان الثاني فهو إعادة التأكيد 
على أن السياســة لا تعرف المواقف الثابتــة والجامدة، لكن 
هذا التغير يصيب بعض النــاس بالدوار والارتباك، وأحيانا 
الشــلل لو أنك قلت للناس في المنطقة العربية قبل عامن، أو 
ثلاثة أعوام إن حاكم قطر سيزور مصر، أو إن الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، ســيزور كلا من الإمارات والســعودية 
ويستقبل الرئيس الإســرائيلي إسحاق هيرتسوغ في أنقرة، 
ويرفع درجة العلاقات مع تل أبيب إلى درجة الســفير، أو أنه 
ـ فربما  ســوف يستقبل ولي العهد الســعودي في مقر حكمه ـ
كان يتهمك هؤلاء الناس بالجنون. ثــم زادت الأمور تدهورا 
بعد مقتل الكاتب الصحافي جمال خاشــقجي في مقر قنصلية 
بلاده في إســطنبول، ومحاولات أردوغان المستميتة لتأليب 

المجتمع الدولي ضد محمد بن سلمان.

درس للجميع
ما حدث في الأيام والأســابيع والشــهور الأخيرة منذ قمة 
مجلس التعاون لدول الخليج في 5 يناير/كانون الثاني الماضي 
في محافظة العلا الســعودية، يؤكد حقيقة واحدة، توصل لها 
عماد الدين حســن وهــي، أن ما قد يبدو مســتحيلا في عالم 
السياســة اليوم، قد يتغير إلى النقيض غــدا، وبالتالي علينا 
ألا نســتبعد حدوث أي شــيء مهما بلغت درجة غرابته. وفي 
الأعوام الأخيرة كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرفع 
صوته عاليا منددا بإسرائيل وسياســاتها ضد الفلسطينين، 
لكن الكثير من المســؤولن الإســرائيلين كانــوا يقولون: »لا 

يهمنا ما يقوله أردوغان أمام ميكروفونات وشاشــات الإعلام، 
ولكن ما يهمنــا هو أن حجم التبادل التجاري ارتفع في العامن 
الأخيريــن فقط بنســبة 20% ليصل إلى 8 مليــارات دولار«، 
وهذا الرقــم على ذمة وكالة الأناضول التركية. يحســب لمصر 
أنها لم تغير سياســاتها ومواقفها الأساســية عربيا وإقليميا 
منذ 30 يونيو/حزيــران 2013، خصوصا في ما يتعلق بالموقف 
مــن التنظيمــات الدينية المتطرفــة، التي تــورط معظمها في 
عمليــات إرهابية وتخريبية، واســتهدف العديــد من ضباط 
وجنود القوات المسلحة والشــرطة ورجال القضاء. ويحسب 
للسياســة المصرية أن غالبية خصومها ومنافســيها هم الذين 
غيروا العديد مــن مواقفهم، التي رفعوها طــوال تلك الفترة، 
بعــد أن اتضح لهم إما خطأ مواقفهم، وإما فشــلهم في ما كانوا 
يعتقدون أنهم قادرون على تحقيقه. كثير من المواطنن العرب 
قد يصابون بنوع من التشــوش والارتبــاك حينما يطالعون 
التطــورات الأخيرة، وهــم الذين اعتقــدوا أن خصوم الأمس 
لا يمكن أن يصبحــوا أصدقاء اليوم، لكــن إذا كان العديد من 
الإعلامين قد أصابتهــم هذه الحالة، فمــن الطبيعي أن نعذر 
المواطنــن العادين، ويظل الدرس الأساســي الذي ينبغي أن 
يدركه الجميع، هو أن السياسة متغيرة، ولا توجد بها صداقات 

أو عداوات دائمة، بل مصالح دائمة.

الباطل يفنى
بمناســبة زيارة أمير قطــر إلى القاهرة، تذكــر كارم يحيى 
في "المشــهد" واقعة لو أفصح بها من قبــل لجلبت عليه الهجوم 
والإســاءات، وربمــا العقاب. وملخــص الواقعة كمــا يرويها 
صاحبهــا: عندما كنت مراســلا لـ"الأهرام" فــي تونس تلقيت 
مراسلة من مركز الجريدة تطلب مني على وجه السرعة تحليلا 
لما وصفته بـ"الدور الســيئ" لقطر في تونس لينشر ضمن ملف 
يجري الإعــداد له عما وصف أيضا بـ"الــدور التخريبي" لقطر 
في افريقيا. و كان بإمكاني أن ألبــي الطلب و"أجاري" المطلوب 
وبســهولة. لكنني كنت أدرك وفق متابعتي الدقيقة أن ما ينشر 
ويقال في هذا السياق في تونس وخارجها، ما زال يقع في دوائر 
"الشــبهات" و"البروباغندا"، التي لم يقم عليها دليل موثوق أو 
حكم قضائي حاسم قاطع بعد. بعثت باعتذار إلى مركز الجريدة 
ردا على من أرســل. بالطبع لم أنزلق إلى مــا لا يعنيني وأبدي 
رأيا فــي الملف برمته، أو في حقيقة "الــدور التخريبي لقطر في 
افريقيــا"، أو رأيي فــي طبيعة الخلافات الرســمية بن الحكام 
والحكومــات في عالمنا العربــي. لكنني كنت حاســما واضحا 
عندما قلت إن الزج بتونس في هذا الملف سيكون نقطة ضعف، 
ويسيء لـ"الأهرام"، لأنه سيعرضها للتكذيب دون أن يكون في 
يدها دليل قوي للرد. كما ســيضع الجريــدة في موضع الاتهام 
بالســعي لإفســاد علاقات تونس الطيبة مع قطــر، خصوصا 
الاقتصادية، واستنادا إلى شائعات ومعلومات لا يمكن تأكيدها 
أو توثيقها. وقد تبينت لاحقــا أن حملة بدأت في إعلام خليجي 
يمتــد من الإمارات إلى الســعودية نحو هذا الهدف ســواء في 
فضائيات تلفزيونية، أو صحف كبرى، فحمدت الله أني حافظت 
على جريدتي وعلى سمعة مراســل "الأهرام" من التوظيف في 
هذه الحملة المنســقة الدعائية، التي شــملت تونس. فقط على 

الصحافي أن يحترم مهنته ونفسه.

مبروك رقية
شــارك محمد أســامة في "الوطن" الكثيريــن الفرح لهذا 
الإنجاز: رأيت المستقبل في عينيها، مستقبلا منهكا أصابه من 
الحزن ما يفوق عمرها، وربما لا يقدر شــخص بكامل حكمته 
على أن يواجهه. أن تتعامــل كصحافي مع خبر جامد يختلف 
بشكل جذري مع تعاملك في قضية إنسانية، فالصحافة خلقت 
لخدمة الإنسان قبل أي شــيء، بل هي الإنسان في الأساس. 
وقفــت قليلا أمام عيني رقية، وطويلا أمــام طوق من الورود 
زين شعرها الحريري، هل سيأتى يوم ولا تستطيع رفع يديها 
لتحريكهما؟ هل من الممكن أن يتحرك هذا المرض اللعن ببطء 
ليصل إلى كل أطرافها كما ينهش نصفها الســفلي؟ وكما رأيت 
المســتقبل في عينيها رأيــت الحاضر البائس فــي عيني أمها 
وأبيها، لم يتجاوز عمريهما 25 ســنة، ورأيت هماً ألقى ظلاله 
على شــعر أبيها المخلوط بالشيب. تواصلت معي أسرة رقية، 
مريضة ضمــور العضلات الشــوكي منذ شــهر، طالبة دعم 
جريــدة »الوطن« وتبنى قضيتها، لتصبــح رقية نواة لحملة 
»الوطــن« لدعم مرضى ضمور العضــلات، وكأن الله أراد أن 
يسوقها إلينا ونكون ســببا في سعادة أسرتها، ونواة لحملة 
تفتح الباب للحياة لمن يعانون هذا المرض. نشــرت »الوطن« 
خلال شهر واحد ما يتجاوز الـ35 مادة صحافية بن الجريدة 
وموقعها الإلكتروني، وكذلك حركت مراسلها في الإسكندرية 
للتصوير مع أســرتها والدعم اللامحدود مــن منصاتها على 

مواقع التواصل.

تستحق الحياة
واصل محمد أسامة الحديث عن الإنجاز الكبير: تابعنا معا 
بفرحة لا توصف كل جنيه يدخل حســابات رقية في البنوك 
وكذلك التحويلات البنكية مــن الخارج، قلقنا معا في البداية 
وبمجرد انتشــار الأمر بن الناس فرحنــا ورقصنا معا وكأن 
رقية ابنة كل منّا. نعم كان لنا السبق، وكنا أول جريدة تنشر 

عن قضية رقية، لكن الفضــل الأول يرجع لكل مواطن مصري 
تبرع، ولكل مواطن كانــت وما زالت »الوطن« صوته، أن تبدأ 
رحلة جمــع 40 مليون جنيه خلال 30 يومــا، كانت تحديا لنا 
ولــكل محب لرقية ومتأثــر بها. كان صوت رقيــة ينادي من 
حولها »الحقوني« أشد علينا من كل شيء، وكان هدفنا الأول 
في »الوطن« أن نوصل هذا الصوت، وصوت غيرها، إلى أكبر 
قطاع ممكن من المواطنن والمشــاهير، حتى بدأ المشــاهير في 
دعمها، ولبّت الفنانة القديرة وفاء عامر دعوتنا واســتقبلت 
رقية في بيتها، وخرجت عبر بث مباشر على منصات »الوطن« 
المختلفة، تطلب من الجميع التبرع لها لتقفز الحسابات نحو 5 
ملايــن جنيه بعد هذه المقابلة. لتحقق الحملة يوم 25 يونيو/

حزيران هدفها وتجمع »رقية« المبلغ المطلوب. رصدنا بكاميرا 
»الوطن« الفرحة العارمة والدموع الصادقة المملوءة بالحب، 
وكنا أول جريدة تصور مع أســرتها وتنقــل فرحتها للعالم، 
وكذلك تحرك مراسلونا في الإســكندرية إلى منزل الصغيرة 
لينقلوا فرحة عارمة، احتشــد فيها كل ســكان الحي مسلحن 
هت أســرة رقية الشكر لـ»الوطن«  بالحب والامتنان لنا. وجَّ
على احتضانها للمبــادرة وتبنيها لها وفتح صفحاتها للطفلة 
الصغيرة، »بشــكركم مــن كل قلبي على اللــي عملتوه معانا 
وعلى تعبكم«، بكلمات صادقة عبرت نورهان والدة رقية عن 

سعادتها، ورصدت عدساتنا فرحتها.

بأيد مصرية
يقودنا جمال الشناوي في "الأخبار" لأهمال اعتبره أخطر 
من الإرهاب علــى أجيالنا القادمة: القصــة أنه كان هناك من 
يهتم أو يبالــي.. أن ثلاثة من أبناء هــذا الوطن توصلوا إلى 
ابتكار يحمى هذا البلد من حــروب محتملة.. ويؤمن حاجتها 
من المياه خاصــة للمناطق الصحراويــة البعيدة عن مجرى 
النيل، التي لــم ترصد الأقمار الصناعية فيهــا مياها جوفية. 
هناك مــن أهمل في مراكز الدولة العمليــة قبل أكثر من ثماني 
سنوات.. ورغم النشر في الصحف وقتها عن الاختراع الثوري 
الذي يولد المياه من الهواء.. لحظتها تعامل المختصون الذين 
حصلوا على وظائفهم بالواســطة، أو كارت توصية من فاسد 
لا يبالي بمستقبل وطن كان شبه دولة. القصة بدأت بانتشار 
كثيــف لأخبار عن نجاح شــركة إســرائيلية في اســتخدام 
مكثفات لإنتاج المياه مــن رطوبة الهواء.. وأن الاختراع حوّل 
شركة صغيرة إلى إحدى أكبر الشركات في إسرائيل.. وقالت 
مواقع إسرائيلية إن وحدات إنتاج الماء من الهواء تنتشر في 
عشــرات الدول بداية من الهند حتى قطــاع غزة ومناطق في 
ســوريا.. وتحولت الشــركة إلى نقطة قوة للدولة العبرية. 
شــركة "ووتر جن" لإنتاج المياه من الهواء باتت قادرة على 
فرض نفوذ إســرائيل حتى في بلداننا العربية.. ويكفي كتابة 
اسمها على أي من محركات البحث لتجد آلاف التقارير عن هذا 
الاختراع. تذكرت تقريرا صحافيا قبل سنوات وربما بعد ثورة 
30 يونيو/حزيران بقليل نشــره الزميل أحمــد أبو حجر في 
"اليوم الســابع" تناول فيه قصة اختراع مصري لإنتاج المياه 
من الهواء. وبدأ زميلنا القصة عن ســرقة فكرة مصرية لثلاثة 
من كبار المهندســن لإنتاج المياه من رطوبة الهواء.. وقال في 
العنوان نصا "شركة إسرائيلية تسرق اختراعا مصريا لتوليد 
المياه من الهواء"، رحت أبحث وأنا أتابع احتفالات إسرائيلية 
بقوتها العلمية الجديدة.. والطلبات المتلاحقة على الشــركة 

التي باتت تنتشر وتتلقى طلبات من أكثر من 60 دولة.

لم نفعل شيئا
مضى جمال الشــناوي مفجرا مفاجأة: هــذه الفكرة وهذا 
الابتكار ســبق إســرائيل فيه ثلاثة من كبار أساتذة الهندسة 
المصرين.. وهم الدكتور مهندس أحمد صديق واللواء دكتور 
مهندس محســن خليل والدكتور مهندس حســن الشافعي.. 
وأجرى معهم الزميل أحمد أبــو حجر حوار صحافيا. »مكثفو 
دائــرة كهربائيــة ومجموعة فلاتــر ولمبة تعقيــم« هو كل ما 
احتاجه الثلاثة ليبتكروا جهــازا التوليد المياه من الهواء عن 
طريــق تكثيف البخار وتحويل الرطوبة النســبية الموجودة 
فيــه إلى ميــاه نقية صالحة للشــرب لينتج يوميــا نحو 70 
لترا مــن المياه عالية النقاء والمطابقة للشــروط والمواصفات 
القياســية الأوروبية والأمريكية وكود الميــاه المصري، وهو 
أمر في غاية الأهميــة خاصة إذا علمنــا أن تكلفة تصنيعه لا 
تتجــاوز أكثر من 12 ألف جنيه. هــذا ملخص ما قاله الدكتور 
مهندس حســن الشافعي لزميلنا.. وتم نشره في مارس/آذار 
2014 أي قبل أكثر من 8 ســنوات. والمثير أن العلماء المصرين 
الثلاثة اســتغرقوا عامن كاملن قبلها فــي البحث وتصنيع 
نموذج، أى أنهم بدأوا عــام 2012.. وذهبوا بعينات المياه إلى 
مكتب منظمــة الصحة العالمية في مصر.. وأصدرت تقريرا عن 
درجة نقــاء المياه وكانت 100%.. وأن الميــاه المنتجة خالية 
من أي معالجة كيميائية.. وأرســل العلماء الثلاثة إلى منظمة 
الأغذيــة الأمريكية.. وجاءهم الرد أن المياه المنتجة عن طريق 
جهازهــم الجديد.. مطابقة للمواصفــات المتبعة في الولايات 
المتحدة الأمريكية. القصة أشبه بالملهاة.. ولا أعرف على وجه 
اليقن لماذا غابت أجهزة البحــث العلمي عن دعم الفكرة. هي 
جريمة ضد المستقبل ورغم مرور قرابة 10 سنوات على العمل 
الدؤوب للعلماء الثلاثة إلا أن شركة إسرائيلية تبنت الفكرة.. 
أعمالها.. وتكدست  المشــروع وتضخمت  وســارعت ونفذت 

خزائنها.

أولاد الأكابر
اهتم عادل عبدالحفيظ في "المشــهد" بانطلاق ماراثون الثانوية 
العامــة، حيث وقع بصــره على حدث فريد: ظاهــرة وإن كانت قد 
ســجلت حضورا باهتا خلال العامين الماضين، إلا أنها اصبحت " 
تريند " على صفحات التواصل الاجتماعي هذا العام وهي الحديث 
عن لجان معروفة بالاســم في امتحانات الثانوية العامة، يتم نقل 
بعض الطلاب من أصحاب الحظوة إليهــا وعادة ما تكون مرتبطة 
بتوزيع ملاحظن لتحقيق الهدف نفســه، ربما من أكثر المحافظات 
التي تشهد هذه الظاهرة هي محافظتا سوهاج وقنا، اللتان شهدتا 
خلال الأيام الأولى من امتحانــات الثانوية العامة صراخا وغضبا 
مــن أولياء الأمــور، والحديث عن وجود تســاهل مــن الملاحظن 
والمراقبن داخل لجــان ربما يؤدي في النهاية لوجود ظلم يقع على 
عاتــق الطالب المتفوق، أبــرز المناطق التي تشــتهر بهذه اللجان، 
وســجلت حضورا مميزا ومنذ اليوم الأول بهذه الخصوص كانت 
مدارس إدارات "نجع حمادي – أبوتشــت – دشــنا" وفى سوهاج 
سجلت إدارتا "دار السلام" و"جهينة" أيضا حضورا مميزا وواضحا 
في هذا المجال، وزارة التربية والتعليم ورغم نفيها بالتوزيع المتعمد 
للطلاب على لجان بعينهــا خلال هذا العام في امتحانات الثانوية، 
إلا أن الواقــع والأرقام تؤكد عكس ذلك تماما، وتشــير إلى هناك ما 
يزيد عن 121 طالب في محافظة قنا طلبــوا نقل امتحاناتهم خارج 
مدارسهم لأسباب غير واضحة، ومعظمها كانت بالترتيب في لجان 
"نجع حمادي" و "دشــنا" و "أبوتشت"، وفي ســوهاج سجل أكثر 
من 147 طالبــا رغباتهم في الامتحان خارج مدارســهم، وتصدرت 
إدارة "دار الســلام" العدد بـ84 طالبا معظمهــم وافدون حتى من 
محافظات مجاورة، يأتي هذا وســط حالة غضب من الأهالي، أيضا 
نتيجة غياب الرقابــة داخل بعض اللجان، رغم الحديث عن اتخاذ 

إجراءات رادعة حيال أي خروج على التعليمات هناك.

بداية متوقعة
ليس عصيا على الفهم كما تقول امينة النقاش في "الوفد" أن 
تبدأ زيارة بايدن للمنطقة بإسرائيل، وهو على أعتاب انتخابات 
التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/تشــرين الثاني المقبل 
لواشنطن، فضلا عن أنها ســتغدو موضوعا للحوار مع القادة 
العرب. الأخبار الواردة من إســرائيل تقول إنها ســتطلب من 
بايدن زيادة المساعدات المالية المقررة في عهد أوباما، لمدة عشر 
ســنوات من 39 مليار دولار إلى 56 مليار دولار، والمساعدة في 
تجاوز الفشــل الذي لحق بنظام القبة الحديديــة، بدعم نظام 
بديل أكثر تطورا، وإقناع العرب بتشكيل تحالف للأمن الجماعي 
المشترك، للتصدي لإيران. ولعل بايدن قبل أن يبدأ جولته أدرك، 
أن الســعودية التي يزورها، هي غير تلك التي أراد عزلها، بزعم 
الدفاع عن حقوق الإنسان عقب الواقعة الأليمة لمقتل خاشقجي 
الذي أطلقت إدارته اســمه على الشارع الذي تقام فيه السفارة 
السعودية في واشــنطن، كما تناول بايدن قادة المملكة بحديث 
يخلو من اللياقة الدبلوماســية مع خصوم، فما بالك مع حليف 
وثيق لواشنطن منذ عام 1945. سيلتقي بايدن الأمير محمد بن 
ســلمان، الذي يقود بجسارة ووعي، مشروعا طموحا لتحديث 
المملكة، علــى الأصعدة كافة، وكان شــخصه هدفا لتصريحات 
عدائية لبايدن، قابلها بتصريحــات مماثلة. وفي أعقاب الأزمة 
التــي خلفتها الحرب الأوكرانية وفــرض عقوبات حلف الناتو 
على روســيا، وتعــذر تدفق النفــط والغاز والقمح الروســي 
إلى الأســواق العالمية، ضغطت واشــنطن لضمان تدفق النفط 
الســعودي بمعدلات أكبــر، بما يجعل التحكم فــي عدم ارتفاع 
أسعاره ممكنا، لكن المملكة تمسكت بالالتزام بقرارات أوبك بلس 
لإنتاجه، وفقا لاتفاقها مع وزير الخارجية الروسي لافروف في 

قمته مع دول الخليج. 

عانينا الأهوال
انتهــت أمينة النقاش إلــى ما يلي: تغيرت الســعودية، 
وتغيــرت موازين القــوى الدولية، بما بات يســمح للعرب 
بإقامــة علاقات أكثر توازنــا في المجال الدولــي مع الصن 
وروســيا والهند وغيرها من دول العالــم. تغيرت الولايات 
المتحدة نفســها التي يأتي بايدن إلى المنطقة منها، وأجواء 
العنصرية والانقسام السياســي والاجتماعي يسود معظم 
ولاياتها، كمــا يجيء محملا بخزي الانســحاب المخزي من 
أفغانســتان، الذي أعادها لحكم طالبان الدموي، كما سبق 
أن ســلم انســحابا مماثلا، العراق بعد نهبه، للميليشيات 
الإيرانيــة. طلــب بايدن فــي القمــة ينطلق مــن المصالح 
الأمريكية، الداعية لرفع الطاقة الإنتاجية للنفط الســعودي 
والإماراتي، وضمان أمن الطاقة، وإقامة تحالف أمني إقليمي 
يضم إسرائيل، للتصدي لإيران. وإذا كان تبادل المصالح هو 
الأســاس الذي تبنى عليه العلاقات بن الدول، فلا مصلحة 
عربية في إنشاء مثل هذا الحلف، الذي يعد مطلبا إسرائيليا 
في أصله وفصله. مع الأخذ في الاعتبــار أن عددا من الدول 
الخليجية، بينها قطر وسلطنة عمان، تحتفظ بعلاقات طيبة 
مع إيــران، وأن المنطقة عانت الأهوال من هذه الأحلاف التي 
ترعاها واشنطن، وصفحات التاريخ مكتظة بأسباب فشلها. 
المؤكد أن اتفاق القادة العرب على موقف موحد داخل القمة، 
يرفض التدخلات الفظة في شــؤونها، ويوضح أن استقرار 
أمن إســرائيل مرتبط بحل عادل يضمن للفلسطينين إقامة 
دولتهم، ويطبق القرارات الدولية بشــأن ســوريا، ويردع 
الحوثين، لوقف حرب اليمن، وقبــل هذا وبعده يرفض أي 

تحالفات عســكرية مع دولة لا تصون عهدا ولا تفي بميثاق، 
لإشــاعة الفوضى في السياســة الدولية، بزعــم فاجر عن 

الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. 

خير شاهد
أكد طــارق عباس في "المصــري اليوم" أن جريمــة ذبح فتاة 
المنصورة كاشــفة لحقائق خطيــرة يمكن الوقوف عنــد أهمها: 
أولا، لــم تُقتَل نيرة لأنها قَتَلَت، وكل ذنبها أنها عبرت عن نفســها 
وقالت رأيها في شــخص رغب في تزوجها، وقررت رفضه، وبدلا 
من أن يستسلم القاتل »للقســمة والنصيب« يلح في طلب الفتاة، 
بل يحاول أن يفرض نفســه عليها، ما اضطرها لتحرير محضرين 
ضده في قســم الشرطة لمنعه من التعرض لها، ولأن الاختلاف في 
وجهات النظر بات يفســد للود كل قضية، مضى القاتل في تهديد 
نيــرة، وقتلها فور خروجها من أداء امتحــان نهاية العام، وكأنه 
أراد بفعلته الشــنعاء تلــك أن يبعث برســالة للعامة والخاصة 
مؤداهــا: »إن قتل من يختلف معي ضــرورة«. ثانيا، كان تعاطي 
المارة مع بشــاعة الجريمة غير لائق مطلقا بما اعتدناه من مروءة 
ونخوة المصريــن في نجدة الملهــوف وإغاثة المظلــوم، فالقاتل 
ارتكب جريمته فــي حضور كثيرين ممن شــاهدوه وهو يطعنها 
طعنتــن قاتلتن، ومع ذلك لم يتحرك أحــد لإنقاذ الفتاة، واكتفى 
البعــض بتصوير عمليــة الطعن على الموبايلات، مــا جرأه على 
مواصلة جريمته وذبح الفتاة دون اكتراث بهيبة الناس ولا خوف 
من ردود أفعالهم. ثالثا، إن القاتل طيلة دراسته في الجامعة، كان 
محســوبا على المتفوقن علميا، بحصوله علــى تقدير ممتاز في 
النتيجة النهائيــة للامتحانات، ما يعطي انطباعا بأن الأخلاق لم 
تعد محسوبة في عملية تقييم مســتوى الطلاب، وأن التربية في 
واد ومدى القدرة على تحصيل العلوم فــي واد آخر، وبالتالي لا 
علاقة بن الســلوك والبحث العلمــي، ولا أدري كيف يمكن تمييز 
الطلاب بالعلم دون الأخلاق؟ كيف يمكن هذا الفصل بن ســلامة 
النفس والفطرة وســلامة العقل؟ رابعا، تطرف بعض المشايخ في 
إصدار الفتــاوى والتبرير للقتلة، دون وضع ســماحة الدين في 
الاعتبار، وهو ما تكشف في رأى الشــيخ مبروك عطية الذي برر 

بشاعة الجريمة وشرعها بأن الفتاة لم تكن محجبة.

شانزليزيه الشرق
لــدى إقبال بركة فــي "المصري اليوم" مــا يكفي للغضب من 
الأجهزة المختصة: يســتحق شــارع جامعة الدول العربية في 
المهندســن لقب أســوأ شــارع في مصر عن جدارة، فالمطبات 
والحفر تحتل كل متر فيه بلا استثناء، وفى المساء تضيء نصف 
المصابيح صفّا واحــدا والآخر يعاني الظــلام الدامس. ثم من 
منتصف الشارع حتى ميدان جامعة الدول العربية ظلام دامس 
والنصف الآخر الإضاءة خافتة كأنها ستخفي عيوبه، والباعة 
يحتلون أماكنهم أمام المحال ويفرشون بضاعتهم دون خوف من 
عقاب، أو ملاحقة. هناك إحساس عام بأن هذا الشارع معفى من 
كل القوانن والضوابط. ولا أعرف لَمن يتبع هذا الشارع البائس، 
ولماذا أُهمل رغم أنه يتوســط حيّــا راقيا ويحيــط به ناديان 
وعمارات فاخرة. وأتذكر أنــه كانت لدى محافظة الجيزة خطة 
طموحة شاملة لتطوير شــارع جامعة الدول العربية وتحويله 
إلى الشــانزليزيه، قبل 10 ســنوات، وقد كان حينها المهندس 
ســيد عبدالعزيز محافظا للجيزة. كانت المحافظة تتبنى تحويل 
الشارع، الذي يتوسط منطقة المهندسن ويشترك في مساحات 
بينية مع الدقي والعجوزة، إلى مكان أشــبه بأشــهر شــوارع 
باريس وأوســعها، شــارع الشــانزليزيه، الذي يبدأ بالمسلة 
المصرية التــي تم اقتلاعها من معبد الأقصر في القرن التاســع 
عشــر، بعدما أهداها محمد علي إلى ملك فرنسا، وينتهي بقوس 
النصر، الذي تم تشييده رمزا لانتصارات فرنسا.. بدأت الخطة 
المصرية لتحويل شــارع جامعة الدول العربية إلــى مُناظِر له 
بتجميل الجزيرة الوسطى، والتوسع في المساحات الخضراء، 
وتقليل التكدســات المروريــة، ومطاردة الباعــة الجائلن، إلا 
أن المشــروع ســرعان ما توقف بعد ثورة يناير/كانون الثاني 
2011، وعاد الشارع إلى أصله القديم. وأصبح الشارع اليوم في 
حالة يُرثى لها، إنه مزدحم جدّا فــي كل الأوقات نظرا لطبيعته 
التجارية، وصارت عربــات »الميكروباص« تصول وتجول فيه 
ذهابــا وإيابا، دون أن تراعي بشــرا أو تحتــرم قواعد المرور، 
كذلك العربات الملاكي تجري بسرعات جنونية. فهل حان الوقت 
لاســتعادة خطة الشــانزليزيه مرة أخرى، وتوسيع الأرصفة 

وزيادة المساحات؟

لا حرج
قال الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية الســابق، إن عبدالله 
ابــن الزبير طاف حــول الكعبة عائما، ويجوز الطــواف حول الكعبة 
راكبا، أو ماشــيا أو عائما، وهناك صور للحجيج أثناء عملية الطواف 
عائمن. ونقل محمد رأفت في "المصري اليوم" تصريحات متلفزة أدلى 
بها الدكتور علي جمعة خلال لقائه في برنامج "من مصر" مع الإعلامي 
عمرو خليل، أن طول الكعبة في الوقت الحالي أكثر من 13 مترا، مشيرا 
إلى أن هناك من يتساءل هل يجوز أن يتم الطواف حول الكعبة طائرا؟ 
مؤكدا على أن من شــروط صحة الطواف أن يمس الشخص جزءا من 
البنيــان. وأكد عضو هيئة كبــار العلماء المســلمن، إذا كان الطواف 
في مكان أعلــى من الكعبة يكون الطواف باطــلا، والطواف في الدور 

العلوي يساوى الطواف في الصحن 25 ضعفا.

إسرائيل تسرق اختراع ثلاثة علماء مصريين... وتتلقى عروض تسويق من 60 دولة... والحكومة لا تبالي

القاهرة تفتح ذراعيها لقطر... والجماهير متفائلة وفي انتظار جني الثمار... وجمعة يثير الزوابع مجددا بسبب حكم الطواف عائما
القاهرة ـ »القدس العربي« -من حسام عبد البصير:

هبطــت طائرة الشــيخ تميم آل ثانــي في مطار 
القاهرة فحلق الأمل مجــددا يداعب الملايين، التي 
ارتبطــت منذ عقــود بحــب فطري تجــاه الدوحة 
وأهلهــا.. ثلاثمئة ألف مصري هنــاك ظلوا آمنين 
فــي أعمالهــم ولــم ينلهــم أذى، علــى الرغــم من 
الحمــلات الدعائية الشرســة التــي تعرضت لها 

قطر.. 
طيلــة يومــي الســبت والأحــد 25 و26 يناير/

حزيــران تركت زيــارة الضيــف القطــري الكريم 
ظلالهــا على بيوت القاهرة وغيرها من قرى مصر 
ومدنها، وداعبت الأمنيات بفرص عمل مثالية بعد 
أن عــادت الميــاه لمجاريها بين الدولتــين.. فرضت 
الزيارة التاريخية ظلالها على أسواق المال وباتت 
الحديث المشترك بين الأهالي في التجمعات كافة. 
العنوان الأكثر اتســاقا بالتأكيــد عندما تطالع 
صحــف يومــي الســبت والأحــد هــو "ســبحان 
الــذي يغير ولا يتغير.. قطر تعــود في القلب ملكة 
متوجة.. لكنهــا لم تغب عن قلــوب الأغلبية، التي 
كانت أكثر وعيا من نخبتها، حيث ظلت الجماهير 
العريضة فــي العاصمة والصعيــد والدلتا واثقة 
مــن أنــه "لا يصــح إلا الصحيــح". اللافــت كذلك 
أن بعــض من اشــتهروا بالهجوم علــى الحكومة 
القطريــة تراجعــوا للــوراء مرحبــين بحاكم قطر 
ومستبشــرين بنتائج الزيــارة، وبدورها احتفت 
الصحــف في صــدر الصفحات الأولــى بالزيارة 
وانتشرت العناوين التي ترحب بالضيف الكبير: 
الرئيس السيســي يســتقبل الأمير تميــم بن حمد 
في »الاتحادية « ويؤكد: زيــارة أمير قطر للقاهرة 

ترسيخ لمســار تطوير العلاقات بين البلدين خلال 
الفترة المقبلة في كل المجــالات.. الأمير تميم يهنئ 
الرئيس السيسي بقرب الاحتفال بذكرى ثورة 30 
يونيو/حزيران ويشيد بالجهود المصرية القائمة 
لإعــادة إعمــار قطاع غــزة.. التوافق علــى تطوير 
التعــاون الثنائي بين البلدين الشــقيقين والتأكيد 
علــى أهمية تكثيــف جهــود المجتمــع الدولي في 
مواجهــة الإرهاب.. ومن أخبار الحكومة: مدبولي 
يتفقد مشــروعات المبادرة الرئاسية في محافظة 
الغربيــة.. ويؤكــد: »حياة كريمة« مشــروع القرن 
الجديــد ويؤســس للجمهوريــة الجديــدة.. ومن 
أبــرز الموضوعــات الانســانية التــي اهتمــت بها 
الصحف كافة: فرح غامر بعد نجاح حملة »انقذوا 
رقية« لجمع 40 مليون جنيــه مصري، قيمة حقنة 
»زولجانزما« الخاصة بضمــور العضلات، الذي 
تعاني منــه الصغيرة رقية محمد رضــا التي تبلغ 
مــن العمــر ســنة و11 شــهرا، لإنقاذهــا قبــل أن 
تكمل عامها الثاني لتحقيق ســرعة العلاج، وكان 
الســؤال الذي فرض نفسه هو، ما ســبب ارتفاع 
ســعر عــلاج ضمــور العضــلات الشــوكي؟ ومن 
الحوادث المفجعة: اكتســت قرية البياض التابعة 
التابعــة لمركز دســوق في محافظة كفر الشــيخ، 
بالســواد لفقدها عروســا أثناء عقد القران حيث 
توفيــت بوســي كامل بــين صديقاتهــا وأقاربها 
لحظــة وصــول العريــس. وتم نقلها لمستشــفى 
دســوق العام، وبعد توقيع الكشــف الطبي عليها 
أكــد الأطباء أنهــا ماتت بســكتة قلبية من شــدة 

الفرح.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

مجموعة السبع تحظر استيراد الذهب الروسي 

العقوبات الغربية تجعل روسيا في موضع التخلف عن سداد ديونها 

»بنك التسويات الدولية«: على المصارف المركزية 
التحرك بسرعة لمواجهة خطر الركود التضخمي على الاقتصاد العالمي

موسكو تستخدم الروبل لتعزيز سيطرتها 
الاقتصادية على الأراضي الأوكرانية الخاضعة لها

■ قصر إلماو )ألمانيــا( - وكالات: أعلن أعضاء 
مجموعة الدول الســبع الصناعيــة الكبرى أمس 
الأحد حظراً على واردات الذهب الروســي. وجاء 
الإعلان مــع انطلاق  قمــة للمجموعة فــي منطقة 
الألــب البافارية تخيم عليها الحــرب في أوكرانيا 
وتداعياتها المختلفة من نقــص الطاقة وحتى أزمة 

الغذاء.
وتأتي هذه الخطــوة التي اتخذتهــا بريطانيا 
والولايــات المتحدة واليابان وكنــدا ضمن جهود 
تشديد العقوبات على موسكو، وقطع سبل تمويل 
آلتها العســكرية بعد أكثر من أربعة أشهر على بدء 

الحرب في أوكرانيات التي يصفها الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين بأنها عملية عسكرية خاصة.

وقــال رئيــس الــوزراء البريطانــي بوريس 
جونســون في بيان »الإجراءات التــي أعلنا عنها 
ستستهدف بشكل مباشر الأثرياء الروس وتضرب 
قلب آلة بوتــين الحربية«. وأضــاف »نحتاج إلى 
حرمان نظام بوتين من التمويل. وهذا هو ما تفعله 

المملكة المتحدة وحلفاؤنا بالضبط«.
وقال ممثل رفيع المســتوى للإدارة الأمريكية أن 
قمة مجموعة السبع ســتصدر إعلانا رسميا بشأن 
حظر واردات الذهب غداًالثلاثاء. وأضاف »الذهب 

أحد الصادرات الرئيســية، ومورد دخل رئيســي 
لروســيا من حيث قدرتها علــى التعامل مع النظام 

المالي العالمي«.
وأفــادت الحكومــة البريطانية بــأن صادرات 
الذهب الروســية وصلــت قيمتها إلــى 12.6 مليار 
جنيه إسترليني )15.45 مليار دولار( العام الماضي، 
وأن الأثرياء الروس يشــترون الســبائك الذهبية 

لتقليل الآثار المالية للعقوبات الغربية.
وقــال مصــدر حكومي ألمانــي إنه إلــى جانب 
حظر اســتيراد الذهب، يعقد قادة مجموعة السبع 
محادثــات »بناءة حقــاً« حول وضــع حد أقصى 

لأسعار واردات النفط الروسي.
ومن المتوقــع أن يناقش قادة مجموعة الســبع 
أيضاً خيــارات التصــدي لارتفاع أســعار الطاقة 

وإيجاد بديل لواردات النفط والغاز الروسية.
وقال مســؤول في الاتحاد الأوروبــي أن دول 
مجموعة السبع ستوضح للدول الشريكة أن ارتفاع 
أســعار الغذاء الذي تتضرر منه هو نتيجة لأفعال 
روسيا وأنه ليس هناك عقوبات تستهدف الغذاء. 
كما أنه من الخطأ اعتبار الحرب الأوكرانية مســألة 
محلية. وأضــاف »الأمر أكبر من هــذا. إنه يتعلق 

بالنظام، نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية«.

■ لنــدن -رويتــرز: اقتربت روســيا أكثر من 
التخلف عن ســداد ديونها أمس الأحد، وسط غياب 
الدلائــل علــى تلقي المســتثمرين الذيــن يحملون 
سنداتها الدولية للمدفوعات، وهو ما ينذر بأن يكون 

التخلف الأول لروسيا عن السداد خلال عقود.
وتســعى روســيا جاهــدة للوفــاء بمدفوعات 
مســتحقة عن ســندات بقيمة 40 مليــار دولار منذ 
تدخلها العسكري في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، 
أثار عقوبات شــاملة عزلت روســيا بشكل  والذي 
فعال عــن النظام المالي العالمي وأبعــدت الكثير من 

المستثمرين عن أصولها.
وقال الكرملين مراراً وتكراراً إنه لا يوجد ما يدعو 
روسيا للتخلف عن الســداد، لكنها غير قادرة على 

العقوبات،  بسبب  السندات  لحاملي  الأموال  إرسال 
متهمــاً الغــرب بمحاولة دفــع البلاد إلــى »تخلف 
نع عن الســداد«. واصطدمت جهود روســيا،  مُصطَّ
لتفادي مــا قد يكون أول تخلف كبير لها عن ســداد 
ديونهــا المتعلقة بالســندات الدولية منــذ الثورة 
البلشفية قبل أكثر من قرن، بعقبة لا يمكن تجاوزها 
عندما منع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة 
الخزانة الأمريكية موســكو بشــكل فعال من سداد 

المدفوعات في أواخر مايو/أيار.
التقاضي  رئيــس  هرانيتســكي،  دنيــس  وقال 
الســيادي في شــركة المحاماة »كويــن إيمانويل« 
لرويتــرز »منذ مــارس ونحن نعتقد أنــه لا مفر من 
تخلف روسيا عن الســداد، وكان السؤال فقط هو: 

متى؟«. وأضاف »لقد تدخل مكتــب مراقبة الأصول 
الأجنبيــة للإجابة عن هذا الســؤال لنا، والآن بات 

التخلف عن السداد أمام أعيننا«.
وفي حين أن أي تخلف رسمي عن السداد سيكون 
رمزيــاً إلى حــد كبير نظــراُ لأن روســيا لا يمكنها 
الاقتراض دوليا في الوقــت الراهن، ولا تحتاج إلى 
ذلــك بفضل عائدات النفــط والغــاز الكبيرة، فمن 
المحتمل أن تؤدي هذه الوصمة إلــى زيادة تكاليف 

الاقتراض بالنسبة لها في المستقبل.
وتتعلق الأزمة بسداد مبلغ 100 مليون دولار من 
الفوائــد التي تتعلق بنوعين من الســندات أحدهما 
بالــدولار الأمريكي والآخر باليــورو، حيث كان من 
المفترض أن تسدد روســيا في 27 مايو/أيار. وتبلغ 

مهلة السداد 30 يوما انتهت أمس الأحد.
وقالــت وزارة الماليــة الروســية أنها ســددت 
المدفوعات باليورو والدولار إلى »مؤسســة الإيداع 

الوطني للتسوية«، مضيفة أنها أوفت بالتزاماتها.
ومع ذلك، فإنــه ليس من المرجــح أن تصل هذه 
الأمــوال إلى الكثيريــن من حاملي الســندات على 
المســتوى الدولي. وبالنســبة للكثير مــن حاملي 
الســندات، فإن عدم تســلم الأموال فــي الموعد في 

حساباتهم يعد تخلفاً عن السداد.
ونظرا لعدم تحديد وقت معين في الوثائق، يقول 
المحامون أنه من المحتمل أن يكون أمام روســيا حتى 
نهاية يوم العمل التالي لســداد المدفوعات لحاملي 

السندات.

■ زيوريــخ - أ ف ب: حــذر »بنك التســويات 
الدوليــة« أمس الأحد فــي تقريره الســنوي عن 
الاقتصــاد أن البنــوك المركزيــة يجب الا تســمح 
للتضخم بأن يســتحكم، بينما يخيم خطر الركود 

التضخمي على الاقتصاد العالمي.
وقــال البنك الذي يعــد بمثابة البنــك المركزي 
للبنــوك المركزية فــي العالم أن على المؤسســات 
التحــرك بســرعة لضمــان العودة إلــى تضخم 
منخفض ومســتقر، في حين يتم الحد من تأثيراته 

على معدلات النمو.
وقال المدير العام للبنك أغوســتين كارســتينز 
»المفتاح للبنوك المركزية هو التحرك بسرعة وحسم 
قبل أن يســتحكم التضخم«. وأضاف »إذا ما حدث 
ذلك، فــإن كلفة إعادتــه ليكون تحت الســيطرة 
ستكون أعلى. وفوائد المحافظة على استقرار الأسر 
والشــركات على المدى الطويل تفــوق أي تكاليف 

قصيرة الأجل«.ل
وأفــاد التقرير الرئيســي للبنك أنه في ســبيل 
اســتعادة معــدلات تضخم منخفضة ومســتقرة، 
يجب على البنــوك المركزية أن تســعى إلى تقليل 
وبالتالي  الاقتصادي  بالنشاط  يلحق  الذي  الضرر 

حماية الاســتقرار المالي. وأضاف أن »هندســة ما 
يســمى بهبوط مرن كان تاريخيــاً عملية صعبة، 

والظروف الحالية تجعل المهمة أكثر تحدياً«.
وقــال كمديره خــلال مؤتمــر صحافــي »من 
المستحب أكثر إذا كان بإمكاننا القيام بهبوط مرن، 
لأن هذا يعني أن تشديد السياسة النقدية يمكن أن 
يكون تحت الســيطرة أكثر«. وأضــاف »لكن حتى 
لو لم تكــن هذه هي القضية، فإن الأولوية بالتأكيد 

يجب ان تكون لمكافحة التضخم«.
يذكر أنــه بعد صدمة وباء كوفيد، استشــرفت 
البنوك المركزية فــي البداية عودة مؤقتة للتضخم 
مع انتعــاش الاقتصاد مــرة أخرى. لكــن ارتفاع 
الأسعار تســارع بشــكل حاد منذ الغزو الروسي 

لأوكرانيا في شباط/فبراير.
وقال »بنك التســويات الدوليــة« أن الاقتصاد 
العالمي يخاطر بدخول حقبــة جديدة من التضخم 
المرتفــع.  وأضاف أن مخاطر الركود التضخمي، أي 
تباطؤ النمو مع ارتفاع الأسعار والبطالة، تلوح في 
الأفق بشكل كبير على شكل مزيج من الاضطرابات 
المســتمرة جراء الوبــاء والحرب علــى أوكرانيا 
وارتفاع أسعار الســلع الأساسية إضافة إلى نقاط 

الضعف المالية.
قُدُماً  البنك صانعي السياسات بالمضي  وأوصى 
فــي الإصلاحات لدعــم نمو طويــل الأجل ووضع 
الأســس لمزيد من الإجراءات الطبيعية للسياسات 

المالية والنقدية.
وبينما يخطــط البنك المركــزي الأوروبي لرفع 
أســعار الفائــدة فــي تموز/يوليو ثم فــي أيلول/

ســبتمبر، قام الاحتياطي الفدرالي )البنك المركزي 
الأمريكي( يــوم الأربعاء الماضــي بأكبر زيادة في 
ســعر الفائدة منذ عام 1994،حيث رفعها بنســبة 
0,75 نقطــة مئوية، قائلًا إنه مســتعد للقيام بذلك 
مرة أخرى الشــهر المقبل في معركة شاملة لخفض 

التضخم المرتفع.
تعود ملكية »بنــك التســويات الدولية« الذي 
تأســس عام 1930 في مدينة بازل السويسرية إلى 
62 بنــكاً مركزيــاً تمثل اقتصادات 95 فــي المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
التذكير  البنــك  أعــاد  الســنوي،  وفي تقريره 
بالركود التضخمي في الســبعينات عندما تسببت 
الصدمات النفطية فــي عامي 1973 و1979 بارتفاع 

التضخم.

وعام 1973 تضاعفت أســعار النفط في غضون 
شــهر، وكان النفط يحتل مكانــة أكثر محورية في 

الاقتصاد.
إضافة إلى ذلــك كان التضخم آخذاَ في الارتفاع 
قبل صدمة النفــط، في حين أن الاقتصــاد العالمي 
يخــرج الآن مــن مرحلــة طويلــة مــن التضخم 

المنخفض.
وسلط بنك التســويات الضوء أيضاً على نقاط 
ضعــف أخــرى، بينها المســتوى المرتفــع الحالي 

للديون العامة والخاصة.
ومع الغزو الروســي لأوكرانيــا، فإن التضخم 
هذه المــرة لا يرتكز فقط على النفط، لكن أيضاً على 
مصــادر الطاقة الأخــرى والمواد الخــام الزراعية 

والأسمدة والمعادن.
وبالتالي فإن التحدي الأكثر إلحاحا بالنســبة 
إلــى المصــارف المركزية هــو دفع التضخــم إلى 
مستويات منخفضة، وفقا لبنك التسويات الدولية.
وحذر »بنك التســويات الدولية« من أن حالات 
التضخم المرتفعة تميل إلى أن تكون ذاتية التعزيز، 
خصوصا عندما يتم رفع الأجور في محاولة لمجاراة 

ارتفاع الأسعار.

■ بيردانســك - أ ف ب: فــي أراضــي جنوب 
أوكرانيــا التي تحتلّهــا القوات الروســية تترك 
موسكو بصماتها لجعل هيمنتها الاقتصادية أمراً لا 
مفر منه، وذلــك عبر إدخال الروبل وإعادة توجيه 

التجارة.
في الظاهر، لم يتغيّر شــيء بالنســبة لمســبك 
بيرديانســك للمعــادن. ومديره العام، أليكســي 
أندروســينكو، راضٍ عــن تمكّنه مــن الاحتفاظ 
بجميع موظفيه الخمسين الذين يواصلون التوجه 
كلّ صباح إلى المســبك في ضواحي هــذه المدينة 

الأوكرانية المطلّة على بحر آزوف.
وقبل التدخل العســكري الروسي، كان إنتاجه 
- المخصّــص للصناعــات الزراعيــة والنفطية - 
يُســلّم لمجموعات الصلــب الأوكرانيــة والدولية 

الكبيرة.
لكن من الآن فصاعداً، يجب أن يتجه إلى روسيا 
وبيــلاروس بعدما عزل الجيش الروســي منطقة 
جنــوب أوكرانيا عن بقيــة العالم في الأســابيع 

الأولى من هجومه.

يقول أندروســينكو فــي مقابلة خــلال جولة 
صحافية نظّمتها وزارة الدفاع الروســية إلى هذه 
المنطقة التي يتعذّر الوصول إليها، »ليس لدينا أي 

سلسلة لوجستية أخرى«.
ويضيــف أنــه بمجــرد نفــاد المــواد الخام، 
يســتعد أنروســينكو للتعاون مع مصنع الصلب 
»ألتشفســك« الضخم، الــذي يضم أكثــر من 10 
آلاف موظف ويخضــع منذ عام 2014 للانفصاليين 

الموالين لروسيا من لوغانسك في شرق أوكرانيا.
لم تكن هذه التبــادلات التجاريــة ممكنة قبل 

الهجوم الروسي في 24 شباط/فبراير.
ويتابع أندروســينكو »الأهم هو بناء سلســلة 

الإمداد الصحيحة والقدرة على العمل«.
يذكــر أنه بعــد احتلالهمــا إلى حــدّ كبير منذ 
الأســابيع الأولى مــن الصراع، تّم دمــج منطقتي 
الاقتصاد  في  الأوكرانيتين  وزابوريجيا  خيرسون 

الروسي ضمن مسار قسري.
ويعد ميناء بيرديانسك ميزة اقتصادية رئيسية 
سليم  شــبه  وظلّ  الاكرانيين.  ومؤيدها  لروســيا 

على عكس مينــاء ماريوبول، المدينــة الأوكرانية 
الرئيسية الأخرى المطلّة على بحر آزوف.

أواخــر آذار/مــارس، أدّى هجوم علــى المكان 
نُســب إلى القوات الأوكرانية، إلى إغراق سفينة 
حربية روســية واحدة على الأقل. لكن ألكســندر 
ساولينكو، رئيس الإدارة التي أنشأتها موسكو في 
بيرديانسك، يقول إنّ الميناء »أصبح جاهزاً بنسبة 
مئة في المئة تقريباً وتّمت استعادة البنية التحتية 

كما أنّ معظم المراسي جاهزة«.
ويبقى العنصــر الملموس في هــذا التكامل هو 
إدخال العملة الروسية منذ الشهر الماضي. ويوضح 
المسؤول الموالي لروسيا أنه »يمكنك الآن شراء كل 
شــيء بالروبل والهريفنيا )العملة الأوكرانية(«. 
ويشير إلى أنّ بيرديانســك تلقّت نحو 90 مليون 
روبل )1.5 مليون يورو( من المســاعدات المالية من 

روسيا. 
من ناحية أخرى، لا يزال موظفو البلدية يتلقّون 
رواتبهم بالعملة المحلية، كما أنّ سحب الروبل من 

أجهزة الصراف الآلي أمر مستحيل.

الجنوبية،  أوســيتيا  في  مقــرّه  مصرف  وفتح 
الجمهوريــة الجورجية الانفصاليــة التي تعترف 
موســكو باســتقلالها، فرعاً صغيــراً حيث يمكن 

لأصحاب المشاريع فتح حساب بالعملة الروسية.
وبعد الســيطرة الروســية في الأول من آذار/

مارس، شــهدت ميليتوبــول التي تقــع على بعد 
100 كيلومتر غرب بيرديانســك، وصــول العملة 
الروســية عبر شــبه جزيرة القرم المجاورة التي 

ضمّتها موسكو في العام 2014.
بلديةالمدينة  رئيسة  دانلشينكو،  غالينا  وتقول 
الموالية لروسيا »إنّها منطقة عملتين. وصل الروبل 
بفضل الطريق المفتوح إلى شــبه جزيــرة القرم. 
تُســتأنف العلاقــات التجارية مع روســيا التي 
توقّفت بعد العام 2014«. وتضيف »الناس يقبلون 

الروبل بكل سرور )...( لا أرى أي مشكلة«. 
وفي مســبك بيرديانسك للمعادن يأمل سيرغي 
غريغورييــف، وهو عامل يبلــغ 41 عاماً، في تلقّي 
راتبه. يقول »نقــداً، وليس بالبطاقة، لأنّه لا يمكن 

سحبها. بالهريفنيا أو بالروبل، لا يهمّني«.

ليبيا: تحذير من تأثير وقف
إنتاج النفط على توليد الكهرباء

■ طرابلس -  د ب أ: قال المتحدث باســم حكومة الوحدة الوطنية فــي ليبيا، محمد حمودة، أن 
»أزمة إمدادات الغاز الناتجة عن وقف إنتاج وتصدير النفط ترتب عليها فقدان قرابة 1000 ميغاواط 
من إنتاج الشبكة العامة للكهرباء«. وأوضح حمودة ، عبر صفحته في موقع »فيسبوك«، أن »استمرار 
هــذا الإقفال من المتوقع أن يؤدي إلى مفاقمة أزمة الكهرباء التي تعيشــها البلاد وتضاعفها حســب 

تقديرات إدارة الشركة العامة للكهرباء والمختصين«.
وكانت الحكومة المعترف بها دولياً قد شكلت في وقت ســابق غرفة عمليات من القطاعات المهنية 
كالنفط والدفــاع والداخلية لدعم جهود حل الأزمة، لكن مازالت الأســباب ترتبط مباشــرة بوقف 

الإنتاج والتصدير، وفق قول حمودة.
وكانت مكونات اجتماعية من شــرق وجنوب البلاد قد قامت في نيســان/أبريل الماضي بإغلاق 
حقول وموانئ نفطية احتجاجاً على عدم تســليم حكومة الوحدة الوطنية مهامها للحكومة الجديدة 
المكلفة من مجلــس النواب، بالإضافة لما أســمته »التوزيع غيــر العادل لإيــرادات النفط بين المدن 
والمناطق«. وتعاني ليبيا منذ عام 2011 أزمة في إنتاج ما يكفي من الكهرباء،  وتلجأ شــركة الكهرباء 
إلى سياسة تخفيف أحمال الطاقة، وذلك بقطع التيار عن المدن والقرى لساعات تصل لنصف يوم في 

أوقات الذروتين الصيفية والشتوية.

الإمارات تسعى لتعزيز فرص التعاون
مع ألمانيا في مجالات الطاقة النظيفة

■ أبوظبــي - د ب أ: يزور  وفد إماراتي برئاســة وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشــؤون 
الطاقة والبترول، شــريف العلماء، غداً ألمانيا لبحث ســبل تعزيز فرص التعاون المشترك في مجال 
الطاقة خاصة النظيفة منها والهيدروجين ا لســائل. وقالت وكالــة أنباء الإمارات »وام« أمس  الأحد 
أن الوفد، الذي يضم ممثلين عن شــركة بترول أبوظبي الوطنية »أدنوك« وشــركة »مصدر« للطاقة، 
سيبحث استكشــاف فرص الاســتثمار الواعدة في تلك المجالات الحيوية، وذلك في إطار استكمال 

»إعلان النوايا« في مجالات الطاقة بين البلدين الذي وقعه الجانبان في بداية عام 2017.
وسيتم خلال الزيارة إبرام شــراكات واعدة في مجال الطاقة، لمواصلة الجهود وضمان استدامة 
القطاع، وتعزيز الشــراكة في مجال الهيدروجين، وإحداث تغيــر حقيقي يلبي تطلعات الدولتين في 
العمل المناخي إلى جانب القيام بجولة ميدانية بعدد من مشــاريع الطاقة ومجموعة من الشــركات 
الرائدة في ذلك القطاع. وقال شــريف العلماء في تصريحات صحافية أن الزيارة  تهدف إلى إرساء 
آليات تعاون مســتدامة بين البلدين، بهدف تعظيم الاســتفادة من اتفاقيات التعاون المشتركة التي 
وقعها البلدان خلال الســنوات الســابقة، والتعريف بالمزايا والخدمات التي تتيحها الاتفاقية أمام 
الشــركات العالمية في قطاع الطاقة في البلدين، وفرص بناء شــراكات جديدة ومســتدامة وكيفية 
الاســتفادة منها بالشــكل الأمثل. وأضــاف أن وفد الدولة ســيلتقي خلال الزيارة، عــدداً من كبار 
المســؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص في ألمانيا لعقد لقاءات موســعة لبحث ســبل تعزيز 
التعاون المشترك في قطاع الطاقة والهيدروجين. وكانت الإمارات وألمانيا قد أطلقتا عام 2017 »شراكة 

الطاقة الإماراتية الألمانية« لتعزيز الحوار وتوفير إطار للتعاون في انتقال الطاقة.

البنك الدولي يتجه لتطوير
التعدين التقليدي في منطقة الساحل

■ نواكشوط ـ »القدس العربي«: يتجه البنك الدولي لإطلاق شراكة إقليمية بالتعاون مع بلجيكا 
لتطوير قطاع التعدين التقليدي في منطقة الســاحل الموريتاني، وذلــك لتحقيق جملة أهداف بينها 

رفع عائدات هذا القطاع وتحسين انعكاساته الاقتصادية على المجتمعات الريفية والفئات العمالية.
وأكــد بيان صادر عن البنــك »أن الاهتمام بتطوير هذا القطاع يأتي بعد إجراء تشــخيص لواقع 
التعدين التقليدي الذي يوفر ملايين فرص العمل المباشــرة وغير المباشرة في أكثر من 80 دولة حول 
العالم. وأوضح التقرير »أن قطاع التعدين الأهلي هو ثاني أكبر مصدر للتوظيف في منطقة الســاحل 

الافريقي بعد قطاع الزراعة«.
وتهدف الشراكة التي يعمل البنك الدولي على إرسائها إلى تأسيس صندوق إئتماني لدعم التنمية 
المســتدامة والحد من الفقر في البلــدان النامية الغنية بالموارد في منطقة الســاحل مثل موريتانيا، 

وبوركينا فاسو، والكاميرون، وتشاد، وغامبيا، وغينيا، ومالي، والنيجر، ونيجيريا، والسنغال.
غير أن هذه الشــراكة تواجه مشاكل الأمن حيث أن منطقة الساحل من أكثر مناطق العالم معاناة 
من انفلات الأمن بســبب النشاط المستمر للمجموعات الإرهابية المسلحة، وبسبب نشاط مجموعات 

تهريب الأسلحة والمخدرات العابرة للحدود.

البورصة القطرية تعاود الصعود
... واستقرار المصرية

■ دبــي - الكويــت - رويترز: أغلقت أغلب بورصــات منطقة الخليج أمس الأحــد على ارتفاع، 
وتفوق المؤشــر القطري على باقي المؤشرات، بعد أن خفف تراجع شــهدته مؤخراً أسعار السلع من 

المخاوف المتعلقة بالتضخم وتوقعات رفع أسعار الفائدة.
وفي قطر صعد المؤشــر 3.2 في المئة في أكبــر صعود خلال يوم واحد منذ أبريل/نيســان 2020، 

مدعوماً بارتفاع نسبته 7.8 في المئة في سهم »صناعات قطر« للبتروكيماويات.
وعانى المؤشــر القطري الأســبوع الماضي من أكبر خسارة أســبوعية في أكثر من عامين بسبب 
مخاوف من رفع حاد لأســعار الفائدة من جانب الينك المركــزي الأمريكي وبنوك مركزية كبرى لكبح 
التضخم مما قد يدفع نحو الركود. وأنهى المؤشر الســعودي التعاملات على ارتفاع 1.8 في المئة، مع 
صعود ســهم »مصرف الراجحي« 1.9 في المئة، وســهم »شــركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات 
)ســبكيم(« 5.3 في المئة. واستقرت أســعار النفط، وهي محرك أساسي لأسواق الخليج المالية، على 

ارتفاع بأكثر من ثلاثة دولارات يوم الجمعة مدعومة بقلة المعروض.
و أغلقت مؤشــرات بورصة الكويت أمس على ارتفاع في أولى جلســات الأســبوع وصعد مؤشر 

السوق الأول 1.33 في المئة ومؤشر السوق العام 1.23 في المئة.
وارتفعت أسهم »بيت التمويل الكويتي« 2.6 في المئة، وأسهم »البنك الأهلي المتحد البحريني« 1.2 

في المئة، وأسهم  »شركة الغانم« 1.3 في المئة، وأسهم »أجيليتي« 0.9 في المئة.
كما صعد ســهم شركة مشــاريع الكويت القابضة »كيبكو«2.7 في المئة و«شركة القرين« لصناعة 
الكيماويات البترولية 1.9 في المئة بعد أن قالت الشــركتان إن هيئة أسواق المال وافقت على مشروع 
عقد الاندماج. وخارج منطقة الخليج، أغلق المؤشــر المصري على اســتقرار إذ عادلت الخسائر التي 

شهدها قطاع تكنولوجيا المعلومات المكاسب التي حققتها أسهم الشركات المالية.
وأبقى المركزي المصري على أســعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس وقال أن الأوضاع ستتحمل 
ارتفاع التضخم خلال الأشهر الستة المقبلة بسبب الصراع الأوكراني بالأساس وتباطؤ وتيرة النمو 

الاقتصادي بأكثر من المتوقع.

نفاد مخزونات الوقود في سريلانكا بعد إفلاسها وتعذر دفع أسعار الواردات
■ كولومبــو - أ ف ب: نفدت مادتا البنزين 
والديزل تقريباً في سريلانكا بعد تعذر وصول 
شــحنات عدة كانــت متوقعــة وإرجائهــا إلى 
أجل غير مســمى، وفق ما كشف وزير الطاقة، 
كانشــانا ويجيســكيرا، يــوم الســبت مقدمــاً 
اعتذاره إلى ســائقي الســيارات بســبب الأزمة 

المتفاقمة.
وقال أن شــحنات النفط التي كان من المقرر 
أن تصــل الأســبوع الماضي لم تظهــر، في حين 
أن الشــحنات المقررة الأســبوع المقبل لن تصل 
لأسباب »مصرفية«، في أشــارة إلى عدم قدرة 

البنوك عن الدفع.
وتواجه ســريلانكا نقصا خطيــراً في النقد 
الأجنبــي لتمويل حتــى أهم وارداتهــا، بما في 
ذلك المواد الغذائية والوقود والأدوية، وتسعى 

لاستقطاب مساعدات دولية.
وأضاف ويجيســكيرا أن شــركة »ســيلان 
بتروليــوم« الحكومية لم تحــدد موعد وصول 
النفــط إلــى الجزيرة، مشــيراً إلى أنهــا أغلقت 
مصفــاة التكريــر الوحيــدة في البلاد بســبب 

نقص النفط الخام.
وبــدأت المصفاة العمل في وقت ســابق هذا 
الشهر باســتخدام 90 ألف طن من النفط الخام 
الروســي الذي تم شــراؤه عبر شــركة »كورال 
إنرجي« ومقرها دبي بشــروط إئتمانية )دَيناً( 

لمدة شهرين.

وأسف ويجيسكيرا لأن شــحنات »البنزين 
والديــزل والنفط الخــام المقررة هذا الأســبوع 
والأسبوع المقبل« لن يتم الوفاء بها »في الوقت 
المحدد لأســباب مصرفية ولوجســتية«. وقال 
إنه سيتم توزيع الكميات المتبقية في البلاد عبر 

عدد قليل من المحطات.
وأضاف ويجيا أنه ســيتم إعطــاء الأولوية 
للنقــل العــام وتوليــد الطاقة، وحض ســائقي 
الســيارات علــى عــدم الوقــوف فــي طوابيــر 

للحصول على الوقود.
واعتــذر الوزيــر »عــن التأخيــر والإزعــاج« 
لتمضيــة مئات الآلاف من ســائقي الســيارات 
ساعات طويلة في جميع أنحاء الدولة الفقيرة.

الحكومــة  أغلقــت  الماضــي،  والأســبوع 
المؤسسات الحكومية غير الأساسية إلى جانب 

المدارس لمدة أسبوعين بسبب أزمة الطاقة.
وأبلغت مستشــفيات عدة فــي جميع أنحاء 
البلاد عــن انخفاض حاد في حضــور الطواقم 

الطبية بسبب نقص الوقود.
ونبه رئيــس الــوزراء رانيل ويكريميســينغ 
البرلمــان الأربعاء الماضي إلى أن الدولة الواقعة 
فــي جنوب آســيا والتي يبلغ عدد ســكانها 22 
مليون نسمة ســتظل تواجه صعوبات لبضعة 
أشــهر أخرى، وحــض الناس على اســتخدام 
الوقود باعتدال. وقال ويكريميسين »لقد واجه 
اقتصادنا انهيارا كاملًا«، مضيفاً »نحن نواجه 

الآن وضعــا أكثر خطورة بكثيــر يتجاوز مجرد 
نقص الوقود والغاز والكهرباء والغذاء«.

وأعلنت الحكومــة عجزها عن ســداد ديون 
البــلاد الخارجية البالغــة 51 مليار دولار، وهي 
تتفــاوض مع »صنــدوق النقد الدولي« بشــأن 

خطة إنقاذ محتملة.
وكنتيجــة ارتفعــت أســعار الوقــود مجدداً 
أمــس الأحد ممــا يفاقم مــن معاناة الســكان، 
بالتزامن مع وصول وفد أمريكي لمناقشة سبل 

الحد من الأزمة الاقتصادية.
أعلنت شــركة »سيلان بتروليوم« الحكومية 
زيــادة أســعار الديزل المســتخدم في وســائل 
النقل العام بنســبة 15 في المئة ليبلغ 460 روبية 
تر الواحد والبنزين بنســبة 22  )1.21 يــورو( للِّ

في المئة إلى 550 روبية )1.44 يورو(.
وتؤكــد مصادر رســمية أن الكميات المتبقية 
فــي البلاد يمكــن أن تغطــي الاحتياجــات لمدة 
بهــا  تحتفــظ  الســلطات  لكــن  فقــط،  يومــين 
للخدمات الأساسية. من جهة ثانية دعت الأمم 
المتحــدة بالفعل إلى تقــديم مســاعدات طارئة 
بقيمــة 47 مليون دولار للفئات الأكثر ضعفاً من 

بين السكان البالغ عددهم 22 مليون نسمة.
يحتــاج حوالــي 1.7 مليــون شــخص إلــى 
»مساعدة حيوية«، وفقا للأمم المتحدة. وقلص 
أربعــة من كل خمســة أشــخاص اســتهلاكهم 
مئات المركبات تصطف على الطريق المؤدي إلى محطة وقود في مدينة بَغودا في سريلانكاالغذائي بسبب النقص الحاد وارتفاع الأسعار.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10667 الإثنين 27 حزيران )يونيو( 2022 - 27 ذو القعدة 1443 هـ Volume 34 - Issue 10667 Monday 27 June 2022

18 Sports رياضــة

مكلافلن تحطم رقمها القياسي العالمي في سباق 400م حواجز

ب:  ف  أ   - )إيطاليــا(  رييتــي   ■
توج مارســيل جاكوبس، الحائز على 
الذهبية الأولمبيــة الصيف الماضي في 
طوكيــو، بطلًا لإيطاليا في ســباق 100 
متر في مستهل عودته الى المنافسات.

ولــم يشــارك جاكوبس ســوى في 
ســباقين لمسافة 100م منذ فاجأ العالم 
في صيــف 2021 حــين توج بطــلًا في 
طوكيــو، وجــاءت نتيجتهمــا "عادية" 
خــلال لقاء في ســافونا فــي 18 أيار/

مايو الماضي حيث سجل 9.99 ثانية في 
التصفيــات و10.04 ثانية في النهائي. 
وتعــرض جاكوبس خلال هــذا اللقاء 
لتمدد صغير في عضلة الفخذ بحسب 
فحــص أجراه في 23 من الشــهر ذاته، 
واضطــر الى الانســحاب مــن مراحل 
الدوري الماســي في يوجين )الولايات 
)النرويج(،  وأوســلو  وروما  المتحدة( 
قبــل أن يحصــل في منتصف الشــهر 
الحالــي على الضوء الأخضــر للعودة 
الــى التدريبــات عقــب تعافيــه. وتوج 

ابن الـــ27 عاماً بطــلًا لإيطاليا في لقاء 
رييتي بعدما ســجل 10.12 ثانية، قبل 
ثلاثة أســابيع مــن بطولــة العالم التي 
تستضيفها يوجين في ولاية أوريغون 
الأمريكيــة بــين 15 و24 تموز/يوليــو. 
ورأى جاكوبس أنــه "من المفيد العودة 
الــى المنافســات. كانت العــودة مهمة 
التواجد  في  الأحاســيس"  لاســتعادة 
علــى المضمار. وأقر: "لســت قادراً بعد 
علــى التعامل مــع ســباق 100م كاملًا 
)أي التصفيــات والســباق النهائي(، 
لاســيما أنني مضطر لخوض سباقين 
فــي ســاعة. فــي التماريــن، اعتمــدت 
وتيرة معتدلــة. في الســباق النهائي، 
عانيــت بعــض الصعوبــة وقــررت أن 
أخفف بعض الشيء لتفادي تقلصات 
أو أي أشياء غريبة أخرى". ومن المقرر 
أن يشارك جاكوبس الخميس في لقاء 
ســتوكهولم الــذي ســيكون تحضيره 
الأخيــر علــى الصعيد التنافســي قبل 

مونديال يوجين.

السويدية سيوستروم تتوج بلقبها العالمي العاشر... وذهبية ثانية لليافعة الكندية ماكنتوش
أحــرزت  ب:  ف  أ   - بودابســت   ■
لقبها  سيوســتروم  ســاره  الســويدية 
منذ  العشرين  وميداليتها  العاشر  العالمي 
بتتويجها   ،2009 عام  الأولى  مشــاركتها 
بطلــة لســباق 50م حــرة في النســخة 
التاسعة عشرة من بطولة العالم للسباحة 
المقامة في بودابســت والتي شهدت فوز 
الكندية اليافعة سامر ماكنتوش بذهبيتها 

الثانية.
ويأتي تتويج سيوســتروم البالغة 28 
عاماً بلقب 50م حرة، بعد 24 ســاعة على 
نيلها لقبها الأول في هذه النسخة بفوزها 
في ســباق 50م فراشــة للمــرة الرابعة 
ثانية،   23.98 السويدية  وسجلت  توالياً. 
التي  فاســيك  كاتارينا  البولندية  لتتقدم 
نالت الفضية، فيما تشــاركت الأسترالية 
ميغ هاريــس والأمريكية إيريــكا براون 
البرونزية بعد تسجيلهما نفس التوقيت. 
وبرفعها عــدد ميدالياتها الى عشــرين، 
باتت سيوســتروم على بعــد ميداليتين 
الأمريكية  القياســي  الرقــم  حاملــة  من 
بعدد  فازت  الأخيــرة  لكن  ليديكي  كايتي 
أكبر من الذهبيــات )19 مقابل 10(. وبعد 
نيلها ذهبية ســباق 200م فراشة، أضافت 
البالغة  ماكنتوش،  سامر  الكندية  اليافعة 
15 عامــاً فقط، لقباً آخر بفوزها بســباق 
 4:32.04 تســجيلها  بعد  متنوعــة  400م 
دقيقــة أمــام الأمريكيتين كايتــي غريمز 
 ،)4:36.00( ويانــت  وإيمــا   )4:32.67(
رافعة رصيدها في هذه البطولة الى أربع 
ميداليات. واكتفت البطلة المحلية وحاملة 
اللقــب كاتينكا هوســو بالمركــز الرابع، 
اليابانية  الذهبية الأولمبية  متقدمة حاملة 

يوي أوهاشي.
وفي سباق 50م ظهراً عند الرجال، لم 
طويلًا  أرمسترونغ  هانتر  الأمريكي  ينعم 

بإحرازه اللقب، إذ عــاد وحصل صديقه 
الذهبية  علــى  ريس  جاســن  ومواطنه 
بعدما أقصي من الســباق في بادئ الأمر. 
وأنهــى ريس الســباق فــي المركز الأول 
بفارق 0.02 ثانية أمام أرمسترونغ، حامل 
الرقم القياســي العالمي، لكنه لمس حائط 
للقوانين  مخالف  بشكل  السباحة  حوض 
بإبقاء كامل جسده تحت الماء، ما تسبب 
بإقصائه. لكن لجنة الحكام قررت وبعدما 
احتفل أرمســترونغ على منصة التتويج 
بالذهبيــة، أن تعيد اللقــب لريس، ابن 
الـ24 عاماً الذي يتــوج بذهبيته الفردية 
الأولــى والثانية بالمجمــل. وعاد وصعد 
ريس الــى الدرجة الأولى لمنصة التتويج 
من أجــل الصورة التذكاريــة، فيما حُرِمَ 
أرمســترونغ )21 عاماً( من لقبه الفردي 
العالمــي الأول مــن أصل ثــلاث ذهبيات 
أحرزهــا جميعها في البطولــة الحالية، 
والإيطالي توماس تشــيكون الذي حطم 
الإثنين الرقم القياســي العالمي لســباق 
100م ظهــراً، من البرونزيــة التي ذهبت 
للبولنــدي البالــغ 17 عاماً كســاويري 
القرار  ماســيوك بعدما كان ثانياً وفــق 

الأولي للجنة الحكام.
وتوجــت الليتوانية روتــا ميلوتيتي 
بذهبيتهــا الأولى منــذ 2013 بعد تفوقها 
على حاملة الرقم القياسي ابنة الـ17 عاماً 
الإيطاليــة بينيديتا بيلاتــو بفارق 0.10 
ثانية في ســباق 50م صدراً، فيما جاءت 
ثالثة.  نييكيرك  فان  لارا  إفريقية  الجنوب 
وسبق لميلوتيتي أن أحرزت ذهبية سباق 
100م صدراً عام 2013 في برشــلونة حين 
نالت أيضاً فضيــة 50م صدراً، ثم أضافت 
فضيــة 100م صدراً في قــازان عام 2015 
وبرونزيــة 100م صدراً خلال النســخة 
الحالية في ســباق نالت ذهبيته بيلاتو. 

ونالت ســيدات الولايات المتحدة ذهبية 
التتابع 4 مرات 100 متنوعة بتســجيلهن 
بقيادة ريغان سميث وليلي كينغ وتوري 
هاســك وكلير كــورزان 3:53.78 دقيقة، 
لتتقدمــن الأســتراليات كايلــي ماكيون 
وجينا ستراوش وبريانا ثروسيل ومولي 
أوكالاغان )3:54.25 د( والكنديات كايلي 
ماس ورايتشل نيكول ومارغريت ماكنيل 

وبيني أوليكسياك )3:55.01(.
ورفع الإيطالي غريغوريو بالترينييري 
عدد ألقابه العالمية الــى أربعة بعد فوزه 
بسباق 1500م حرة، مســجلًا في طريقه 
ثاني أسرع زمن في التاريخ ورقماً قياسياً 
أوروبيــا بعدمــا حقــق 14:32.8 دقيقة. 
وتقــدم ابن الـــ25 عاماً الفائــز بذهبية 
1500م حرة فــي موندياليي 2015 و2017 
و800م حرة في 2019، على الأمريكي بوبي 
فلوريان  والألماني  د(   14:36.70( فينيــك 
فيلبــروك حامــل اللقــب )14:36.94 د(، 
رافعاً رصيده الإجمالــي الى 9 ميداليات 
أولمبية  الى ثلاث ميداليات  عالمية، إضافة 
من المعادن الثلاثة )ذهبية 1500م حرة في 
ريو 2016 وفضيــة 800م حرة وبرونزية 
الميــاه المفتوحــة 10 كلــم فــي طوكيــو 
2020(. وكان الفــوز في ســباق التتابع 
أربع مرات متنوعة إيطاليــاً أيضاً بفضل 
مارتينينغي  ونيكولو  تشــيكون  توكاس 
وأليســاندرو  بورديســو  وفيديريكــو 
ميريسي الذين ســجلوا 3:27.51 دقيقة، 
ليتقدمــوا الفريقين الأمريكــي المكون من 
أندرو  ومايــكل  فينك  ونــك  ميرفي  راين 
ورايــن هيلــد )3:27.79( والبريطانــي 
المكون من لوك غرينبانك وجيمس ويلبي 
 .)3:31.31( ديــن  وتــوم  غاي  وجيمس 
الثانية في  إيطاليا ذهبيتهــا  كما أحرزت 
الســباحة الإيقاعية، بعــد فوز جورجيو 

■ يوجــين )الولايات المتحــدة( - أ ف 
ب: حطمــت العــداءة ســيدني مكلافلن، 
رقمها  طوكيــو،  أولمبيــاد  ذهبية  حاملــة 
القياسي العالمي في سباق 400 متر حواجز 
في تجــارب اختيــار المنتخــب الامريكي 
القوى  العالم لألعاب  للمشاركة في بطولة 
الشــهر المقبل، بتســجيلها 51.41 ثانية ما 
يضعها في مصاف أبرز المرشــحات لحصد 

الذهب بعد ثلاثة أسابيع.
وعــززت ماكلافلــن )22 عامــاً( رقمها 
القياسي العالمي الســابق ومقداره 51.46 
ثانية والــذي حققته فــي نهائي الالعاب 
الاولمبيــة في طوكيو الصيــف الماضي في 
طريقهــا لتتويج عنقها بالذهــب. وقالت 
مكلافلــن التي حطمــت الرقم القياســي 
العالمــي لأول مــرة فــي حزيران/يونيو 
العــام الماضي في يوجين أيضــاً: "في كل 
مرة أتيت فيها إلى هنا، أشــعر أن شيئاً لا 
يصدق سيحدث". وتقدمت مكلافلن بفارق 
مريح على بريتون ويلســون )53.08 ث( 
التــي حلت ثانية، وشــاميه ليتل )53.92 
ث( الثالثــة، علماً أن هــذا الثلاثي ضمن 
دليلة  وغابت  العالم.  بطولة  في  مشاركته 
محمد بطلــة العالــم 2019 فــي الدوحة 
بفوزها على مكلافلــن وأولمبياد ريو 2016 
في هذا الســباق عن التجــارب الامريكية 
جراء تعرضهــا لإصابة في فخذها الأيمن، 
العرس  أنهــا ضامنة تواجدها فــي  علما 

العالمي. وتزامن انجــاز مكلافلن مع أفول 
نجــم مواطنتهــا أليســون فيليكس )36 
عاماً( أبرز نجمات "أم الالعاب" في الأعوام 
العشرين الأخيرة والتي أقرت بعد حلولها 
سادسة في نهائي سباق 400م وفشلها في 
التأهل إلى المونديال بأنها "شعرت ببعض 
التجارب  في  الأخير  ســباقها  في  الحزن" 
في  الاعتزال  قرارها  وبصوابية  الأمريكية 
آب/أغســطس المقبــل. وأضافت فيليكس 
المتوجة بســبع ميداليــات ذهبية أولمبية 
"أعتقد، وأكثر من أي شــيء آخر، أن هذا 
الموســم أكد لي قــراري الرصين بشــأن 
الابتعاد" عن المضمار. وتابعت: "لا يمكنني 
فعل أي شيء. للمرة الأولى، شعرت أنه لم 
يكن لديّ هذا الغضب بداخلي. وشــعرت 
بأننــي أتراجع. لا يمكنني فعل أي شــيء 
كل  ومشاهدة  بالامتنان  شــعوري  سوى 
الرائعــين يتابعون  الرياضيــين  هــؤلاء 
المســيرة". ويتضمن سجل فيليكس المثقل 
عالمية  ميدالية  بـــ29  الفوز  بالانتصارات 
وأولمبية، علماً أنها شــاركت للمرة الاولى 

في البطولات المحلية قبل 21 عاماً.
 ورغم الفشــل الذي رافقها في ســباق 
400م، إلّا أنهــا ما زالت تملك فرصة أن يتم 
اختيارها لخوض سباقات البدل. وقالت: 
"أعتقد أننــي يجب أن أكون في وضع جيد 
التتابع  لخوض غمار منافســات ســباق 
المختلط أو شــيء من هذا القبيل"، متذكّرة 

جاكوبس يتوج بطلًا لإيطاليا
 في مستهل عودته إلى المنافسات

بطولة ويمبلدون

ديوكوفيتش ونادال في طليعة المرشحين للقب الرجال

ديوكوفيتش خلال تدريباته على الأرضية العشبية استعداداً لويمبلدون

مونديال السباحة 

دورة مايوركا 

تسيتسيباس يتوج بلقبه الأول على العشب
■ بالمــا دي مايــوركا )إســبانيا( - أ ف ب: تــوج اليونانــي 
ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف سادساً عالمياً، بلقبه الأول على 
الملاعب العشــبية بفوزه على الإســباني روبرتو باوتيستا أغوت 

6-4 و3-6 و7-6 )7-2( في نهائي دورة مايوركا الإسبانية.
ورغــم وصوله الــى 20 مبــاراة نهائية خلال مســيرته، بينها 
بطولة رولان غاروس العام الماضي حين خسر أمام الصربي نوفاك 
ديوكوفيتــش، لم ينجــح اليوناني البالغ 23 عامــاً في خوض أي 
نهائي على الملاعب العشــبية. ويأتي تتويجــه بلقب مايوركا التي 
خســرت الخميس بطلها الروســي دانييل مدفيديف، المصنف أول 
عالمياً، بسقوطه أمام باوتيستا أغوت في ربع النهائي، قبل انطلاق 

بطولة ويمبلدون المقامة على ملاعب عشبية والتي خرج من دورها 
الأول في ثلاث من مشــاركاته الأربع السابقة، فيما انتهت المشاركة 
الأخرى عام 2018 عند الدور الرابع. وفاز تسيتســيباس، المصنف 
ثانياً في مايوركا، بلقبه الثاني للموســم من أصــل أربع مباريات 
نهائية، بعدما توج بطلًا لمونتي كارلو الألف نقطة للماسترز. وكانت 
مواجهة النهائي الثالثة بين تسيتســيباس وباوتيستا أغوت الذي 
فشل في إحراز لقبه الثاني هذا الموسم والحادي عشر في مسيرته، 
وقد خــرج اليوناني منتصراً مجدداً بعدما فــاز أيضاً في اللقاءين 
الأولين عام 2019 في ربع نهائي بطولة أستراليا وعام 2021 في دور 

المجموعات لكأس المحترفين.

دورة إيستبورن

فريتز يتوج باللقب للمرة الثانية في مسيرته
■ لندن - أ ف ب: أحــرز الأمريكي تايلر فريتز، 
المصنــف 14 عالمياً، لقــب دورة إيســتبورن )250 
نقطة( على الملاعب العشــبية، للمــرة الثانية في 
مســيرته بفوزه الصعب في المباراة النهائية على 
مواطنه ماكسيم كريسي 6-2 و6-7 )4-7( و6-7 

.)4-7(
وحقــق فريتز لقبه الثاني هــذا العام بعد دورة 
إنديان ويلــز الأمريكية حين فاز فــي النهائي على 
الاسباني رافايل نادال، والثاني في إيستبورن بعد 
عــام 2019 بفوزه على مواطنه أيضاً ســام كويري 

6-3 و6-4. وعلى العشب الانكليزي، حسم فريتز، 
المصنف ثالثاً في الــدورة، المجموعة الاولى بفضل 
ارســاله الثاني الصلب، مســتفيداً مــن الحماس 
الزائد لمواطنــه الذي كان يخوض النهائي الاول له 
في إيســتبورن والثاني فقط في مســيرته ما أدى 
الى ارتكابه 4 أخطاء مزدوجــة في هذه المجموعة. 
وعوّض كريســي، المصنف 60 عالميــاً والمولود في 
باريس، في المجموعــة الثانية بفضل ايقاعه بدون 
أن يخســر ارســاله ليفرض التعادل 1-1 بفوزه 
بالشوط الفاصل )تاي بريك( 7-4، قبل أن يضطر 

لمعالجة آلام في ركبته مــع بداية المجموعة الثالثة. 
وتكرر الســيناريو ذاته في المجموعة الحاســمة، 
حيث لم يخســر أي مــن اللاعبين ارســاله، ولكن 
فريتز خرج منتصراً في الـ"تاي بريك" أمام مواطنه 
الشــاب 7-4. ويتحضــر فريتز لخــوض بطولة 
ويمبلدون، ثالثة البطــولات الأربع الكبرى، حيث 
يلتقي في الدور الأول الإيطالي لورينزو موســيتي 
)71 عالميــاً(، في حين يلعب كريســي مــع الكندي 
فيليكس أوجيه-ألياســيم التاسع عالمياً والمصنف 

سادساً في لندن.

عالم التنس

■ لنــدن - أ ف ب: يتقــدّم الصربــي نوفــاك 
قائمة  نــادال  رافايــل  والإســباني  ديوكوفيتــش 
المرشحين لاحراز لقب بطولة ويمبلدون الإنكليزية، 
ثالثة البطولات الأربع الكبــرى للتنس، التي يغيب 
عنها حامل اللقب ثماني مرات السويســري روجيه 
فيدرر وعُلّــق توزيع نقاطها بســبب حظر المنظمين 
مشــاركة اللاعبين الروس والبيلاروس بسبب غزو 

أوكرانيا.
ويبحث ديوكوفيتش عن لقب سابع على العشب 
الأخضر في نادي عموم إنكلتــرا، ليعادل الأمريكي 
العظيم بيت سامبراس. ويســتهل حملة الدفاع عن 
لقبه ضد الكوري كوون ســوون-وو، ومن المحتمل 
أن يواجه النجم الصاعد الإسباني كارلوس ألكاراز 
في ربع النهائي. أما نادال، المنتشــي من تعزيز رقمه 
القياســي في رولان غاروس، باحراز اللقب الرابع 
عشــر في البطولة الترابية، وبالتالــي تعزيز عدد 
مرات احراز الالقاب الكبرى إلى 23، فقد قطع نصف 
الطريق نحو احراز الالقاب الأربعة في سنة واحدة، 
للمرة الأولــى منذ أكثر من نصف قرن. وســيتحتم 
التفوق على فيليكس أوجيه-ألياســيم  نادال  على 
في ربــع النهائي، علما أن الكندي جــرّه الى خمس 
مجموعات في ثمن نهائي رولان غاروس هذا العام. 
وتخيّــم على هذه النســخة رياح سياســية، حتى 
قبل ضرب الارســال الأول اليوم الإثنين. وجاء قرار 
حظر اللاعبين واللاعبــات الروس والبيلاروس رداً 
على الغزو الروســي لأوكرانيا، ما يعني ان مشاركة 
الروســي دانييل مدفيديف المصنــف أول عالمياً لن 
تكون ممكنة أو مواطنه أندري روبليف الثامن. ورداً 
على قرار منظّمي ويمبلدون، قرّرت رابطتا المحترفين 
والمحترفــات، تعليق توزيع النقاط على المشــاركين 

في البطولة. وللمرّة الأولى منــذ بداياته في 1999، 
سيغيب فيدرر )40 عاماً( عن البطولة العريقة بسبب 
تعافيه من جراحة في ركبته. كما يغيب المصنف ثانياً 
عالمياً الألماني ألكسندر زفيريف، بعد تعرضه لاصابة 
كبيــرة بأربطة كاحلــه خلال نصــف نهائي رولان 
ديوكوفيتش،  أصبح  وبالتالي،  نادال.  ضد  غاروس 
حامل لقب 20 بطولة كبــرى، ونادال الأعلى تصنيفاً 
في البطولة أبرز المرشــحين، ما يعنــي ان مواجهة 
مرتقبة بينهما تحمل الرقم ســتين، لن تكون واردة 

سوى في النهائي.
وقد يخــوض ديوكوفيتش، المتوج في ويمبلدون 
و2021،   2019  ،2018  ،2015  ،2014  ،2011 أعــوام 
بطولتــه الكبــرى الأخيرة هــذه الســنة. ورفضه 
تلقــي اللقاح المضاد لكورونا، قــد يبعده عن بطولة 
فلاشــينغ ميدوز في الولايات المتحــدة نهاية هذه 
الســنة، على غرار الموقف الدرامي الذي واجهه في 
أستراليا مطلع السنة عندما تّم ترحيله. وقد يحفّزه 
للبحث عن الثأر من نادال الذي هزمه في ربع نهائي 
رولان غــاروس. وأحرز آخر لقبيه فــي ويمبلدون 
عام 2010، بعدما أحــرز الأول في مباراة ملحمية مع 
فيدرر قبلها بسنتين. ويصل ابن السادسة والثلاثين 
لقبي أســتراليا ورولان  إلى ويمبلــدون وبجعبته 
غاروس. وأصبح فــي منتصف طريق احراز الالقاب 
الاربعة الكبرى في ســنة واحدة، ليسير على خطى 
الأســترالي رود ليفر الذي اصبح عــام 1969 ثاني 
لاعب يحقق هــذا الانجاز. وعرف نادال علاقة فاترة 
مــع ويمبلدون. بالاضافــة إلى لقبيه هناك، خســر 
النهائي ثــلاث مرات وغاب بســبب الاصابة أعوام 
2004، 2009، 2016 و2021. ويبقى سؤال حول قدرته 
على الاســتمرار مدة أســبوعين، بعد خوضه رولان 

غاروس بمساعدة تخدير في قدمه اليسرى لمواجهة 
الأوجاع المستمرة الناتجة عن متلازمة مولر-فايس، 
وهو مرض تنكسي وغير قابل للشفاء يتميز بتشوه 
أحد عظام القدم. وبدأ مطلع الشهر علاجاً بالذبذبات 
الراديوية في عيادة في برشلونة لتخدير الأعصاب 

في منطقة الاصابة التي يعاني منها.
وبحال ســقوط ديوكوفيتش او نــادال، يتحين 
الإيطالي ماتيــو بيريتيني، وصيــف ديوكوفيتش 
العام الماضــي، لاقتناص الفرصــة. وأحرز المصنف 
11 عالمياً لقبين توالياً في شتوتغارت وكوينز. وقال 
البالغ 26 عاماً: "لا أعرف اذا كنــت الاوفر حظاً، لان 
نوفاك ورافا يتواجدان دوماً هناك، أحرز رافا لقبين 
كبيرين )هذه الســنة( ولم يتوقعه أحد للتتويج في 
أستراليا. لا أشعر بانني المرشح الاوفر حظاً، لكنني 
مدرك بقدرتي على القيام بذلك". ووقع بيريتيني في 

المسار ذاته مع نادال.
ومن بين العشــرة الأوائل المتبقــين، هناك وصيف 
رولان غاروس النرويجي كاسبر رود الذي ودع باكراً 
من الدور الأول في زيارتيه إلى ويمبلدون. كما ســقط 
اليوناني ســتيفانوس تسيتســيباس، الفائز بدورة 
مايوركا في أول القابه على العشــب، ثلاث مرات من 
أصل اربع مشــاركات عند الحاجز الأول، فيما شارك 
الإســباني الصاعد كارلــوس ألكاراز مــرة أولى في 
2021 عندما بلغ الــدور الثاني. وبلغ الكندي فيليكس 
أوجيه-ألياســيم ربع النهائي العام الماضي، واحرز 
البولندي هوبرت هوركاش العاشــر لقب دورة هاله 
الألمانية على العشــب الأســبوع الماضي وبلغ نصف 
النهائي فــي 2021. في طريقه، اقصــى فيدرر من ربع 
قبل  للسويســري  الأخيرة  المبــاراة  فكانت  النهائي، 

سلسلة اصاباته.

ألعاب القوى

أنهــا كانت جــزءا من الفريــق الأمريكي 
المتــوج بالميداليــة الذهبية فــي الدوحة 
فــي 2019، حين تم اعتماد هــذا النوع من 
السباقات للمرة الاولى في بطولة العالم. 
من  بأحــرف  اســمها  فيليكس  ودوّنــت 

ذهب في ســجلات تاريخ ألعاب القوى اذ 
تعتبر أكثر عــداءة تتويجاً مع 11 ميدالية 
أولمبية من مختلف المعادن، أولها في أثينا 
عام 2004 )حلت ثانية في ســباق 200م( 
وآخرهــا في خامس مشــاركة أولمبية لها 

في طوكيو العام الماضي. وقررت أن تمدد 
إضافي بعد  لعام  المضمار  على  مســيرتها 
أولمبيــاد طوكيو بهــدف أن تكون صوت 
التجارية  لعلامتها  والترويج  الرياضيات 

للأحذية.

بلقب  روجييرو  ولوكريتسيا  مينيسيني 
الزوجي المختلط الحرّ، فيما كانت الفضية 
من نصيب اليابان عبر الشقيقين يوتارو 
عبر  للصين  والبرونزية  ساتو،  وتوموكا 
هاويو شي ويياو جانغ. ورفعت إيطاليا 

الى  الحالية  البطولــة  في  ذهبياتها  عدد 
7 من أصــل 14 ميدالية بالمجمل في المركز 
المتصدرة  المتحدة  الولايات  خلف  الثاني 
)17 ذهبية من اصــل 45 ميدالية( وأمام 
أســتراليا )6 ذهبيــات مــن أصــل 17 

ميدالية(. وذهبت ذهبية الفرق هايلايت 
لأوكرانيا بتفوقها على إيطاليا وإسبانيا، 
الثانيــة وتنهي  لتنــال بذلك ذهبيتهــا 
منافسات الســباحة الإيقاعية ثانية في 
الترتيب العام مع سبع ميداليات بالمجمل 

)ذهبيتان و5 فضيات( خلف الصين التي 
وأمام  وبرونزيتين،  ذهبيات  بأربع  فازت 
اليابان وإيطاليا اللتين أحرزت كل منهما 
ذهبيتين مع 4 فضيات وبرونزية للأولى 

وفضية وبرونزيتين للثانية.

مكلافلن تألقت خلال سباق 400 متر حواجز  

السويدية سيوستورم تحتفل بعد فوزها بسباق 50 متراً حرة
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رئيس اليويفا: مشروع
 الدوري السوبر ميت!

■ رومــا - د ب أ: لا يخشــى الســلوفيني 
ألكسندر شــيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم )يويفا(، مــن إمكانية اتخاذ إجراء 
قانوني من شــأنه إعادة إحياء بطولة الدوري 
مســابقات  عن  المنشــقة  الأوروبي،  الســوبر 
الاتحــاد القاري، والتي ســبق أن دعا إليها 12 
من أندية الصفــوة في القــارة العجوز. وقال 
شيفيرين )54 عاما(: "أيا كان قرار المحكمة، فإنه 
لن يغير شــيئا. المشــروع ميت لأن لا أحد يريد 
المشــاركة". ويواصل عملاقا الكرة الإســبانية 
ريــال مدريد وبرشــلونة، وكذلــك يوفنتوس 
الإيطالــي الســعي للانفصــال عــن بطولات 
الأخرى،  المتمردة  التسعة  الأندية  لكن  اليويفا، 
بما فــي ذلك مانشســتر يونايتــد وليفربول، 
فرض  ولإمكانية  جماهيرها  لتهديدات  رضخت 
عقوبات صارمة على الفرق المشــاركة بالدوري 
الســوبر. وتنظر محكمة العــدل الأوروبية في 

القضية في تموز/يوليو المقبل.

فيردر بريمن يمدد عقد 
لاعبه البلغاري غروف

■ هانوفــر )ألمانيــا( - د ب أ: أعلــن فيردر 
بريمن، العائد لــدوري الدرجة الأولى الألمانية، 
تمديد تعاقده مع لاعب الوســط البلغاري إيليا 
غروف. ويأتي تمديد تعاقــد بريمن مع غروف 
)22 عاما( قبل عام على انتهاء عقده مع الفريق. 
ولم يكشــف بريمن النقاب عــن تفاصيل العقد 
الجديد لغروف. يذكر أن غروف بدأ مسيرته مع 
بريمن منذ انضمامه لفريق الناشــئين بالنادي 
عام 2015، حيث ســبق له اللعــب مع منتخب 

بلغاريا للشباب تحت 21 عاما.

انسحاب الإسماعيلي من كأس 
مصر اعتراضاً على القرعة

النــادي  انســحب  ب:  ف  أ   - القاهــرة   ■
اعتراضا  مصر  كأس  مســابقة  من  الإسماعيلي 
علــى القرعة التي اجريت بمقــر اتحاد اللعبة، 
واعتبرها موجهة لصالح أندية بعينها. وأصدر 
الكومي،  النادي برئاســة يحيى  ادارة  مجلس 
بياناً أكد فيه انه ســجل اعتراضه خلال إجراء 
المســابقات  لجنة  قابلتــه  مــا  وهو  القرعــة، 
باتحاد الكرة ورابطة الأندية بالرفض. وأشــار 
الاســماعيلي في بيانه إلى أن القرعة لم تنظم 
بطريقة عادلة، حيث تمت مجاملة أندية بعينها 
على حســاب أندية أخــرى، وهو مــا يخالف 
مبــدأ تكافؤ الفــرص، و"بناء علــى ذلك قررنا 
الانســحاب اعتراضــاً على ما حــدث، لحفظ 
وكانت  وجماهيــره".  العريق  النــادي  حقوق 
لجنة المســابقات أجرت قرعة الكأس ابتداء من 
دور الـ16 وحتى المباراة النهائية. وقبل انطلاق 
مراســم القرعة، أعلن عامر حسين رئيس لجنة 
موجهة،  ستكون  السحب  عملية  أن  المسابقات، 
بحيث لا يلتقــي الأهلي والزمالــك إلا في حال 
وصولهمــا للمبــاراة النهائية، بخــلاف ما تم 
التوافق عليه بإجراء القرعة بشكل غير موجه. 
وأســفرت القرعــة عــن مواجهــة الزمالك مع 
الإسماعيلي في ثمن النهائي، فيما يلتقي الأهلي 

مع مصر المقاصة بالدور نفسه.

افتتاح ألعاب البحر المتوسط 
في الجزائر وسط 

حضور رسمي
■ الجزائــر - الأناضــول: انطلقت مســاء 
السبت الدورة التاسعة عشــرة لألعاب البحر 
الجزائر  غرب  وهران  بمدينة  المتوسط  الأبيض 
في أجواء احتفالية شــهدت حضورا رســميا. 
واحتضــن ملعب مدينة وهــران الأولمبي حفل 
الافتتاح بحضور الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبــون، وأمير قطر الشــيخ تميم بــن حمد آل 
ثانــي، ونائب الرئيس التركي فــؤاد أوقطاي، 
وحاكمي جمهورية ســان مارينو أوسكار مينا 
وباولــو رونديلي، ووزراء من عــدة دول. كما 
شهد الافتتاح في الملعب الأولمبي "ميلود هدفي" 
الذي يســع 40 ألف متفرج حضــورا جماهيريا 
كبيرا وســط أجواء احتفالية. وشــهد العرض 
الفنية،  اللوحات  عشرات  الافتتاح  لحفل  الفني 
في شكل سيناريو يحكي تاريخ وعادات وثقافة 
البــلاد ومدينة وهــران التــي احتضنت هذه 
المنافسة المتوسطية. وتقام البطولة في وهران 
بمشاركة 26 دولة متوســطية في دورة يجري 
التنافس فيها علــى ميداليات 24 رياضة فردية 

وجماعية وتنتهي يوم 6 يوليو/تموز المقبل.

انسحاب الأمريكية كيز من 
بطولة ويمبلدون للإصابة

الأمريكيــة  أعلنــت  ب:  ف  أ   - لنــدن   ■
ماديســون كيز المصنفة 23 عالمياً انسحابها من 
بطولة ويمبلــدون الانكليزية، ثالثة البطولات 
الاربع الكبرى للتنس، عقــب تعرضها لإصابة 
فــي البطن. واســتبدلت كيــز، المصنفة 19 في 
البطولة والتــي بلغت الدور ربــع النهائي في 
ويمبلدون عــام 2015، في القرعــة بمواطنتها 
وكتبت  فانديويغي.  كوكو  المحظوظة  الخاسرة 
كيز )27 عاماً( على حسابها على "تويتر": "هذا 
ليــس ما كنت أتمنــى أن أقوله قبــل أيام قليلة 
من ويمبلدون، لكن لســوء الحــظ لا بد لي من 
الانسحاب بســبب إصابة في البطن". وتابعت 
الفائزة بستة ألقاب في مسيرتها: "أشعر بخيبة 
أمل كبيرة، لكن صحتي تأتي في المرتبة الأولى 
ويحتاج جســدي إلــى وقت للتعافي بنســبة 
100 في المئة. الكثير مــن الحب لجماهير لندن. 
أراكم العام المقبل". وخسرت كيز نهائي بطولة 
الولايــات المتحــدة المفتوحة أمــام مواطنتها 
سلون ســتيفنز عام 2017، ووصلت إلى المربع 
الـ"غراند سلام" ثلاث  الذهبي لاحدى بطولات 
مرات )أســتراليا 2015 و2022 ورولان غاروس 

.)2018

رادار الملاعب

■ لندن - د ب أ: أكد النجم الويلزي المخضرم غاريث 
بيــل أنه من المقرر أن ينضم الى فريق لوس أنجليس إف 
ســي، المنافــس ببطولة الــدوري الأمريكي لكــرة القدم، 

عندما ينتهي عقده الحالي مع ريال مدريد.
وينتهــي عقد بيل، المتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا 
5 مرات، مع الريال يوم الخميس المقبل، حيث يبحث عن 
اللعب مع فريق جديد قبل مشاركته مع منتخب ويلز في 
نهائيات كأس العالم بقطر، والتي ســتنطلق في تشرين 
الثاني/نوفمبــر المقبل. وربطت تقاريــر بيل )32 عاما(، 
بالانتقال إلى كارديف ســيتي في الــدوري الإنكليزي، 
بعد نهاية مســيرته مع الريال، التي اســتمرت 9 أعوام، 
لكنــه ســيواصل مشــواره الاحترافــي بانتقالــه إلــى 
الولايات المتحدة. وكشــف بيل عــن انضمامه إلى لوس 
أنجليس إف ســي، الذي يتصدر ترتيب القســم الغربي 
بالــدوري الأمريكــي حاليا، على حســابه فــي "تويتر" 
حيث نشــر مقطع فيديو له وهو يرتــدي قميص النادي 
وقبعة، وعلق عليها قائــا: "أراكم قريبا، لوس أنجليس 
إف ســي". وتــردد أن المهاجم الويلزي وافــق على عقد 
مبدئي ينتقل بموجبه إلى لوس أنجليس لمدة عام واحد، 
مع خيار التمديد لمدة 18 شهرا، حيث من المقرر أن ينضم 
أيضــا جورجيو كيليني، قائد منتخب إيطاليا الســابق، 

للفريق الأمريكي.
وكان بيــل أثــار الأســبوع الماضي حمــاس جماهير 
العاصمــة الويلزيــة كارديــف، مســقط رأســه، عقــب 
زيارته معســكر فريق كارديف ســيتي، الناشط بدوري 
الدرجة الأولى، في اليوم الأول من معســكره الإعدادي 
الوافــدان  يبــدأ  أن  المتوقــع  ومــن  الجديــد.  للموســم 
الجديــدان الدفــاع عــن قميــص فريقهما بعــد الافتتاح 
الرســمي لســوق الانتقالات فــي 7 تموز/يوليــو المقبل، 
علــى أن يقــام فــي اليــوم التالــي مبــاراة "إل ترافيكو" 
وهــي "دربــي" مدينة لــوس أنجليس والتــي تجمع بين 
لــوس أنجليــس وغالاكســي بقيــادة نجمه المكســيكي 
خافيير "تشيشــاريتو" هيرنانديز. وأعاد بيل وكييليني 
البريــق إلى الــدوري الأمريكي المهجور مــن النجوم في 
أيامهــم الأخيرة من مســيرتهم في الســنوات الأخيرة، 

الويلزي غاريث بيل يؤكد انتقاله إلى لوس أنجليس أف سي بعد رحيله عن ريال مدريد 

غاريث بيل سيلعب في الدوري الأمريكي 

■ برازيليــا - د ب أ: أهدر كورينثيانز فرصة 
مزاحمــة بالميراس على صــدارة ترتيب الدوري 
تعادله  عقــب  مؤقتة،  بصورة  ولــو  البرازيلي، 
بدون أهــداف مع ضيفه ســانتوس، في المرحلة 
الرابعة عشرة للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز 
مينيرو،  أميريــكا  ضيفه  علــى  3/صفر  فلامنغو 

وأتلتيكو مينيرو على ضيفه فورتاليزا 2/3.
وبقي كورينثيانز فــي المركز الثاني بالبطولة 
برصيد 26 نقطة، بفارق نقطتين خلف بالميراس، 
المتربــع على القمــة، الذي بــات بإمكانه إحكام 
قبضته على صدارة البطولة، في حال فوزه على 
مضيفه آفاي في نفس المرحلة. وفي المقابل، ارتفع 
رصيد ســانتوس إلى 19 نقطة، ليتقدم إلى المركز 
الســادس في جدول البطولة، مؤقتــا الى حين 
المرحلة. واستعاد فلامنغو  انتهاء باقي مباريات 

نغمة الانتصــارات التي غابت عنــه في المرحلة 
الماضيــة بالبطولة، إثر تغلبه 3/صفر على ضيفه 
أمام  أميريكا مينيرو. ورفع فلامنغو، الذي خسر 
أتلتيكــو مينيرو في المرحلة الماضية، رصيده إلى 
18 نقطة في المركز التاســع مؤقتــا، فيما توقف 
رصيد أميريكا مينيرو، الذي حصد نقطة وحيدة 
فقط في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالمسابقة، عند 
15 نقطة، في المركز السادس عشر مؤقتا. وافتتح 
غابرييل باربوسا التسجيل لمصلحة فلامنغو في 
الدقيقة 41، قبل أن يضيف زميلاه جورجيان دي 
أرازكايتا، ومارينيــو الهدفين الثاني والثالث في 

الدقيقتين 71 و90 على الترتيب.
وقلــب أتلتيكو مينيــرو تأخره صفــر/2 أمام 
ضيفه فورتاليزا، إلى انتصار مثير 2/3 في الوقت 
القاتل، ليضاعف جروح منافســه فــي البطولة. 

وارتفع رصيد أتلتيكو مينيــرو، الذي حقق فوزه 
الثاني علــى التوالي في المســابقة، إلى 24 نقطة 
في المركز الرابع، في حــين تجمد رصيد فورتاليزا 
عند 10 نقاط في المركز التاسع عشر )قبل الأخير( 
مؤقتا. وانتهى الشــوط الأول بتقــدم فورتاليزا 
بهدفــين حملا توقيــع رومارينيو فــي الدقيقتين 
الثالثة و29، لكــن أتلتيكو مينيرو انتفض في ربع 
الســاعة الأخير، الذي شهد تســجيله 3 أهداف، 
ليخطف ثلاث نقاط غالية. وأحرز روبينز الهدف 
الأول لأتلتيكو مينيرو في الدقيقة 76، فيما ســجل 
ريفير أروجو الهدف الثاني في الدقيقة 87، ثم جاء 
هدف الفوز الثمين عبر النيــران الصديقة، بعدما 
أحــرز إدواردو فارغاس، لاعــب فورتاليزا، هدفا 
بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة السادسة من 

الوقت المحتسب بدل الضائع.

كورينثيانز يتعادل مع سانتوس
... وفلامنغو يقسو على أميريكا مينيرو 

■ الرياض - أ ف ب: يُســدل الســتار على 
الدوري الســعودي لكرة القــدم اليوم بإقامة 
مباريــات المرحلــة الثاثــين الأخيــرة، والتي 
ســتحدد هوية البطــل بعدما انحصر ســباق 
الرمق الأخيــر بين الهال المتصــدر ووصيفه 
الاتحــاد، فيما تحتدم المعركة بــين عدة أندية 

على تفادي الهبوط.
وكانــت المنافســات توقفت نحــو 25 يوماً 
بسبب معســكر المنتخب الوطني في إسبانيا 
اســتعدادا لنهائيات كأس العالم نهاية العام 
الحالــي في قطر ومشــاركة المنتخب الأولمبي 
فــي كأس آســيا تحــت 23 عامــاً التــي احرز 
لقبها، قبــل أن تســتأنف الاســبوع الماضي. 
 )64( نقاطــا  والاتحــاد  الهــال  ويتســاوى 
فــي أعلــى الترتيــب، إلا أن الهــال يتصــدر 
علــى حســاب منافســه بفضــل المواجهتــين 
المباشــرتين )فــوزان(، لــذا يــدرك الفريقــان 
أن أي تعثــر ســيقضي على آمالهمــا بتحقيق 
اللقب. ويسعى الهال لاحتفال مع جماهيره 
بلقب الدوري الثالث توالياً والثامن عشــر في 
تاريخه، عندما يســتقبل الفيصلي على ملعب 
الملــك فهــد الدولــي بالرياض، في مبــاراة لن 
تخلــو من الإثارة نظــراً لأهميتها في ظل رغبة 
كل فريــق في حصد النقاط الثاث رغم تباين 

الأهداف والطموحات.
ويحتاج الهال صاحب الرقم القياسي في 
عدد مرات الفوز بلقب الدوري، إلى الفوز بأي 
نتيجة لحسم اللقب، بينما يأمل الفيصلي في 
خطف النقاط وحســم البقاء من دون انتظار 
نتائج بقية منافسيه. وواصل الهال سلسلة 
انتصاراتــه في الفترة الأخيــرة، محققاً فوزه 
الخامس توالياً وبنتيجة كبيرة على حســاب 
الفتــح 3-صفر في الجولــة الماضية، ويطمح 
إلــى حصــد النقــاط الثــاث ليحســم اللقب 
لصالحه رسمياً من دون النظر لنتيجة مطارده 
المباشر ووصيفه الاتحاد الذي يتساوى معه 
نقاطــاً. ويفتقد الارجنتيني رامون دياز مدرب 
الهال لقلبــي الدفاع علي البليهــي والكوري 

الدوري السعودي 

الهلال والاتحاد في سباق الرمق الأخير اليوم للفوز باللقب

الدوري البرازيلي

الدوري الأمريكي

ليســيرا على خطــا العديد مــن الاعبين الكبــار انتقلوا 
إلى باد "العم ســام" على غرار الانكليزي ديفيد بيكهام 
والســويدي زلاتــان إبراهيموفيتش اللذيــن انضما إلى 
غالاكســي، علمــاً أن الأخير عــاد إلى الــدوري الإيطالي 
ليتوج مع ميان بطاً، أو الانكليزي وين روني )دي سي 

يونايتد( والإيطالي أندريا بيرلو )نيويورك سيتي(. 
وبعد 9 أعــوام في العاصمة مدريــد تنقل خالها بين 
القمــة والقاع تنوعت بين انجــازات فردية في المباريات 
المهمة والعديد من الســاعات على مقاعد البدلاء، توجها 
بثاثة ألقاب في "لا ليغــا"، كان من المتوقع أن يعود بيل 

إلى مسقط رأسه مع نادي كارديف. كما تم طرح مسألة 
عودة بيــل الذي لعب دوراً أساســياً فــي تأهل منتخب 
باده إلــى مونديال قطــر، إلى فريقه الســابق توتنهام 
الــذي لعب معه بــين عامي 2007 و2013 فــي مرور أوّل، 

وموسم 2020-2021 على سبيل الإعارة.

الدوري الأرجنتيني 

ريفر بليت يواصل صحوته بثنائية في لانوس
■ بوينــس آيريس - د ب أ: واصل ريفــر بليت تعويض انطلاقته المخيبة في الموســم 
الحالي ببطولــة الدوري الأرجنتيني، عقــب فوزه الثمين 1/2 علــى ضيفه لانوس، ضمن 

المرحلة الخامسة للمسابقة.
وارتفــع رصيد ريفر بليت، الذي حقق انتصاره الثاني علــى التوالي في البطولة، إلى 8 
نقاط في المركز الرابع مؤقتا لحــين انتهاء باقي مباريات المرحلــة، معوضا بدايته الباهتة 
التي شــهدت حصوله على نقطتين فقط في لقاءاته الثلاثة الأولى بالموسم. وتوقف رصيد 
لانوس، الذي تلقى خســارته الثانية في المسابقة هذا الموســم مقابل فوز وحيد وتعادلين، 
إلى 5 نقاط في المركز التاســع عشــر. وجاءت أهداف المباراة الثلاثة خلال الشــوط الأول، 
حيث تقدم ريفر بليت بهدفين عن طريق خوســيه باراديلا وبراين روميرو في الدقيقتين 26 
و33 على الترتيب، فيما أحرز لوتارو أكوســتا هدف لانــوس الوحيد في الدقيقة 35. وأنهى 
لانوس المباراة بتسعة لاعبين، عقب طرد لاعبه ماتياس بيريز في الدقيقة الثالثة من الوقت 
المحتســب بدل الضائع للشــوط الثاني، وكذلك لاعبــه برايان أغويــلار بعدها بدقيقتين، 

لحصوله على الإنذار الثاني، لتتضاعف معاناة الفريق الضيف في المباراة.

الدوري المغربي

الوداد يهزم الدفاع الحسني الجديدي 
والرجاء يفوز على حسنية أغادير 

■ الــدار البيضــاء - د ب أ: واصــل فريقــا الوداد 
الــدوري المغربي لكرة  والرجاء، ســعيهما لخطف لقب 
القدم، بعد فوزهما على كل من الدفاع الحسني الجديدي 
وحســنية أغاديــر 2-1 و3-2 علــى الترتيــب، ضمن 

منافسات المرحلة الـ28 من المسابقة.
ورفع الوداد رصيده إلى 62 نقطة في صدارة الترتيب، 
بفارق أربــع نقاط عن الرجــاء صاحب المركــز الثاني، 
ليســتمر الصراع على الفــوز باللقب قبــل مرحلتين من 
نهاية المسابقة. وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد  الدفاع 

الحسني الجديدي عند 32 نقطة في المركز الحادي عشر، 
فيما تجمد رصيد حســنية أغادير عند 30 نقطة في المركز 

الثالث عشر. 
وفي المباراة الأولى، تقدم الدفاع الحســني الجديدي 
عن طريق مســعود جمعة فــي الدقيقة السادســة، قبل 
أن يــدرك مبينــزا كمبولكي التعادل للــوداد في الدقيقة 
الخامســة من الوقت المحتســب بدلا من الضائع للشوط 
الأول. وفي الدقيقة 80 ســجل أمين فرحان الهدف الثاني 
للوداد. وفي المباراة الثانية، تقدم الرجاء بهدف ســجله 

محسن متولي في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، قبل أن يدرك 
يوســف مهري التعادل لحســنية أغادير في الدقيقة 62 

بالطريقة ذاتها. 
وفــي الدقيقــة 77 ســجل محمد زريــدة الهدف 
الثاني للرجاء، ثم أضاف إليــاس بنجديدة الهدف 
الثالث في الدقيقة 85، فيما ســجل يوســف مهري 
الهدف الثاني له ولحســنية أغاديــر من ركلة جزاء 
في الدقيقة العاشــرة من الوقت المحتســب بدلا من 

الضائع للشوط الثاني.

الكولومبــي  وللوســط  ســو  هيــون  جانــغ 
غوســتافو كويار للإيقــاف، ليلتحقوا بقائمة 
الاعبــين المصابــين. وقــال دياز فــي المؤتمر 
الصحافــي عقــب الفــوز علــى الفتــح: "لدينا 
مجموعة من الاعبين تســتحق التتويج بلقب 
الــدوري، وبقيــت أمامنــا خطوة أخيــرة، لذا 
ســنقاتل بقوة ولن نفرط بفرصتنا في حصد 
اللقب". وتابع: "احــذّر الاعبين لأن الحظوظ 
متســاوية مع الاتحــاد، لكن الأمــور بأيدينا، 
ونعرف تحقيق ما نريده في النهاية واسعاد 
جماهيــر الهــال". ويأمــل الفيصلــي المهدد 
بالهبوط حيث يحتل المركــز الـ11 برصيد 33 
نقطة متقدماً بفارق نقطتين عن أول الهابطين 
اقتنــاص الفوز ليضمن البقــاء خصوصاً أنه 

يخوض المباراة بصفوف مكتملة، في حين أن 
الخســارة أو التعادل سيفرضان عليه انتظار 

نتائج بقية منافسيه لمعرفة مصيره.
وفــي المقلــب الآخــر، يتعين علــى الاتحاد 
الفوز علــى ضيفه الباطن، وانتظار في الوقت 
ذاته خســارة الهال أو تعادله ليحقق اللقب 
للمــرة الأولــى منــذ 12 عامــاً والثامنــة فــي 
تاريخه. واســتعاد الاتحــاد توازنه بعد ثاث 
مباريــات متتاليــة لــم يحصد خالها ســوى 
نقطــة يتيمــة، وفقــد علــى إثرها الصــدارة، 
لكنه أبقــى على حظوظه قائمة في المنافســة 
علــى اللقب بعد فــوزه على الاتفــاق 3-1 في 
المرحلــة الماضيــة. ويفتقد الاتحــاد لخدمات 
لاعبه البرتغالي اندريه فيليبي لايقاف، لكنه 

يملك اسماء مميزة في جميع الخطوط أمثال 
المصــري أحمد حجازي والرباعــي البرازيلي 
مارسيلو غروهي وبرونو هنريكي وكورنادو 
ورومارينيو الذي ينافــس على لقب الهداف. 
وقال الروماني كوزمن كونترا مدرب الاتحاد 
إن فريقــه كان بحاجــة ماســة لتحقيق الفوز 
"بعــد تردي نتائجه بســبب تأجيــل مباريات 
الدوري أكثر من مــرة". وأضاف: "لعبنا أربع 
مباريــات في ثاثة شــهور ونصف الشــهر، 
وهذا ليس ســهاً خصوصاً أن الفريق خسر 
النمط التنافسي ومع ذلك سنحاول اقتناص 
اللقــب فــي الجولــة الأخيــرة". أمــا الباطــن 
صاحب المركــز الـ13 )32 نقطــة(، فيأمل في 
الفوز الذي ســيقوده لبر الأمان أو على الأقل 

التعادل وانتظار نتائج مطارديه.
ويأمل الأهلي في تفادي الهبوط الوشــيك 
عندمــا يواجــه مضيفه الشــباب فــي مباراة 
ستحظى بمتابعة واسعة كونها تحدد مصير 
أحد أركان الكرة الســعودية الذي لم يســبق 
لــه الهبوط لــدوري الدرجة الأولــى. وتراجع 
الأهلي، بطل العام 2016، للمركز الرابع عشر 
برصيد 31 نقطة، فيما يحتل الشــباب المركز 
الرابــع برصيــد 54 نقطــة. ويبحــث الاتفاق 
فــي المركــز قبل الأخير مــع 31 نقطــة والذي 
لــم يخســر اي مبــاراة دوريــة أمــام مضيفه 
الفيحــاء الســابع )35( عــن النقــاط الثاث 
وطــوق النجاة. ونجــح الفيحــاء بطل كأس 
الملــك فــي العودة مــن أبهــا بنقطــة التعادل 
في المرحلــة الماضية التي كانــت كافية لعدم 
الهبوط، وســيحاول تحقيق فوزه الأول بعد 
أربع مباريات. ويبحث الطائي التاسع مع 34 
نقطــة عن نقطة واحدة لضمــان البقاء عندما 
يواجــه الحزم متذيــل القــاع وأوّل الهابطين 
)17 نقطة( على ملعــب "الأمير عبدالعزيز بن 
مســاعد بن جلوي" بحائل. ويضــع التعاون 
العاشــر )33 نقطــة( النقاط الثــاث هدفاً له 
عندما ياقــي مضيفه ضمــك الخامس )43( 
على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز 
الرياضية بالمحالــة. واصل التعاون صحوته 
المتأخرة وفرض التعادل على الشــباب 1-1 
فــي المرحلة الماضيــة بعدما فاز علــى الباطن 
والفيحــاء. ويتطلــع الرائــد إلــى عبــور أبها 
لاحــكام قبضته على مصيــره اذ يحتل المركز 
الثاني عشــر مع 33 نقطة، في حين يحتل ابها 
المركــز الثامن مــع 35 نقطة. وعــزز الرائد من 
حظوظه فــي البقاء بعدما قــدّم مباراة كبيرة 
أمام الأهلي في جــدة وتوج مجهوده بثاثية 
فــي الجولــة الماضية. ومــن ناحيتــه، يطمح 
النصــر الضامن للمركــز الثالــث )58 نقطة( 
إلــى انهــاء الموســم على وقــع الفــوز عندما 
يســتضيف الفتح الســادس )35( في مباراة 

لن تؤثر نتيجتها على الفريقين.

الهال على أعتاب إحراز لقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي
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لبيد بعد بينيت
... حين يفقد القبطان رشده وتغرق السفينة

حاييم مسغاف

■ ليس هناك مثل الشماتة. فالمتعة تكاد لا تكون مفهومة. قد 
نقبل القول بأن الحجر لا يلقى بعد أن يسقط، لكن، ولخجلي، 
ما كان يمكنني ألا أشــمت من نفتالي بينيــت. رأيته يقف إلى 
جانب الرجل الذي يوشك على أن يحتل مكانه في مكتب رئيس 
الوزراء ويحاول أن يشرح بأنه يفعل ما يفعله، ليس اضطراراً 
بل إيثار تام. كان من الصعب ذرف دمعة لمشــهد الرجل الذي 

خدع ناخبيه، كما يقولون.
تفسير رئيس الوزراء المنصرف يبدو ببساطة غير مصداق. 
فالادعاء بأنه يعتزل بســبب الخوف من عدم تطبيق القانون 
الإسرائيلي على السكان في يهودا والسامرة ابتداء من نهاية 
هذا الشــهر إذا لم يعلن عن حل الكنيســت، ليس فيه شــيء 
حقيقي. فوجه بينيت كشــف عن كل مــا تنطوي عليه روحه، 
لعله عرف بأن أحداً لا يشــتري تفســيراته؛ وليس بســبب 
ضحالة التفســير فقط، فحزبه تفجر أشلاء، وكل العاملين في 
مكتبه غادروا، والأشخاص الذين عملوا إلى جانبه على مدى 
ســنوات طويلة هربوا كالفئران التي تترك السفينة الغارقة. 
بيتــه – قلعته فــي »رعنانــا«، أصبح حجر رحــى على رقبة 
الحكومة، بخاصة بعد أن أعلن يئير لبيد بأنه سينتقل للسكن 

في شارع بلفور مع دخوله مكتب رئيس الوزراء.
فهم لبيد ما لم يفهمه بينيــت. فالمس بالقدس، موضع روح 
كل يهودي، لا يوجد ما هو أحقر منه. فنقل المنزل الرســمي إلى 
»رعنانــا«، بحجة أن البيت الذي في القدس، حيث ســكن في 

الماضي كل رؤســاء الوزراء، يحتاج إلى ترميم وإلى عشرات 
الملايين من الصندوق العام – هنا بدأ السقوط الأكبر لمن لم يكن 
جديراً في نظري، من نواح عديدة للمنصب الذي فرض عملياً 
على شــركائه إعطاءه له. انغلاق حســه تسبب بالإحساس 

بالتقيؤ لأناس كثيرين.
لكن ليســت ســفينة بينيت الشــخصية وحدها هي التي 
ترنحت في السنة الأخيرة مثل كل سفينة علقت في عاصفة في 
قلب البحر، فيما فقد القبطان رشده، فدولة إسرائيل كلها بدت 
برأيي كســفينة غارقة بعد أن ضربت بجبل جليدي. لقد فضل 
بينيت إغماض عينيه، وســحرته المكانة. وفي مرحلة معينة، 
طلب أن يبني لنفســه صورة زعيم ذي قامة عالمية، مثل سلفه 

في المنصب.
مهمــا يكن من أمر، فإن كل ما قلتــه حتى الآن لم يعد أمراً ذا 
صلة. فالشعب اليهودي يوشــك على أن يحصل على زعيم – 
للحظة قصيرة، ينبغي الأمل – من شــأنه أن يســير به، على 
أفضــل ما أفهم، نحو فقــدان صادم للطريق. ليــس للبيد تلك 
المؤهلات، على أقل ما أعرف، ليقف على رأس الدولة اليهودية، 
وليس في جعبته شــيء ورثه من الآباء المؤسســين. لا أعرف 
كيف ســينتهي هذا الفصــل، لكني قلق في ضوء ســلوكه في 
الســنة الأخيرة. فقد تصرف كمن لا يرى أحداً أمامه، وكما أن 
المنظومة التي وقفــت في حينه على شــفا كل تعيين في فترة 

تولى فيها بنيامين نتنياهو رئاسة الوزراء – لم تردعه.
الخوف عندي عظيم – وليتني أكون مخطئاً. يبدو لي الأمر 

في هذه اللحظة على حال ليست جيدة على الإطلاق.
 معاريف 2022/6/26

هل يعرف لبيد شيئاً عن الاحتلال أو فكر يوماً في لقاء البرغوثي؟
جدعون ليفي

■ من هو الإســرائيلي في نظرك، يــا يئير لبيد؟ ما هو 
الإسرائيلي جداً في يئير لبيد؟ ليست لديه أي فكرة كيف 
يبدو عن الاحتلال الإســرائيلي؛ هو لا يعرف الاحتلال، لا 
يعرف شــيئاً بشأنه، ولا يهمه شيء. هل بنيامين نتنياهو 
أكثــر اهتماماً بالاحتــلال؟ بالتأكيد لا. ولكــن نتنياهو لا 
يؤمن بتسوية مع الفلســطينيين، لبيد يدعي بأنه يؤمن. 
لبيد هو روح الإســرائيلية، لأنه روح الرضى الإسرائيلي 
عن الذات، روح القمع، الإنكار، ورفض المعرفة والأكاذيب 
الذاتية. هو أيضــاً روح الوقاحة والظهور كضحية، وأنها 
صفتنا وحدنا فقط. كل شــيء مباح، بالطبع بســبب ما 
مررنا به، ولم يمر علــى غيرنا. لبيد العلماني أيضاً يؤمن 
بحق اليهود في البلاد، الذي يستند في نهاية المطاف إلى 

وعد إلهي. لذلك، لبيد إسرائيلي تماماً.
هو الإســرائيلي؛ وربما لم يلتق بأكثر من نصف دزينة 
من الفلسطينيين، بمن فيهم من يغسلون الأواني في بلفور 
وفي مقهى »نوغا« اللذين اعتــاد على قضاء الوقت فيهما 
في صباه. ومن بينهم أيضاً حســين الشيخ، الذي التقاه 
مؤخراً. ربما سمع في صباه أيضاً تسجيلات عن الاحتلال 
من التي أصبحت زوجته بعد ذلــك، مصورة »هآرتس«، 
لاهي مين، التــي ذهبت بشــكل دائم وبشــجاعة مثيرة 
للانطباع في فتــرة الانتفاضة الأولى إلى جولات لتغطية 
الأحداث فــي المناطق المحتلة، بما في ذلك ليلة في نابلس. 
هل زار قطاع غزة؟ هل دخل مخيماً للاجئين الفلسطينيين؟ 

هل شاهد كل ذلك ولو بالمنظار؟
كيف يمكن أن يكون رئيس حكومة إســرائيلي وجهته 
كما يبدو نحو الســلام، ورئيس معســكر معتــدل، نوراً 
هاديــاً للإســرائيليين دون أن تكون لديــه أي فكرة عن 

الفلســطينيين، عما نكلنا بهم وما زلنا ننكل، عن حياتهم 
وعــن موتهم، عن طموحاتهم وأحلامهــم؟ رئيس جنوب 
إفريقيا العنصري، فريدريــك وليام دي كلارك، التقى في 
قصره مع الســجين رقم 64/466، نلســون مانديلا، الذي 
أحضر إليه من ســجن فلســتر. رئيس الحكومة لبيد، لن 
يخطر بباله أن يلتقي مع الســجين مروان البرغوثي، ولا 
نريد التحدث عن إطلاق ســراحه، التــي ربما تكون هي 
الخطــوة الثورية الوحيدة التي يمكن أن تبشــر بتغيير. 
كيف يمكن أن تكــون رئيس حكومة إســرائيلياً يتفاخر 

بالتبشــير بالتغيير دون معرفة شــيء عن الواقع تحت 
ســيطرة حكومته، على بعد أقل من ساعة سفر من بيته. 
يتبين أن الأمر ممكن. هذا صحيح. كل رؤســاء الحكومات 

السابقين لم يعرفوا عما يدور الحديث.
لبيد إســرائيلي تماماً، لأنه لا يرى الفلســطينيين على 
الإطلاق. ربما ليسوا من البشر الدون، قد يكونون ضيوفاً 
مؤقتين في بلادهم، وأعداء في نظره مثلما في نظر اليمين، 
بالنســبة له هم مجرد هواء. يتفاخر بمناقشة مصيرهم، 
بالتأكيــد لم يكن له أي لقاء سياســي واحــد دون طرح 
مســألة الاحتلال، حتى لو كضريبــة كلامية، ولكن ليس 
للبيد »الإســرائيلي جــداً« أي فكرة عما يريــد أن يكون 
هنا في العشــرين ســنة القادمة – ماذا ســيكون بشأن 
الفلســطينيين وما الذي يستحقونه – باستثناء ألا يكون 

منزعجاً منهم. »إسرائيلي تماماً«.
سيعيد لبيد لإســرائيل حمرة الوجه التي يحبها جداً، 
تعابير الوجه الإنســانية والليبرالية، محبة السلام، مع 
وجود عدد غير قليل من العواصم التي تتطلع إلى تعيينه. 
مرة أخرى، كان يمكن تحريك أي عملية سلمية، ربما مكالمة 
مع محمود عباس، وربما في أفضل الحالات الالتقاء معه. 
مرة أخرى، سيكون الحديث عن دولتين، وهكذا سيكسب 
عالماً لم يكــن يمكنه تحمل رافض الســلام نتنياهو. الآن 
العالم، الذي لم يعد هو أيضاً يهتم بمصير الفلسطينيين، 

يمكنه النوم بهدوء مع لبيد.
لبيد هو الإسرائيلي تماماً، لأن هذه المواضيع بالنسبة 
له ليست سوى مصدر للقلق، طنين بعوضة. لماذا ينشغل 
بهــا إذا كان يمكــن الحديث عــن »الهايتيــك« والمثليين 
ومنظومة القضاء، وحتى عن إطــراءات منصور عباس. 
لبيد هو الإســرائيلي جداً، لأنه ربما ســمع بمسافر يطا، 

لكنه لا يتذكر أين بالضبط.
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في ظل اليأس والفساد
... الإسرائيليون بين التعصب اليميني ومطار بن غوريون

رون كحليلي

■ أيال ودفنه – هو من رجال »الهايتيك«، وهي صاحبة 
مشروع تجاري صغير لتصميم المجوهرات – قررا قبل نحو 
شهر مغادرة إســرائيل مع أولادهما الثلاثة. قبل لحظة من 
عودة كورونا، اشــتريا، بمبلغ 70 ألف يورو، بيتاً حجرياً 
قديماً يبعد مســافة 20 دقيقة عن ميلانــو، وينويان إعادة 
ترميمه. في الساحة الكبيرة بين أشــجار الخوخ، ينويان 
بناء ثلاثة أكواخ ســياحية صغيرة. ستدير دفنه مشروع 
العائلة، وســيواصل أيــال العمل في شــركة »الهايتيك« 

المتوسطة التي هو شريك فيها، وسيكون معها على الخط.
حاييم وعنات أيضاً – هو مدير مركز الأمراض النفسية، 
وهي معلمة لغة إنجليزية – قــررا مغادرة البلاد مع ابنهما 
الشــاب. ابنتهمــا البالغة ســتبقى في إســرائيل في هذه 
المرحلة. وقد تزوجت قبل نصف سنة فقط. الوجهة تايلاند. 
بثمن أجرة شقتهم في تل أبيب يمكنهم العيش بصورة غير 

سيئة في جزيرة جميلة والتحضير للشيخوخة.
الجميع يتحدثون عــن الهجرة من البــلاد، المغادرة أو 
الترك. تحولــت تل أبيب إلــى المدينة الأغلى فــي العالم، 
وتحولت سلة المشتريات الأساسية إلى كماليات، وتحولت 
الشقة المسجلة في الطابو إلى كابوس. جهاز التعليم انهار، 
المواصلات العامــة متعثرة، والصحة والرفاه والشــرطة 
وجهــاز القضاء، تحتضــر. لا نريد الحديث عن شــعارات 
»المــوت للعــرب« التي لم تعد فــي الهامش، بــل في مركز 
المدينة، وعن الهرولة نحو اليمين، وعن التعصب اليهودي، 
وعن الفجوات الآخذة في الاتســاع، وعــن العنف اليومي 

والكراهية المتزايدة بين القبائل التي تشكل الإسرائيلية.
ذات يوم، أطلقوا على ذلك »الهجرة من البلاد«، وعندما 
أرادوا المجاملــة أطلقوا علــى ذلك »هجــرة العقول«. وقد 

صنفــوا الذين قــرروا بناء حياتهم في مــكان آخر كخونة 
وأنانيين، غير مرتبطين بما فيــه الكفاية بالوطن والأرض 
والجهد القومي والروح الإســرائيلية. ولكن الآن لا توجد 
محادثــة في صالــون إســرائيلي، بالتأكيد في الســنة – 
الســنتين الأخيرتين، لا ســيما في »غوش دان«، لا تتضمن 
إعادة التموضع. أيال ودفنه ليســا مهاجرين من إسرائيل، 
وحاييم وعنات ليســا هاربين، هم ببســاطة قرروا إعادة 
التموضع. ســنتان – ثلاث، وربما عشــر أو عشرين سنة، 

وسيعودون. إسرائيل هي الوطن.
في منتصــف الســبعينيات، عندمــا كانت إســرائيل 
تلعق جراح حــرب يوم الغفران، أكثر المعــارك فظاعة، تم 
قص ريــش الإمبراطوريــة الفتية وأصبحــت مجرد كيان 
سياسي آخر في الشــرق الأوســط. الحكم يتفكك بعملية 
بطيئة، عمليات فســاد يتم الكشــف عنهــا، التضخم بدأ 
يرتفع، عشــرات آلاف الشرقيين )حســب تقديرات أولية( 
– معظمهم عالقون ومهددون، أبناء غير شــرعيين لـ »نحن 
الإسرائيلية« – قرروا اجتياز الخطوط وتحدي الصهيونية 
التي لفظتهم إلــى الخارج في الأصل. وصــل معظمهم إلى 
الولايات المتحدة، بلاد الفرص، وبنوا بيوتهم في نيويورك 
الكبرى أو في لوس أنجلوس، التي تحولت الضواحي فيها 
خلال عقد إلى مستوطنة إسرائيلية كبيرة، يجري فيها كل 

شيء بالعبرية وبمفاهيم السبعينيات.
في منتصف الثمانينيات، ســافرت إلى نيويورك للمرة 
الأولى لزيــارة والدتي، التي كانت هــي أيضاً في طريقها، 
جزء من موجة الهجرة هذه التي في معظمها كانت شرقية. 
في شوارع بروكلين في تلك السنين، تحدث الجميع باللهجة 
الشرقية. ظهر شلومي شبات في النادي المحلي، في »دكان 
بات يم«، أو في »شباك واســع«، باعوا منتجات »عيليت« 
و«تنوفا« والفطائر، وجميعهم قرأوا »يديعوت أحرونوت« 
وكانــوا معجبــين بمناحيــم بيغــن. الطائفــة الحريدية 

الأشكنازية المزدهرة، التي قامت بعد الحرب العالمية الثانية 
بدأت تختفي في بحر الشــرقيين المحيطين بها. طابع يهود 
أمريكا تغير بدرجة كبيــرة، حتى لو لم يكن لذلك أي تعبير 
في التمثيل أو في رواية المنظمات اليهودية، كما هو متوقع.

القلائــل الذيــن فحصوا وحققــوا في موجــة الهجرة 
الشــرقية الدراماتيكية هــذه، على قناعة بأن الســلطات 
الإســرائيلية شــخصتها في الوقت الحقيقي، لكنها فضلت 
غض النظــر. وبدلًا من تحول موجة الهجــرة القبيحة إلى 
نقاش إســرائيلي مهم، الذي ســيحل الفجــوات الطائفية 
التي بدأت تطفو عند تشــكيل »الفهود الســود« في بداية 
الســبعينيات، ســماهم رئيــس الحكومة إســحق رابين 
باستخفاف ظاهر »سقوط الجبناء«. الباحثون، بالمناسبة، 
غير مقتنعــين بأنــه كان سيســمي الطوائــف اليهودية 
الأشــكنازية التي اختارت مغادرة الدولــة اليهودية بهذا 

الاسم.
من غير المؤكــد أن موجة الهجرة التــي تلوح في الأفق 
والخطيرة في أبعادها، ستكون شرقية هذه المرة. ومن غير 
المؤكد أن الطموح سيكون أمريكا. أصوات الهجرة آخذة في 
الازدياد، كما أشــعر، بالأساس من شباب أنهوا الخدمة في 
الجيش، بالمناسبة معظمهم من الأشكنازية الذين يحلمون 

ببرلين وأثينا وسيدني.
أصــوات الشــرقيين تتحدث عــن الحــرب والاحتلال 
والانتصار، بالأســاس بعد ســقوط حكومة التغيير التي 
تعتبر أشــكنازية. وأصوات الأشــكنازية )والمتشكنزين( 
تتحدث عــن اليأس، وتلــوح بالشــعار المتباكي »بلادي 
غيــرت وجهها«. بالطبع كل ذلك كذب مطلق – الشــرقيون 
لا ينتصرون، والأشــكنازية بعيدون عن التنازل عن مواقع 
القوة – لكــن ما دام اليأس يســتفحل ثــم نواصل نفيه، 

فسيكون التوجه نحو بن غوريون، أي مطار بن غوريون.
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هل يجدر بأمريكا الاختباء وراء الستار الإسرائيلي
 في سياستها مع إيران؟

أيال زيسر

■ في واشنطن أناس يخشون إيران. لا، لا يمكن 
أن نفهــم لماذا يســارع مســؤولون مجهولو الاســم 
في واشــنطن للتســريب بــأن الولايــات المتحدة لم 
تكــن ضالعة بالفعلــة في كل مرة يقــع فيها انفجار 
خفــي فــي إحدى منشــآت النــووي في إيــران، أو 
يلقى مســؤول في الحرس الثوري حتفه في مدخل 
بيته فــي قلب طهــران، ثم يجب -ضمنــاً- توجيه 

المسؤولية والذنب نحو إسرائيل.
هكــذا حصل غيــر مرة فــي الســنوات الأخيرة، 
بعد أن تعرضت أهداف للاعتداء تابعة لميليشــيات 
شــيعية مؤيدة لإيران فــي العراق، تســاعد طهران 
في كفاحها لتحقيق ســيطرة فــي الدولة، مثلما في 
جهودهــا لتوفيــر معبر بــري إلى البحر المتوســط، 
ابتــداء مــن طهــران عبــر بغــداد وانتهاء بدمشــق 

وبيروت.
ثمــة مســؤولون أمريكيــون، ممــن تخوفــوا من 
مجــيء أحد مــا مــن العــراق أو إيران ليحاســبهم 
ويهاجــم قواتهــم المرابطة فــي العــراق – وهو أمر 
يفعلــه الإيرانيون على أي حــال دون حاجة للبحث 
عن ســبب – ســارعوا للتسريب بأن إســرائيل هي 
التي تقف خلف هــذه الهجمات. هكذا حصل أيضاً 
في الأســبوع الماضــي عندما روى مســؤولون في 
البنتاغــون – وبالطبــع دون ذكر أســمائهم – بأن 
إســرائيل رفعت المنســوب في أعمالهــا ضد إيران، 
وأنها تنفــذ أعمالًا بحجم اســتثنائي ضــد أهداف 
إيرانيــة، وذلــك دون أن تطلــب الإذن أو حتى دون 
أن تكلف نفســها بتبليغ الولايات المتحدة بنشاطها 

هذا.
خــرج الأمريكيون عن عادتهم مــرة واحدة فقط، 
عندما صفوا في كانون الثاني 2020 »رأس الأفعى«، 
قاســم ســليماني، القوة المحركة مــن خلف خطوة 
التوسع الإيراني في منطقتنا. وقد توجت التصفية 
بنجاح إذ إنها أوقفت الإيرانيين الذين امتنعوا حتى 
عن الرد على التصفية برد حقيقي. وتجدر الإشارة 
إلى أن الســلوك الأمريكي حيال إيران يتميز بتردد 
وتنازل. وعندما هاجم الإيرانيون ناقلات ومنشآت 
نفط في الســعودية والإمارات في صيف 2019، لم 
يرد الأمريكيون، ورغــم أن الحديث يدور عن حلفاء 

قريبين منهم، وكــذا عندما تعرضت قواعد أمريكية 
للاعتــداء من فــروع طهران فــي المنطقــة، كان الرد 

الأمريكي طفيفاً.
الولايات المتحــدة هي الحليف المهم لإســرائيل، 
ولا ينبغي التشكيك بالود والالتزام الأمريكي بأمن 
إســرائيل بســبب بضعة مســؤولين مجهولين في 
الســاحة الأمريكية. فبعد كل شيء، لسنا في العام 
1948، حين تجند البنتاغــون ووزارة الخارجية في 
واشــنطن لكفاح مشــترك لمنع قيام دولة إسرائيل؛ 
خوفاً من أن تصبح هذه جريرة لموســكو، وبســبب 
التقدير بأن إسرائيل لن تنجو في حرب مع العرب، 
وأن الأمريكيــين ســيضطرون للتدخــل ولإرســال 

قواتهم إلى المنطقة لمنع »كارثة« إضافية.
ومع ذلك، ثمة شــيء ما غيــر نزيه أو صحي في 
هــذا النمــط المتكرر مــن التســريبات التــي تدحرج 
المسؤولية عن التوتر في المنطقة إلى عتبة إسرائيل.
أولًا، كمــا قــال مناحــم بيغن الراحل، إســرائيل 
ليست دولة تابعة للولايات المتحدة، وعلى أي حال 
لا تحتــاج للإذن بكل خطوة لها. لها مصالح خاصة 
بهــا، لا تتطابــق دومــاً مئــة فــي المئة مــع المصالح 
الأمريكية، وبالتالي عليها أن تحسب خطاها. ثانياً، 
التخوف الأمريكــي من إيران ليــس مفهوماً وليس 
مبرراً. إيران دولة كبيرة ومهمة ولا يجب إغضابها، 
وبالتأكيــد عــدم الانجرار إلــى حرب زائــدة معها. 
لكــن في الوقت نفســه، لا حاجة للمبالغــة بقوتها. 
فبعد كل شــيء، هي تعيش أزمة اقتصادية عسرة، 

وجيشها ليس قوياً مثلما تعتقد طهران.
لقــد أثبتت إســرائيل في العقد الأخيــر أنه يمكن 
وضع خطــوط حمراء لإيران كما يمكن صدها، وأن 
قــدرات ردها محدودة وتخشــى المواجهة. صحيح 
أنــه موقف يخضــع للاختبار هذه الأيــام في ضوء 
ما يبــدو كارتفاع درجة في النشــاطات المنســوبة 
لإســرائيل على الأراضي الإيرانيــة، ومع ذلك نحن 
نعيش في الشــرق الأوســط، حيث مــن يدير خده 
الثانــي يتلقى ضربــة أخرى. يفهــم الإيرانيون لغة 
القوة، وعليــه لا ينبغي التخوف والتــردد حيالهم. 
ليس جديراً أن يسعى المسؤولون في واشنطن إلى 
الاختباء من خلف الستار الإسرائيلي، ويدحرجوا 

المسؤولية إلينا، ما كان هذا ليحصل لبوتين.
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الموساد للبيد: لا تخضع لسياسة الولايات المتحدة حيال »النووي الإيراني«
يوآف ليمور

■ ســيكون يئيــر لبيــد، الذي سيتســلم منصــب رئيس 
الوزراء هذا الأســبوع، مطالباً في غضون بضعة أيام ببلورة 
سياســته إزاء الاتفاق النووي مع إيــران، والذي يعود الآن 
إلــى الطاولــة. حكومــة بينيت عارضــت الاتفاق علنــاً، لكن 
ســتمارس على لبيد ضغوطاً، بما فيها من جانب محافل في 

جهاز الأمن، لتغيير السياسة.
لا ينبغــي للعودة إلــى المحادثــات على الاتفــاق النووي 
أن تفاجــئ أحــداً. فلإيــران والولايــات المتحــدة مصلحــة 
اســتراتيجية للتوقيــع علــى اتفــاق متجــدد بســرعة، كل 
وأســبابها؛ الأمريكيون يريدون إزالة وجع رأس الاتفاق عن 
جدول الأعمال والاســتعانة بإيران بشــكل غير مباشر كي 

يخفضوا أسعار النفط العالمي.
إدارة بايــدن قلقــة جداً من أســعار الوقود فــي الولايات 
المتحدة، التي تعكس ارتفاع غلاء المعيشــة وتأثيرها المرتقب 
على انتخابات منتصف الولاية التي ســتجرى في تشــرين 

الثاني، ومتوقع فيها هزيمة للديمقراطية.
على أي حال، كان بايدن أيد العودة إلى الاتفاق منذ بداية 
الطريق، ورأى فيه الوســيلة الأهم لمنع إيــران من أن تصبح 
دولــة نووية. يعتقــد الأمريكيون بأنه ســيكون ممكناً إبعاد 
إيران عن القنبلة من خلال إخراج اليورانيوم الذي خصبته، 
مــن نطاقهــا، أو على الأقــل »كســب الوقت«، واســتغلاله 
لتحســين الاتفــاق فــي المســتقبل أو إعداد خيــارات أخرى 

تمنــع إيران مــن الوصول إلى قــدرة نووية. أمــا الإيرانيون 
فيحتاجون إلى الاتفاق ليرفعوا عنهم العقوبات الاقتصادية 
التــي رافقته، وتحريــر مليارات الــدولارات التي جمدت في 
حســابات بنكيــة مختلفة فــي العالــم. كما أن العــودة إلى 
الاتفاق ستســمح بإنتاج 5 – 6 أضعاف مــن النفط، بمعنى 
أنهــا ســتضخ مبالغ طائلة إلــى صندوقهم كل ســنة. وهذا 
المــال سيســمح ببعض الترميــم للاقتصــاد الإيراني، الذي 

يعيش أزمة عميقة، ويوقف موجة الاحتجاج في الدولة.
مع اســتئناف المفاوضات قد يعود الإيرانيــون ليطالبوا 
بشــطب الحرس الثوري من قائمة منظمات الإرهاب، ولكن 
يحتمل أن يتراجعوا عن ذلك. كما أنهم ســيطلبون ضمانات 
ألا تنســحب الولايــات المتحدة مــرة أخرى مــن الاتفاق في 
المســتقبل، لكن مشــكوك فيــه أن يحصلــوا علــى مثل هذه 
الضمانــات. على أي حال، هــذه أمور تكتيكيــة لا ينبغي أن 
تلقي بظلالها على الهدف الاســتراتيجي، وهــو العودة إلى 

الاتفاق.
عارضــت إســرائيل الاتفــاق حتــى الآن بشــكل قاطــع. 
نفتالي بينيت، بخــلاف بنيامين نتنياهو، وإن كان اختار ألا 
يصطــدم علناً مع إدارة بايدن بل العمل من خلف الكواليس، 
لكن سياســتهما إزاء الاتفاق نفســه كانت مشابهة: كلاهما 
اعتقــدا بأنه اتفاق ســيئ، لا يعطــي جواباً لجملة مشــاكل 
كانت فــي الاتفــاق الأصلي، واشــتدت منذئذ علــى خلفية 
التقــدم الكبيــر لإيــران فــي تطويــر ونصــب أجهــزة طرد 
مركزي متطورة تســمح لهــا بتخصيب اليورانيــوم بوتيرة 
أســرع بكثير مما في الماضي. ســيكون لبيد مطالباً، بصفته 

رئيســاً للحكومــة الانتقالية، أن يبلور سياســته على الفور، 
قبل زيارة بايدن إلى المنطقة الشــهر المقبل. وسيســمع كبار 
مسؤولي الجيش – بقيادة رئيس الأركان ومسؤولي شعبة 
الاســتخبارات وشعبة إيران – يؤيدون العودة إلى الاتفاق، 
الذي برأيهم يبعــد إيران عن القنبلة ويعطي إســرائيل فترة 

زمنية للاستعداد لخيار عسكري ذي مغزى.
بالمقابل، تعتقد محافل سياســية وأمنيــة أخرى، بقيادة 
الموســاد، بأنه لا يجب تغيير السياســة القائمــة من ناحية 
مهنيــة وأخلاقية أيضاً. من ناحيتهم، لا يمكن لإســرائيل أن 
تكون شــريكة لاتفاق ســيئ، نفاد مفعولــه قريب ولا يعطي 
جوابــاً للثقوب التي كانــت في الاتفاق الأصلــي مع القوى 

العظمى ولتلك التي انكشفت منذئذ.
يشــارك في هذا الموقف بينيت، الذي سيكون في حكومة 
لبيد الوزير المســؤول عن المســألة الإيرانية. قد يكون بينيت 
طلب إبقاء المنصب لنفســه لأنــه تخوف من أن يؤدي ضغط 
الجيش الإســرائيلي – الذي يســتوجب تفســيراً جماهيرياً 
بكونه موضع خلاف – إلى التســلل والتأثير على سياســة 

لبيد، التي لم تصمم بعد كما أسلفنا.
ســتكون للقرار آثار اســتراتيجية، ولكن سياسية أيضاً. 
فالجمهــور بغالبيته وإن لم يكن ضليعــاً بتفاصيل الاتفاق، 
لكنه يعارضه غريزياً. أما تغيير السياسة الآن، عشية معركة 
الانتخابات، فقد تعرضه كمن يســير على الخط مع سياسة 

أمريكية إشكالية في مسألة هي وجودية لإسرائيل.
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بإلغاء حق المرأة في الإجهاض... 
هل سيكون الفقيد أمريكياً والعزاء إسرائيلياً؟

أسرة التحرير

■ القرار الذي أصدرته المحكمة الفيدرالية العليا في 
الولايات المتحدة والذي يلغي حق المرأة في جســدها، 
جدير بأن يشــكل تحذيــراً ليس للمجتمــع الأمريكي 
فحسب. يدور الحديث عن قرار يسحب حقوق النساء 
ومكانتهن إلــى الــوراء، ويخلق تمييزاً بين النســاء 
ذوات النفــوذ والنســاء الفقيــرات، ويعــرض حياة 
سيضطررن  اللواتي  خصوصاً  للخطر،  النساء  وصحة 
للاســتعانة بســوق الإجهــاض الســوداء عقب هذا 

الــقرار.
يجب أن نفهم بأن قضاة إســرائيل الملتزمين بحقوق 
الإنسان مصدر ضروري للديمقراطية الحقيقية التي لا 
تتلخص بحكم الأغلبية. وقع في إســرائيل انقلاب في 
انتخــاب القضاة بقيادة وزيرة العدل الســابقة آييلت 
شــكيد؛ فبدلًا من طريقة التعيــين القائمة على الاعتبار 
المركــزي للتميز المهنــي والملاءمة الشــخصية، تبنت 
طريقة تعيين قضاة يمينيين – قوميين ومتدينين، قضاة 
»منا« وتفوقهم الأساســي هو انعــدام الالتزام بحقوق 
الإنسان. وذلك اســتناداً إلى الحجة الكاذبة بأن قضاة 
إسرائيل الذين عينوا حتى ولاية شكيد كانوا يساريين 

وعلمانيين ومناهضين للصهيونية.
إن التنكيل بالســلطة القضائية، ســواء عن طريق 
التعيين الفعلــي أم عبر تغيير طريقة التعيين كما اقترح 
الليكــود مؤخــراً، هو مــن المؤشــرات الواضحة على 
الانتقال إلى طريقة حكم شــعبوية. يدور الحديث عن 

طريق تســعى لتحطيم منظومة التوازنات والكوابح، 
التي هي ضعيفة جداً في إســرائيل على أي حال، ومنح 

الحكم قوة غير محدودة.
»حكم الأغلبيــة« لا يمنح حماية مناســبة للجميع، 
وبخاصة في مجتمع ليس فيه إجماع ليبرالي واســع. 
بغياب قضــاة متفانين لحقوق الإنســان، فإن الحماية 
القضائية تُسحب ممن ليس جزءاً من الأغلبية الحاكمة: 
من طالبي اللجوء، والمواطنين العرب، والفلســطينيين 
من ســكان »المناطق« ]الضفة الغربيــة[ وغيرهم، كما 
تسحب أيضاً من كل جماعة حولها آراء مسبقة وتقاليد 
تمييز، مثل النساء، والمثليين، وسليلي إثيوبيا وغيرهم. 
فحمايتهم تعتمد على القوانين الأساس وعلى الرقابة 
القضائية. غير أنه لا قيمة للرقابة القضائية إلا إذا كانت 
السلطة القضائية مستقلة غير مهددة، وقضاتها يرون 

في حماية كل إنسان أساس رسالتهم.
في بداية الخمســينيات، وجه المستشــار القانوني 
للحكومة في حينــه حاييم كوهن تعليماته لعدم اتخاذ 
إجــراءات جنائيــة ضد موقفــي الحمــل، إلا إذا أهمل 
العلاج الطبي علــى نحو خطير. وذلك رغــم القانون 
الانتدابــي الذي كان ســاري المفعول فــي حينه ومنع 
الإجهاض )مثلما منع العلاقات الجنســية المثلية، التي 
أصدر بشــأنها أيضاً تعليماته بالامتناع عن الإجراءات 
الجنائيــة بحق ممارســيها(. القوة السياســية التي 
ســتقف ضد معســكر نتنياهو – بن غفير ملزمة بوضع 

هذا المطلب في المركز.

هآرتس 2022/6/26
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نزار السهلي ٭

طــوال عقد ونصــف العقــد، انتظر الشــارع الفلســطيني الخروج 
من دوامة الانقســام، والتشــرذم المتســع والمنعكس على كل جوانب 
القضيــة الفلســطينية، واتخــاذه مطيــة لتصفيــة حســابات عربية 
وإقليمية مع الشــعب الفلســطيني وقضيته، وغذتــه مواقف الأنظمة 
العربية من الثورات العربية التي شــهدت ثــورات مضادة وتحالفات 
عربيــة وإقليميــة  يعــاد صياغتهــا بإشــهار التحالــف والتطبيع مع 
المؤسســة الصهيونية، وبإعلان حركة حماس نيتها العودة بالكامل 
لاستئناف العلاقة مع النظام السوري بعد قطيعة دامت عشرة أعوام 
بســبب الموقف مــن الثورة الســورية، دفعــت حماس أثمانــا له، من 
قبيل "التخوين ومســؤوليتها في تدريب العناصــر المناهضة للنظام 
وشــيطنتها وأخونتهــا ..الــخ" لا يمكــن مقارنتها بما اقترفــه النظام 

السوري نفسه من جرائم بحق فلسطين قضية وشعب.

مشورة إيرانية

وأيــاً تكن مبــررات حركة حمــاس، لمراجعــة مواقفها مــن النظام 
الســوري بمشــورة إيرانية، والهرولة نحوه، فهي تعني شيئاً واحداً 
لمتابعــي التطــورات الميدانية والسياســية على الســاحة العربية، أن 
إعــادة التموضــع والتحالفات تعود لمــا قبل اندلاع الثــورات العربية 
باســتعادة الطغيان لزمام المبادرة بالقمع الشــامل، لكن مع معطيات 
جديدة تتمثل في تغول الاســتبداد والطغيان وتحالفه مع إســرائيل، 

وهما معطيان يفرضان إجراء مراجعة شــاملة بشــأن ترتيب الوضع 
الفلســطيني وشــد أزر الشــارع بالعودة له، والانصــات لمطالبه قبل 
الانصــات والخضــوع لحســابات أنظمــة التطبيــع الــذي مارســت 
وتمــارس حصــار مكمــل لاعتــداءات  وشــروط العدو على الشــعب 
الفلســطيني، و الخضوع لحســابات وإملاءات إقليمية وعربية ترفع 
شعارات المقاومة، ومارســت جرائم بحق أبناء فلسطين وهي مكملة 
أيضــا لجرائم العــدو الإســرائيلي وتم القفز عنهــا وتعميتها لصالح 
استحضار الشعارات المنهارة كلياً التي يقتات عليها البعض "المقاوم 
" إن كان في سوريا ولبنان وإيران، التي اختارت تدفيع الثمن لحركة 
حماس بالشــكل الذي أهينت وشــيطنت بــه في ســوريا، وبالعودة 
المهينــة لحضــن النظام المفلــس من أي شــيء متعلق بدعــم القضية 

الفلسطينية..

الثمن المنتظر

فما هو الثمــن الذي تنتظــره حركة المقاومة الإســلامية، من نظام 
الأسد بما يخص "دعم" فلسطين؟ 

وهــو الــذي جــرف ونبــش مقابر شــهدائها فــي مخيــم اليرموك 
للبحث عن جثة جندي صهيوني بمســاعدة موســكو لتسليم جثمانه 
للإســرائيليين،  بينما تعجــز حركة المقاومة وحليفهــا الإيراني وكل 
الســلطة الفلســطينية إنقاذ نســاء فلســطين المغتصبات في مســلخ 
فلســطين "فرع فلسطين "  التابوه الممنوع التلفظ به من قيادات حركة 
تحرر وطني شــهدت زوراً،  تدمير وتهجير وتفتيت نســيج اللاجئين 

الفلســطينيين فــي المخيمــات المدمــرة، بطائــرات وبراميــل متفجرة 
وصواريخ وبجيش نبش وحرق كل أثر يخصهم.

 لا يمتلــك النظام بيئة وجرأة يوفرهــا للمقاومة من حدوده لمقارعة 
المحتل منذ خمسين عاما، ولا يمتلك القدرة المادية والعسكرية المتحولة 
لميليشــيا عصابات وظيفتها ممارســة الإعدام الميداني لخيرة شباب 
فلســطين في حفر الإعدام، وإن كان يمتلكها فهي معدة ومنشغلة في 

حرق وتدمير المجتمع السوري.
الأضــرار والخــذلان الكبيــر الذي وقع على الشــعب الفلســطيني 
وقضيتــه، من نظام الأســد، لن يضيــف عليه موقــف حركة حماس 
بالعــودة لأطنــاب الشــارع الفلســطيني والعربي بعبارات "ســوريا 
داعمة للقضية والشــعب الفلسطيني، وحماس حريصة على العلاقة 
مع سوريا وكل الدول العربية". إلا خذلان وضرر يعود على "حماس" 
نفسها وعلى رصيدها المضروب والمقتول والمدمر في مخيم اليرموك 
وبقية المخيمــات، إذاً على ماذا تراهن حماس في حرصها على علاقة 

مع نظام الأسد؟ 
في حــين أن الشــارع الفلســطيني ينتظر حرصــاً أكبر علــى لملمة 
شــرذمته بــين فتح وحمــاس، وإذا كان حســاب الضــرر والطعنات 
الخنجريــة فــي ظهر الشــعب الســوري والفلســطيني نــالا من عمق 
القضيــة ومن عمق الأخــلاق والضميــر، فلم يعد من حســاب وبناء 
وحصاد وفير تجنيه القضية الفلسطينية من وراء علاقتها مع مجرم 
حــرب زهق أرواح أبناء فلســطين ودمر بيئتهم، ودمر وشــرد عمقهم 

العربي والإسلامي من الشعب السوري.
يقول إسماعيل هنية في كل مناسبة تخص العلاقة مع نظام الأسد 

" نأمل أن يعود الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في سوريا وأن تعود 
إلى دورها الإقليمي القومي والعربي" 

 ويقول الشــارع الفلســطيني المهجر من مخيمات سوريا، نأمل أن 
يحاسب حارس وجلاد فرع فلسطين عن جرائمه بحقنا وبحق فلذات 
أكبادنــا التي ذبحــت في أقبيته. تبقى أمنيات الشــارع الفلســطيني 
بعيــدة كل البعد عــن أمنيات حركة التحرر الوطني الفلســطيني التي 
تلتقــي أمنياتها مع وظائف النظام الرســمي العربــي المتموضع نحو 

خلطة قمع وفاشية وصهينة ومتاجرة.

ضحايا نظام الأسد

أخيرا، فائدة عودة حركة حمــاس لحضن النظام العقيم من توليد 
أي حالة دعم تخص فلســطين دون فرعها في دمشق، هي بالمحصلة 
فائدة أكبر لنظام الأســد وحليفــه الإيراني المردد كل مناســبة أيضا 

بقدرته على محو تل أبيب ونصف إسرائيل في دقائق معدودة.
وأصلًا علاقة حماس وفتح وكل الفصائل الفلســطينية وسلطتها 
مع نظام الأســد، لا تعود بالفائدة على كل الفلسطينيين ضحايا نظام 
الأسد وجيشه وعصاباته، وأي دور قومي وعربي واسلامي تنشده 
الحركــة من ســوريا المقترنــة بمجرم حرب، هــي أوهام تبــددت في 
العقــد الأخير مع كل أوهام التعلق برؤية نظام عربي داعم لفلســطين 

وشعبها المفتقد وحدة تصد كل الجرائم والعدوان عنه.

٭ كاتب فلسطيني

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: انهيارات دولية كبرى... العالم إلى أين ومن سيربح؟

حركة حماس وحضن الأسد العقيم

الكتاب المفتوح
الــدول الأوروبيــة وأمريكا كالكتــاب المفتوح، انهل منه ما تشــاء . لا 

يمكن إخفاء شيء في الغرب ، في أوروبا وأمريكا.
أما روســيا الديكتاتورية ومعها الصين، دول مغلقة لا أحد يســتطيع 
معرفــة شــؤونها الداخليــة، لا الأمنيــة ولا الاقتصاديــة أو الماليــة أو 

الاجتماعية أو الصناعية باستثناء العروض العسكرية. 
كل شيء مستتر إلا ما تسمح الديكتاتورية بالبوح به. وأغلب الأحيان 

ما يباح يكون كذبا ونفاقا .
ففي أمريكا وأوروبا إذا شــكت سيدة عجوز غلاء الأسعار أمام متجر 
لبيع المواد الغذائية، لن تمر ســاعات إلا وصارت الشكوى على صفحات 

الإنترنت، وصارت الإذاعات وما أكثرها في الغرب تلعلع به.
 أما إذا مات المئات في روســيا جوعا أو قتلا على يد حماة الديكتاتور 
لا يسمع بهم أحد، وتستمر الاحتفالات بالنصر وحكمة القائد الفذ وحيد 

زمانه. هنا يكمن الفرق .
وما الفرق بين حكم وحكم إلا في أقلية تحكم لمنفعتها الخاصة وأقلية 

تحكم لمنفعة الجميع.

صليبا

سفاسف الأمور
القوة والنجاح قد يكونان في الإغلاق وما تظنه كتابا مفتوحا في 
أمريكا وأوروبا ما هو إلا كتاب مفضوح لسفاسف الأمور، أما الأمور 

الهامة والجادة فهي أسرار توصد خلفها الأبواب.

ميساء

السعي للهيمنة
روســيا وخصوصــا رئيســها بوتــين بالإضافــة إلــى بعــض القادة 
الأوروبيــين ضيعوا على أنفســهم خلــق أكبر فضاء متكامــل اقتصاديا 
وتكنولوجيا وغني بثرواته ومؤهلاته البشــرية …فضاء كان سيتجاوز 
فــي قوته أمريــكا والصين وهذا مــا يخيف هذين الأخيريــن، وما يجعل 
الصين تلتزم بالعقوبات الأمريكية على روســيا. …أســتغرب فعلا غباء 
السياسة الروسية وهوسها بالهيمنة بالقوة على جيرانها في وقت كان 
بإمكانها السعي للهيمنة على كامل أوروبا بالقوة الناعمة عبر الانضمام 
للاتحــاد الأوروبــي …وكان بإمكان أوروبا أيضا اســتعادة ســيادتها 
واســتقلالها وأمجادها عبر هــذا التحالف والإندماج، وكانت موســكو 

لتصبح مركز الثقل السياسي عالميا …لكن ولأن هناك دائما لكن …

المصطفى

طاقة متجددة
غــزو روســيا لأوكرانيا أنتج أزمة بتــرول وغاز لــدول العالم دفعتها 
لتســريع تحول لطاقة متجددة ولدعم زيادة تنقيــب وإنتاج بترول وغاز 

بأرضهــا وبحرهــا، وبالتــوازي تنويــع مصادر اســتيرادها لتســتغني 
تدريجياً عن روسيا للأبد، ويكون الغزو قد قضى على قطاع طاقة روسي 
دون مبــرر، وأنتــج الغــزو أزمة حبوب وأســمدة لدول نامية ســتضطر 
ومواطنيها لوقف هــدر الخبز بإلغاء دعمه، فينزل اســتهلاكه للنصف، 
وبالتوازي ســتدعم زراعة حبوب وصناعة أســمدة لديها، فتستغني عن 
إنتاج روسيا وأوكرانيا للأبد، ويكون الغزو قد قضى على قطاعي زراعة 

وأسمدة بهما دون مبرر.

تيسير خرما

نظرية المؤامرة
)العالــم إلى أين؟ هل ما نشــهده من انهيــارات واضطرابات تاريخية 
نتيجة طبيعية لجائحة كورونا ومن بعدها الغزو الروســي لأوكرانيا، أم 
إنها مقدمة لتحــولات تاريخية وربما حروب عالميــة مخطط لها منذ زمن 

بعيد لصياغة نظام جديد؟( اه
عزيزنــا الكاتــب ها أنت نفســك عــدت في خاتمــة تقريرك هــذا إلى 
نظرية المؤامرة، بعد أن ذكرتها وســخرت منها، هذا ناهيك عن التضخيم 
والتهويــل الإعلاميــين الصارخين لكل تلــك الاضطرابــات والانهيارات 

والسقوطات التي تذكرها ؟

ثناء حميداني - سوريا

برلمان أوروبي
واللــه يا دكتور فيصــل تحليلك منطقي غير أنــه لا ينتبه كثيرا لطبيعة 
دول كالصــين وروســيا التــي لديها عقيــدة وجودية تختلــف كثيرا عن 
الغــرب.. والتاريخ له الكلمة.. القوم الــروس مختلفون.. الصين حضارة 

ضاربة في عمق الزمن.
 أما الغرب الأوروبي فلولا جنود الاتحاد السوفييتي لما كان لهم اليوم 

برلمان أوروبي أو اتحاد.

محمد- المغرب

البنك المركزي
أعلن البنك المركزي الروســي أنه ســيمنع المواطنين الروس من شراء 
الدولار، باســتخدام الروبــل، وغير الدولار من العمــلات الصعبة، وذلك 
لســتة أشــهر مقبلة، وقد أعلن عن ذلك الأربعاء 9 مارس/آذار 2022، كما 
منع سحب أكثر من 10 آلاف دولار من أرصدة المواطنين بالعملة الصعبة.
قــام البنــك المركــزي بفــرض هــذه الإجــراءات لمحاولة منــع الروبل 
الروســي من الانخفاض أكثر، بســبب العقوبات الغربية. وشــدد البنك 
المركزي علــى أن البنوك لن تبيــع الدولار الأمريكــي للمواطنين الروس، 

لفترة مؤقتة تنتهي في شهر سبتمبر/أيلول 2022.

الكروي داود- النرويج

ذبح  فاجعة  بعد  الــفــايــد:  طـــارق  تقرير 
بالرصاص  المنصورة.. مقتل طالبة  فتاة 

داخل جامعة في الأردن

الفسيفساء العشائرية
القوانين في الأردن ســائبة بســبب الفسيفســاء 

العشائرية! 
يجب تطبيق أحكام الإعدام للقاتل، والمؤبد للشروع 
بالقتل و20 عاما للفســاد و10 أعوام الذي يعطل أمور 

الشعب في مؤسسات الحكومة.

سامح عبد اللطيف

انفعال الجمهور
القانون فــي الأردن مميــع ويخضــع لاعتبارات 

عشائرية.
فــي البدايــة ينفعل الجمهــور وبعد الهــدوء يتم 
الضغط علــى ذوي المغدور ليســقط حقــه وقد يتم 
تهديــده إذا كان القاتــل من أصحــاب النفوذ ليكون 

الحكم سخيفا.

محمد الشامي

الروح البشرية
"هــزت جريمة قتــل مروعة المجتمــع الأردني، إثر 
مقتل طالبة عشــرينية بعيــارات نارية، داخل إحدى 
الجامعــات الخاصة شــمالي العاصمة عمّــان، دون 
معرفة الأســباب، حيث أعادت للأذهان المأساة ذاتها 

التي شهدتها ما عرف بأحداث المنصورة في مصر.
وتحت وســم "جامعــة العلــوم التطبيقية" وهي 
الجامعــة التي قتلت بداخلها الفتاة، أطلق ناشــطون 
على مواقع التواصل حملة للمطالبة بمحاسبة الجاني، 
منددين بجرائم العنف المتكــررة. كما طالبوا باتخاذ 

إجراءات مشددة ضد كل من يعتدي على النساء"
ما هــذا الإجرام والاســتخفاف بالروح البشــرية 
والجبن ولماذا يهاجمون النســاء العــزل . رحمة الله 

عليها المسكينة.

أحمد الشمري

تعقيبات
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بعد مقتل نيّرة وإيمان
... من المسؤول؟

ما من شــيء أكثــر رهبة 
من المــوت، ولا أشــد إيلاما 
من مشــهد الجنائز وشواهد 
القبور، هنالك يُهزم الإنسان 
ويشــعر بحقيقتــه الفانية، 
التي  الدنيــا  حجم  ويــدرك 

تراق من أجلها الدماء.
شأناً  كله  ليس  الموت  لكن 

واحداً، فعندما يلقى الحبيب حتفه على فراشه، لا 
يتساوى مع الذي انتهى عمره في الغربة، والذي 
يموت بعد طــول مرض يوطّئ فــي حس أحبابه 
لموته، غير الــذي يأخذه موت الفجــاءة، والذي 
يموت بغير نقطة دم، غيــر الذي يُذبح من الوريد 

إلى الوريد.
أخــالُ أن كل بيــتٍ داهمــه نبأ ذبــح الطالبة 
المصرية نيرة أشــرف، أمام أبــواب الجامعة على 
يد عاشقها، أصاب ســكانه الفزع والحزن، جراء 
هذه الجريمة البشــعة التي هزت الأفئدة، وفاقم 
من هذه الأحــزان تكرار ســيناريو يــكاد يكون 
مشــابها في بعض أجزائه، إذ لقت الفتاة الأردنية 
إيمان أرشيد الطالبة في جامعة العلوم التطبيقية 
بــالأردن، مصرعهــا رميــا بالرصــاص على يد 
مجهول، حتى كتابة هذه الســطور لم يُلق القبض 
عليه، ولم تُدلِ الجهــات الأمنية بأية تفاصيل عن 
هويته. ولســت بصدد الاســتغراق فــي تصوير 
بشاعة الحدث وإثارة الأشجان، إنما أود أن أنتقل 
من نطاق كونهــا وقائع أعيان، إلــى حيز التأثير 
وتعلق مثل هذه الحوادث بالشأن العام والنطاق 
المجتمعي البيئــي، والمســؤولية الاجتماعية عن 
مثل هذه الحوادث. ســأتجاوز ردود الأفعال التي 
أطلّت برأســها في مواقع التواصــل الاجتماعي، 
الذي يعبــر عن نبــض ووعي الشــارع العربي 
والإسلامي، والمعالجات السطحية والعقيمة لهذه 
المأساة، فهذه عادتنا دائما في قضايا الرأي العام، 
لكن أكثــر ما جــذب انتباهي، هــو الذهاب بهذه 
القضية إلى مدى بعيــد، حيث تم التعامل من قبل 
الكثيرين، خاصة النساء، مع مقتل الفتاة المصرية 
ثم الأردنية، على أنه أحد مظاهر الاســتبداد ضد 
المرأة، وأحد التوجهات الســلوكية لفكرة المجتمع 
الذكوري، وتم دمجه في الخطاب النسوي، وحتى 
المطالبــة بالقصاص من القتلة، جــاءت في ثوب 
ضــرورة الانتصار للمــرأة المســتهدفة. وحقيقة 
الأمر، هذا التوجه لا يخلو من محاولة اســتغلال 
فئوية لآلام النــاس ووقائعهم، كمــا لا يخلو من 
توجهات نفسية سلبية، تدفع صاحبها إلى اتخاذ 
أي موقف عدائي مع الفراغ، فقط يريد هتافاً، يريد 

صراخاً، يريد تحدياً، يريد التحمّس لشيء ما.
إن الواقــع المريــر الــذي تحيــاه مجتمعاتنا 
يلفــظ هذا التوجه، فالحــوادث الدموية وجرائم 
القتل البشــعة تطــال الناس بمختلــف أنواعهم 
وأعمارهم، ومنذ أشــهر، كانت هنــاك جريمة في 
مصر هزت الرأي العام، عندما أقدم شاب يتعاطى 
المخدرات، علــى ذبح رجل فــي ذروة النهار أمام 
المارة، وفصل رأسه عن جســده وسار بها وسط 
الناس. كم ســمعنا عن حــوادث قتل كان الجاني 
فيها امرأة، ذبحت زوجهــا، أو قطعت أوصاله، أو 
وضعت له الســم، فجرائم القتل التي تملأ الآفاق 
ليس الضحية فيها دائما امرأة، فلم هذا الصياح؟ 
القضية قضية دماء صارت هينة، صار التفكير في 
إزهاق الروح أحــد البدائل المطروحة في مواجهة 
أي مشــكلة، انعدمت بشــكل كبير قدسية الدماء، 
هناك جرأة غير معهودة في مســألة القتل، وغدا 
القتــل لأتفه وأحطّ الأســباب، ويدخل ضمن ذلك 
حوادث الانتحــار، التي صارت خبرا يوميا عاديا 
نقرأ عنه ونطالعه فــي الصحافة الإلكترونية، أو 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
لقد ارتفعت معــدلات حــوادث القتل بصورة 
مخيفة، خاصة بين الشــباب، فمن المســؤول عن 
ذلك الانحدار الخلقي والســلوكي لدى الشباب؟ 
كيف وصل ذلك الشاب الذي قتل الطالبة المصرية 
وذبحهــا كالدجاجة على مــرأى الناس، الذين لم 
يحركوا ســاكنا، وتلك طامة كبرى أيضا ليس هذا 
مجال مناقشــتها، ما الذي صوّر له أن يجهز على 
فتاة لأنها تركته كحل أوحد، مــا الذي هوّن الأمر 

عليه لهذه الدرجة.
فتشــوا عن الدرامــا التي هونــت مناظر الدم 
الأســلحة  وإشــهار  البلطجة  وأعمال  والذبــح، 
في أي مشــكلة، مــن دون وجود رقابــة حازمة 
تتصدى للعفن الفنــي الذي يأتي على ثقافة وقيم 
وتقاليــد وأعــراف المجتمع، ويحــول أبناءه إلى 
همج لا يتكلمون إلا بلغة الســلاح، حتى لو كانوا 
الحكومات  إهمال  عن  فتشوا  وجامعيين.  متعلمين 
للشــباب، وتهميــش دورهــم إلا في مــا يتطلبه 
الظهور الإعلامي الذي يخدم الســلطة، صعوبات 
فــي التعليم والعمل، وهوة ســحيقة بين التعليم 
الجامعي وسوق العمل، حتى انسدت الآفاق أمام 
الشباب، عدم توفير فرص عمل مناسبة للشباب، 

فأصبحوا أسارى البطالة والفراغ.
فتشــوا عن المخدرات التي تغرق بــلاد أمتنا، 
وعــدم الأخذ على يد الذيــن يدخلونها إلى البلاد 
إلى  وتحويلهــم  الشــباب،  بحيــاة  للمتاجــرة 
مجموعات من المغيبــين، لا يفكرون في العواقب، 
وليــس لديهــم عقل ســليم واعٍ يــدرك المخاطر، 
وكل ذلك بفعل المخدرات التي يتعاظم انتشــارها 
بشــكل مخيف، ولم تلق اهتماما أمنيا بما يوازي 
معشــار التركيز على مكافحة التطرف والإرهاب، 
مع أنها لا تقل خطرا عنه، فماذا ينتظر من شــباب 
غابت عقولهم، ليس أسهل عليهم من القتل وسفك 
الدماء، فتأثيــر المخدرات على الجهــاز العصبي 
واتجاهات التفكير معروف. من المسؤول عن ثقافة 
هؤلاء الشباب الضحلة، من  المسؤول عن الخواء 
الروحــي والعقلي الذي أصبح ســمة طبيعية في 
شــباب الجيل إلا من رحم الله؟ ذلك الخواء الذي 
يجعل الشباب يتمحور حول مفردة حياتية، فإذا 
أحب لم يكن في حياته سوى الحب، وإذا عادى لم 
يكن في حياته ســوى العداء والكره، وإذا مارس 
لونا من ألوان الترفيه وهبه حياته ووقته، وأهمل 

وعطّل كل شيء ذا أهمية.
العربية  والحكومــات  يضيعــون،  الشــباب 
أهملتهم وأســهمت في ضياعهم، وإذا اســتمرت 
الأوضاع على ما هي عليه، فربما نشــهد مزيدا من 
بالمجتمعات،  تعصــف  التي  الاجتماعية  الهــزات 
واللــه غالب علــى أمــره، ولكن أكثــر الناس لا 

يعلمون.

*كاتبة أردنية

نوري باشا الأسطوري
مــا أن يقال نــوري باشــا، وفي بعض 
الاحيان يذكر اللقــب مجردا، فيرد بصيغة 
)الباشا( حتى يذهب ذهن المتلقي العراقي 
إلى شــخصية رئيس وزراء العراق العتيد 
في العهد الملكي، الرجل الذي ترأس أربع عشرة حكومة بين عامي 
1930 و1958 من عمر المملكة العراقية، حتى بات العراق يوصف 
في ذلك العهد في العديد من الكتابات الصحافية بـ«عراق نوري 
السعيد«. أما صفة الأســطوري، فهي ليست مدحا أو قدحا بحد 
ذاتها، إنما هي توصيف يقترب فــي مدلوله من »المتخيل أو غير 
الحقيقي«، بمعنى إنها صورة تم تناقلها شــفاها في ســرديات 
عراقيــة موازية للتاريــخ الحقيقي لهذا الرجل. وســأحاول في 
هذا المقال تناول بعض الجوانب من شــخصية نوري الســعيد 
»الأســطورية« بعيدا عن المدونات الرسمية والتاريخ الحقيقي، 
وسأعتمد على ما تم تناقله شفاها، ثم تم تدوينه مؤخرا في عصر 

الفضاء المفتوح على التقنيات الحديثة.
شخصية نوري السعيد التي تم ترويجها في المخيال الشعبي 
تقترب في الكثير من صفاتها من شــخصيات الأبطال الشعبيين،  
التي ترد في السير والحكايات الشــهيرة، إذ يتم تناول صفاته 
الحســنة من جهة، كما يتم التغافل عن صفاته السيئة من جانب 
آخر، لذلك يمكننا أن نرى ونســمع سردية تتحدث عن كونه ابن 

بلد ووطني، عفيفا لم يتلوث بالفســاد، بغدادي الهوى في المأكل 
والمشــرب والعادات اليومية، ذكيا ولماحا، متفهما ومتســامحا، 
يغضب أحيانا في بعض الحكايات، ويكون ذلك لأسباب وطنية 
غالبا، لكنه ســرعان ما يتحول إلى شخصية الأب الرحيم الذي 

يطبطب على من غضب منه.
ولنأخذ بعض الأمثلة على الحكايــات التي نقلها صحافيون 
وكتــاب وإذاعيون، طبعا دون ذكر مصــدر أو مرجع للحوادث، 
إنما كانت هــذه الحكايات تــروى على إنها نقلت على ألســنة 
شــهود عيان، مثــال ذلك مــا رواه الكاتب الصحافــي العراقي 
خالد القشــطيني في أحد مقالاته واصفا نوري السعيد بقوله:« 
مما يجهله الكثيرون، أن نوري الســعيد، رحمــه الله، تميز من 
بين كل من تولوا رئاســة الحكومــة العراقية فــي الثلاثينيات 
بتعلقه الشــديد بالتراث العراقي، وكل مــا هو بغدادي وعراقي 
أصيل. أحب الأكلات البغدادية من الدولمة إلى الشــيخ محشــي 
والتشريب والباجة. وطبعاً لا ننسى التمن والباميا بالثوم. وفي 
إطار ذلك أحب الموسيقى والأغاني العراقية. كلا لم ترهف أذناه 
قط لأغاني محمــد عبد الوهاب، وأم كلثوم، وفريد الأطرش التي 
شاعت عندئذ في ســائر العالم العربي وتعلق بها الجيل الجديد 
من الشــباب العراقي«. وربمــا كانت أهم مقولة يتــم تتداولها 
وتنســب للســعيد هي قوله: »إن جلوســه على كرسي رئاسة 
الحكومة أشــبه بجلوســه على غطاء بالوعة، فإذا ما أطيح به، 
فإن القاذروات ســتطفح وتغرق العــراق«. ويذكر هذه الحادثة 
الكثير من العراقيين بصفتها دليــلا على بعد نظر تميز به نوري 
باشا، والدليل ما آل إليه حال البلد بعد أن أطيح بالنظام الملكي. 
بعض الكتاب المتأخرين أصّل الحادثة وذكر لها شهودا وأسبابا، 
إذ كُتبت بصيغة: يقال إن« الباشا نوري السعيد الذي كان رئيساً 
للوزراء قذف هذه المقولة في وجه الشــيخ محمد رضا الشبيبي، 
عندما تلاســن الاثنان داخــل مجلس الأمة. إذ نقل عن الشــيخ 
الشبيبـــي أنه في أحد الأيــام صرخ بوجه نوري الســعيد في 
المجلس وقال له، أنت ديكتاتور، فرد عليه الباشــا؛ إذا أنا ذهبت 
وجاءت من بعدي حكومة أخرى، ستعرف من هو الديكتاتور. ثم 
قال الباشا محذراً الشــبيبي: اسمع يا شيخنا »حچايتي هذي«، 
أي اسمع ما سأقوله لك. .أني يا شيخ ما كاعد على كرسي رئاسة 
الــوزراء.. أنا كاعد على )ســبتتنك(، أي أنــا جالس على غطاء 
بالوعة كبيرة. وإن ذهبت وجاء من هو بعدي ســتعرف من أنا«. 
ومما يذكر عن نوري سعيد في المخيال الشعبي طرافته وتعامله 
بحلم مع من يسيء إليه، وفي هذا المجال تذكر عدة حكايات ربما 
كان أشــهرها الحادثة التي تســتند إلى حملة صحف المعارضة 

في مهاجمة نوري الســعيد في مطلع الخمســينيات، عندما عاد 
من خارج العراق عقب إحدى ســفرات عمله وكان قد جلب معه 
معطف فــرو لزوجة ابنه صبــاح، واعتمادا أو بنــاءً على هذه 
الحادثة نسجت حكاية لقاء الباشــا بالمذيعة الشهيرة صبيحة 
المدرس، إذ تــروى الحكاية كما يلي: »في أحد أيام الشــتاء في 
الخمســينيات وكان الجو بارداً جداً، وأثناء عبور نوري باشــا 
بســيارته الحكومية على جســر الأحرار من جانــب الرصافة 
متجهــاً نحو الصالحية بالكرخ، وفي منتصف الجســر شــاهد 
الباشا المذيعة الشهيرة صبيحة المدرس وهي تعبر الجسر مشيا، 
وكان يعرفها، ففتح زجاج الســيارة وناداها باسمها طالبا منها 
الصعود معه في السيارة لإيصالها للإذاعة، وجرت محاورة بين 
الاثنين. إذ قال لها رئيــس الوزراء: إلى أين ذاهبة؟.أجابته: إلى 
دار الإذاعة، نوبتي ســتبدأ بعد قليل. فبادرها بالقول: ملابسك 
لا تتلاءم مع الجو البــارد، وألاحظ اكتفــاءك بارتداء )بلوزة( 
فوق ملابســك فقط، وهذا لا يتلائم مع طبيعة الجو البارد الذي 
يفترض التحســب له. فعقبت على ملاحظته قائلة: )قابل عندي 
معطف فرو حتى ألبسه؟!(. فهم الباشا المغزى من تعليقها ودمدم 
)يامنعولة الوالدين!(. أوصلها إلى مقر عملها بالاذاعة، ومضى. 
وفي اليــوم التالي اتصل مديــر الدعاية العام خليــل إبراهيم، 
بمدير الإذاعة  مدحت الجادر، وســلمه مبلغ خمســة وعشرين 
دينارا لإيصالها إلــى صبيحة المدرس، هدية من رئيس الوزراء، 
لغرض شــراء معطــف لها«. كذلــك يروي الصحافــي العراقي 
شــاكر التكريتي الكثير من النوادر والطرف التي تنسب لنوري 
السعيد بحكم عمل التكريتي في رقابة الصحف وقربه من رجال 
الحكومة، ومن تلك الحوادث يروى إحداها عن حُلم الباشا تجاه 
من يشــتمه، فيقول إنه كان جالســا عند نوري باشا في البيت، 
وجاء أحمد مختار بابان للتوســط لشاب من معارفه تم اعتقاله 
في مظاهرة، وأوضح أن مستقبل الشاب سوف يدمر لأنه مرشح 
لبعثة دراسية خارج العراق، بينما هو في المعتقل نتيجة طيشه. 
تم جلب الشاب من موقفه وفقا لأوامر الباشا، وطلب منه السعيد 
أمــام ضيفيه أن يصعد على الطاولة قائــلا له: »يلا هوس نفس 
الهوســة اللي جنت تهوسها من لزمتك الشــرطة. توقف الشاب 
مذهولا فصرخ فيه السعيد )هوس( لو أرجعك للأمن! فبدا الشاب 
مضطرا، نكس رأســه وبدأ يردد )نوري سعيد القندرة وصالح 
جبر قيطانها( وكان السعيد يضحك، ثم طلب من الشاب أن ينزل، 
فاقترب منه وأمســك بإذنه وقال له: لك ابني روح كمل دراستك 
وخذ الشهادة وبعدين تعال اشــتمني اني وصالح جبر. وكتب 
ورقة صغيرة سلمها للشــرطي يأمر فيها بإطلاق سراح الشاب 

واتمــام معاملة بعثته« .كما يروي شــاكر التكريتي من ذكرياته 
عن نوري باشــا قوله: كان رســام الكاريكاتير الشــهير غازي 
الذي يرسم أغلفة مجلة »قرندل« الســاخرة قد رسم كاريكاتيرا 
لنوري باشا يظهره قصيرا جدا بشكل قزم وهو يرتدي السدارة 
البغدادية وكرشــه يتدلى أمامه من قميص تفتحت أزراره، وقد 
نشــر الكاريكاتير غلافا للمجلة، إذ ظهر فيه الباشا وهو يحاور 
فاضل الجمالي الذي اعتنى غازي كثيرا برســمه وإظهار أناقته. 
وصادف أن كنت مدعوا في حفل دبلوماســي لإحدى السفارات، 
وجاء الباشا وشــاهدني ومعي ناصر جرجيس محاسب مجلة 
»قرندل« فناداني :ابو جعفر اشلونك؟ ورددت له التحية؛ الحمد 
لله باشــا .أبو جعفر شنو القصة، يبين أخونا غازي ما لاكي أحد 
يشــتغل بي غيري؟ وضحك، واســتطرد، كله يتوصى بيه مثل 

مامتوصي بمعالي فاضل الجمالي ترة اني هم حلو.
ولا تكتفي الســردية الشــفاهية للمخيال العراقي على سرد 
حوادث عراقية بطلها الباشا، بل تتعدى ذلك إلى حوادث عربية، 
ربما كان أطرفها ما يروى عن لقاء نوري السعيد بالرئيس جمال 
عبد الناصر قبيل توتر العلاقات بين الاثنين نهاية الخمسينيات، 
وتذكر الحكاية إن: »سامي شرف سكرتيرالرئيس الراحل جمال 
عبد الناصر وصف زيارة نوري الســعيد لمصر، فقال في صبيحة 
يــوم اللقاء بالرئيس المصري وكان الجو حارا، نزل الباشــا من 
سيارته فتطايرت سترته لنسمة هواء هبت فظهر مسدسه الذي 
حمله في حزامه. يقول شرف فاستجمعت أخلاقي الدبلوماسية 
حتى أقول للباشا أن حمل الســلاح غير مسموح، ولكن بطريقة 
دبلوماســية غير محرجة، فقلــت له: يظهر أن الباشــا قد تعب 
بالأمس لدرجة إنه عندما جاء لمقابلة الســيد الرئيس نســي أن 
يترك مسدسه في الفندق، فأجابه الباشا: »دمشي زوج«. وكلمة 
زوج باللهجــه العراقيه تعني )الأهبل أو الغبي أو المســتغفل(. 
ويعلق سامي شرف: والله حتى كتابة هذه الحادثة لم أعلم كيف 
عرف نوري السعيد أنني متزوج، مع العلم إني لم أكن أضع حلقة 

الزواج في اصبعي«. 
في كل الحكايات التي وردت، وغيرها الكثير الكثير، تســرد 
ســيرة نوري باشا الســعيد بصيغة البطل الشــعبي، وهذا لا 
يعني، أو لا يــدل على مصادقية ما ورد فــي الحكايات، إنما هي 
سيرة مصنوعة تبناها المخيال العراقي، وهي حالة ليست غريبة 
أو فريدة، بل يمكننا تلمســها في مختلــف دول العالم في تناول 
العديد من الشــخصيات التاريخية التي تؤســطرهم سرديات 

وحكايات شعوبهم.
*كاتب عراقي

صادق الطائي*

إحسان الفقيه*

 مدرسة ابتدائية بخمس لغات في الجزائر
نعم هذا هــو واقع الحال في المدرســة 
الابتدائيــة الجزائرية، التــي يتعامل فيها 
الدارجة  الطفل الجزائــري يوميا باللغــة 
داخل وخارج القســم أساسا، ويدرس بالعربية الفصحى عندما 
يتعامل مع النص المكتوب، كما هو الحال بالنســبة للفرنســية 
داخل المدرســة، التي ســتضاف لها الإنكليزية إذا صدقنا الكلام 
الذي جاء فــي اجتماع مجلــس الوزراء الأخيــر، الذي تحدث 
عن ترســيم اللغة الإنكليزية بداية من المرحلــة الابتدائية، من 
دون توضيح إن كان هذا ســيكون على حســاب الفرنســية، أم 

بموازاتها، أم بجنبها، ومتى يتم الشروع في ذلك؟ 
من دون أن ننســى بالطبع اللغــة الأمازيغية التي تدرس في 
مناطق واســعة من التراب الوطني، ويتعامل معها أبناؤنا كلغة 
أم في الكثير من الجهات من الجزائر، حتى وهي تعيش إشــكالا 

كبيرا بين اللغة المكتوبــة والمنطوقة وغيرها من القضايا التي لم 
تحل لحد الســاعة بالنســبة لهذه اللغة الوطنية والرسمية في 
الجزائر، وكل المنطقــة المغاربية كقضية الحرف الذي ســتكتب 
به، هل ســيكون بالحــرف اللاتينــي كما تطالــب بذلك بعض 
المناطق والنخب، كما هو حال منطقــة القبائل أم بالعربية؟ كما 
يمكن أن يكون في مناطق أخرى ـ بلاد الشــاوية كمثال - وحتى 
بالتيفيناغ، كما  يفضل الطوارق داخل الجزائر ودول الساحل، ما 
يمنح بعدا إقليميا لهذه المسألة. إشكالات لغوية لا تعني الجزائر 
لوحدها، بل كل منطقة الشمال الافريقي التي ستضاف لها ليبيا، 
إذا ما تم حل الإشكال الدستوري في هذا البلد الشقيق عن قريب. 
خمــس لغات ومــع ذلــك يُنهي الطفــل الجزائــري المرحلة 
الابتدائية، بعد ســت ســنوات دراســة وأكثر، وهو لا يحسن 
الحديــث والكتابــة بالفرنســية وبالعربية الفصحــى، ناهيك 
من الإنكليزيــة التي ما زالت ضعيفة الحضــور في الجزائر. إذا 
استثنينا أبناء بعض الفئات الوسطى التي تنبهت إلى دور هذه 
اللغة كمشــروع ترقية اجتماعية - مهنية وانفتاح على العالم، 
تضيفه إلى تحكمها في اللغة الفرنسية كاستثمار مضمون، يزيد 
فــي حظوظ أبنائها، من خلال التحكم فيها كلغة تشــرع لأبنائها 

أبواب العالم. 
 التلميــذ الجزائري المفــروض عليه الدخول إلــى الجامعة 
للدراســة باللغــة الفرنســية، إذا اختــار العلــوم الدقيقــة 
والتكنولوجيــا والطب، بعد حصوله على البكالوريا مباشــرة 
بعد الانتهاء مــن مرحلة التعليــم الثانوي، التــي قضاها كلها 
باللغة العربية، لنكون أمام أول حاجز أمام أبناء الريف والفئات 
الشــعبية، التي لا تتعامل بالفرنســية في المنزل. كما هو حاصل 
بالنســبة للكثير من أبناء الفئات الوســطى الحضرية المتعلمة، 
التــي أصبحت عاجزة عن إنتاج مهنــدس أو طبيب جيد متحكم 
في لغة العمل لديه، ليبقى محشر العلوم الإنسانية والاجتماعية 
باللغة العربية، وفي الجامعات الوطنية هو الحل المتبقي للكثير 
من الفئات الشــعبية بفرص الترقية القليلة التي يمنحها لأبناء 
وبنات هذه الفئات الشعبية التي تعيش حالة تشكيك متزايد في 

دور العلم، لذا لا يمكن فهم ما يحصل إذا لم نحاول فهم الخلفيات 
السوســيولوجية والسياســية التي تحيل إلى التاريخ الثقافي 
للبلد، الذي نكتفــي بالقول حوله أن الجزائر كانت البلد الوحيد 
في المنطقة العربية والمغاربية، التي عرفت استعمارا استيطانيا 
طويلا، كانت لــه تداعيات طويلة المدى على مســتوى تجانس 
النخب وأدوارهــا الاجتماعية والثقافية. عــدم تجانس أعادت 
إنتاجــه الدولة الوطنية بعد الاســتقلال، كما حصــل مع اللغة 
الفرنسية التي توسع انتشارها بين الجزائريين، بعد الاستقلال، 

بواسطة مدرسة الجزائر المستقلة. 
الفرنســية التي اســتمرت في احتــكار القطاعــات الإدارية 
والصناعيــة على حســاب العربيــة، التي ارتبطــت بالأبعاد 
الدينية والأيديولوجية، تجســيد للفكرة التي غرســتها الفترة 
الاستعمارية بين الجزائريين.. اللغة العربية لغة الدين والآخرة، 
والفرنسية لغة الخبز والحياة، لتتغير الأمور مع الوقت، من دون 
أن يُحل الإشكال كليا، بل أضيفت له الإنكليزية كلغة، ستزيد في 
حدة الاســتقطاب الاجتماعي والسياسي الذي تحولت بموجبه 
مســألة التحكم في اللغات الأجنبية إلى مؤشر عن صراع طبقي 
حاد بين قوى اجتماعية، تريد السيطرة على المنظومة التعليمية 
كوســيلة إعادة إنتاج ذاتي، ما يفســر لنا المواقف المتشنجة من 
المدرســة بين هذه القوى الاجتماعية المتصارعة، التي تستعمل 
كل الوســائل في هذه الحــرب المندلعة منذ عقــود، بين النخب، 
داخل مؤسســات الدولة وخارجها، تُفســر إلى حــد كبير حالة 
الضعف والاضطراب التي تظهر بهــا الدولة الوطنية في الكثير 
مــن المواقف، فالــذي يطالب بتطويــر مكانة اللغــة الإنكليزية 
داخل المدرســة في الجزائر عادة ما يقوم بذلك انتقاما من فرنسا 
وتاريخها في الجزائر، وبالتالي الفرنســية التــي يقدمها كلغة 
أقلية مســيطرة وحالة اســتعمارية، وكأن اللغة الإنكليزية لغة 
مجاهدي جيش التحرير والشــعب. فــي المقابل نجد من يحاول 
أن ينفــي حتى الطابع الدولــي والعلمي عــن الإنكليزية كدفاع 
مســتتر عن الفرنســية في الجزائر، بالطبع العربية والدارجة 
والامازيغية ليســت بعيدة عن هذه الســجالات التي تعيشــها 

النخب، في الوقت الــذي نجد فيه تعاملا أكثر براغماتية من قبل 
الفئات الشــعبية، التي تعيش حالتها اللغوية بانســجام أكثر. 
كما يظهر في الطلب الواســع على الإنكليزية بــين أبناء الفئات 
الوسطى التي تعمل المســتحيل لتعليم أبنائها هذه اللغة، وهي 
تخصص المال والوقت، تعلق الأمر بأبناء المدن الكبرى، أو حتى 
الصغيــرة والمتوســطة، اعتمادا على مدارس خاصــة، ما زالت 
مرتفعة الكلفة ماليا، فــي مجتمع تعود على المجانية في التعليم، 
وتدهورت أحواله الاقتصادية. توجه نحــو الإنكليزية لا يلغي 
استمرار الاهتمام بالفرنسية والعربية والامازيغية، فلا تعارض 
بين الطلب علــى هذه اللغات لدى هذه الفئــات التي تتعامل مع 
المسألة اللغوية خارج القوالب الأيديولوجية، التي ما زالت هي 
الســائدة لدى رواد الوســائط الاجتماعية، التي سيطر داخلها 
طرح غوغائي، لا يهتم إطلاقا بالمســائل التــي يطرحها اقتصاد 
التربية الذي يخبرنا أن تعليم هــذه اللغات لملايين التلاميذ، له 
كلفة مالية عالية لا يســتطيع  تلبيتهــا إلا اقتصاد قوي ومنتج، 
وإن للديموغرافيا شروط لا بد من احترامها، أقلها أن نتائج هذه 
السياسية المعلنة في توسيع اســتعمال الإنكليزية، على سبيل 
المثال، يتطلب العمل مع أجيــال من الجزائريين، ما زالت لم تولد 
ربما بعد، بكل الوســائل البشرية التي يفترضها، والتي ما زالت 
بدورها  غير حاضرة حاليا. هذا إذا افترضنا أن المسعى الرسمي 
المعلن عنه الأسبوع الماضي جدي، ولا يدخل في إطار المناوشات 
مع الطرف الفرنســي الرســمي الذي يولي أهمية قصوى لمسألة 
اللغــة الفرنســية في تعاملــه مع الجزائــر والعالــم، كحامل 
اجتماعــي وتعبير عن مصالح اســتراتيجية، المطلوب تخويفه 
فقط بالتلويح بقضيــة اللغة الإنكليزية هــذه، من دون تحديد 
للأولويات وللآجال بواســطة مشاريع طويلة ومتوسطة المدى، 
قابلة للتنفيذ، تتجاوز مســألة وزن محفظة التلميذ التي ما زالت 
تتخبط فيها المدرســة كنتيجة لهذا الثقل الأيديولوجي المسيطر 

عليها وعلى الكثير من الفاعلين داخلها وعلى رأسها. 

*كاتب جزائري

 ناصر جابي*

هل يتغيّر العرب؟ 
فــي أواخــر تســعينيات القرن 
الماضي تساءلتُ أمام المؤتمر القومي 
العربي: هل يتغيّر العرب؟ بعد نحو ربع قرن وجدتني أتســاءل 
مجدداً أمام المؤتمــر القومي العربي المنعقد منتصفَ الأســبوع 
الماضي في بيروت: هل يتغيّر العرب؟ لماذا السؤال نفسه؟ لأننا، 

نحن العرب، ما زلنا في محنة.
الخروج من المحنة يتطلّب مراجعــة تجربتنا الحضارية بكل 
أبعادها.. المراجعة تتطلب نقداً، والنقد يتطلب تشخيصاً لما نحن 
فيه واستشــرافاً لما يجب أن نكون عليــه. التغيّر يبدأ بالحرية، 
الحرية هي المبتــدأ والخبر، هي الانعتاق مــن الارتهان لثالوث 

التقليد الجامد والسلطان الجائر والعدو الطامع.
التقليد والســلطان )بمعنى السلطة( والعدو  أولياء  تسبّب 
الخارجــي في اســتلاب العرب والمســلمين حريتهــم وأرضهم 
زت  ومواردهــم الطبيعية على مــرّ التاريخ. كوابــح التقليد عزَّ
جور السلطان، وجور الســلطان أعطى العدو الخارجي ذريعة 

للتفريق، ومدخلًا للتســلّل والسيطرة. جمود التقليد حمى جور 
الســلاطين، وهادن مطامع العداء الخارجيين، وعطّل التجديد. 
التقليــد هو »بطل« الأمــة الوحيد الذي لم يعــرف الهزيمة منذ 
اكثر من قرون خمســة. في ظل التقليد وانتفاء التجديد، وجور 
السلاطين ومطامع الأعداء، غابت الحرية أو غُيبت.. هل من تراث 

للحرية في تجربتنا الحضارية؟
ر  كلا. ثمة بديل للحرية في تراثنا هو الطاعة، الســلطان يقرِّ
والرعية تطيع، إذا أصاب الســلطان قيل إن مردّه الى مقدرة فيه 
وموهبة، وإذا أخفق، قيل إنها إرادة الله أو ضربة القدر، الطاعة 
في ماضينا وحاضرنا هي القاعدة، الحرية هي الاســتثناء. وفق 
هذا المفهوم المتخلّف للســلطة والسلطان، أصبح للأصالة معنى 
وحيد هو الإيغال في ممارسة الطاعة، الطاعة للسلطان والطاعة 
للنص الذي جرى تأويله لمصلحة الســلطان. في المقابل، أصبح 
للحريــة مدلول رامز: التمــرد على التأويل الســلطاني للنص، 
بمعنــى التمرّد على جمود التقليد وجور الســلطان، والانطلاق 
إلى اكتناه الحداثة، غير ان العرب والمســلمين أخفقوا في اكتناه 
الحداثة مثلما أخفقــوا في طلب الحرية، الســبب؟ تلازم مزمن 
في ثقافتهــم بين الحداثة والعدو الخارجي، فقد شــقّ عليهم أن 
يطلبوا الــدواء ممن اعتبروه مصدراً للداء! هكذا خســر العرب 
والمسلمون الحرية والحداثة معاً، خسروا الحرية بسبب التقليد 
الكابح الــذي فرض عليهم ثقافــة الطاعة، وخســروا الحداثة 
بسبب من التقليد الجامد والســلطان الجائر. يتحصّل من هذه 
التجربة البائســة درس ساطع: أنْ لا ســبيل إلى التغيّر إلّا بنقد 
التقليد وإزالة كوابحه وتجاوز جوانبه الشائخة، وأن لا سبيل 
الــى النقد إلّا بفك الارتهــان للتقليد الجامد والســلطان الجائر 
وممارســة الحق في الحرية بوتيرة تعادل الحق في الحياة. إن 
اختيار الحرية يفضي الى حرية الاختيار، ذلك أن الاختيار يتيح 
بطبيعته فرصاً للإبداع، بينما الطاعة تغصّ بطبيعتها بضوابط 
الاســتتباع. الحرية خلق وابتكار.. الطاعة تسليم وامتثال. منذ 
أجيال وقرون يراوح العرب في مستنقع الركود، فالتقليد يعادي 
التجديد، والسلطان يحاذر الحداثة لئلا »يتسلل« عبرها العدو 
إلى عقر الــدار. التقليد الخائف من التجديد لا ينتج إلّا ألواناً من 
الطاعة، والسلطان الخائف من العدو الخارجي يخشى الحرية 
ولا يرتــاح إلــى الحداثة، وثقافــة الطاعة عطّلــت نصف الأمة 
بحرمان المرأة من حقوقها وحريتها، فتكون النتيجة بالضرورة 

مزيداً من الركود والتخلّف، ومزيداً من الطاعة والاســتتباع، أي 
المزيد من الضعف الشــامل الذي شــكّل للأعداء الطامعين دافعاً 

قوياً وإغراء لا يقاوم للحرب والاحتلال والسيطرة والهيمنة.
هل يتغيّر العرب؟ التغيّر اســتحقاق تاريخــي تأخّر أجيالًا 
وقروناً، ومع ذلك ما زال مطلباً مصيرياً وحاجة استراتيجية لها 
طعم الحيــاة والموت: نتغيّر فنحيا، لا نتغير فنموت. كيف نتغيّر 

اذن؟
التغيّر إرادة وآلية »مكانيزم« في آن، هو للفرد المســتنير فعلُ 
ذاتٍ مترعــة بثقافة النقد ونقد الثقافة والممارســة. هو للجماعة 
الواعية نهج وآليــة لتجاوز التقليد الجامد والســلطان الجائر 
واغتنــام لحظة تاريخيــة لمواجهة عدو طامــع، واكتناه حداثة 
مجزية، وإســهام في الإبداع الحضاري. في مســار التغيّر، على 
مســتوى الفــرد والجماعة، ليس ثمــة خروج مــن التراث، بل 
خروج علــى جوانبه الشــائخة، ليس ثمة تقبّــل لكل مضامين 
الحداثــة بل اكتنــاه لأفضل وجوههــا النافعــة. عندما يحدث 
خروج كامل من التــراث، أو يحدث تقبّل كامــل للحداثة خارج 
شــروط الزمان والمــكان واحتياجات الناس، يكــون ثمة خلل 
يســتوجب تصحيحاً وتصويباً. لعلّ تجربة تركيا الكمالية هي 
مثال على خلل في الخروج الكامــل من التراث، ومثال على خلل 
في الاســتقبال الكامل للحداثة. في المقابل، تبــدو ماليزيا مثالا 
مغايــرا على خروج محســوب على جمود التراث، واســتقبال 
موزون لمضامين الحداثة. غير أن للتغيّر شرطاً أساساً في تجربة 
الفرد المســتنير والجماعة الواعية هو الحريــة، الحرية بما هي 
انعتــاق مــن الارتهان لأي تقليــد جامد وســلطان جائر وعدو 
طامع. الحرية بما هي القــدرة على الاختيار وعلى اتخاذ القرار. 
الحريــة قيمة وحاجة. إنهــا قيمة بذاتها نابعة مــن طبيعة هذا 
الكون المبني على التنــوع والتعدد، ففي التنوع بدائل وخيارات 
تقابلها قدرات واختيارات.  آفة العرب والمسلمين ارتهانهم المزمن 
للتقليد الجامد والسلطان الجائر، والعدو الطامع سحابة عصور 
وقرون، مــا أفقدهم حريتهم وعطّل وجودهم الحضاري وشــلّ 
اجتماعهم السياســي. الســبيل إلى التغيّر الحضاري المتكامل 
والمثمر هو في تقبّل الحرية كقيمة وحاجة معاً على مستوى الفرد 

والجماعة، وفي مؤسسسات المجتمع.
من أين نبدأ؟ نبدأ في أي زمــان ومن أي مكان، القرار في هذا 
المجال قرار فردي، كما هو قرار جماعي، يتخذه الأحياء والأحرار 

في نفوســهم، أفراداً وجماعات. لا شــكل معين لقرار التغيّر، إنه 
إرادة فعل، يباشرها الفرد كما الجماعة في لحظة، أو على مراحل، 
وتتراكم مفاعيلها ونتائجها في مسار مديد وتؤتي ثمارها عاجلًا 
او آجلًا، غير أن شــرط الفعالية والإنتاجيــة يكمن في التنظيم 
والانفتــاح على النــاس ومخاطبتهم بلغتهــم، والانفتاح على 
العصر والتكلم بلغته، والتحاور مع مرجعياته في شتى الميادين، 
ومواجهة تحدياته ومشاكله، واقتباس إنجازاته وإتقان صنعها 
ذاتياً. بمقــدار ما يكون التغيّر نتيجةَ تنظيــم، أو حركة ناهضة 
بموجباته، تمور في داخلها حريةً كاملــة وديمقراطية تعبيرية 
وتقريرية، بمقدار ما تتأمن وفرة في الفعالية والإنتاجية وسرعة 
في التثمير والحصاد. للمشــاركة صيغ وأشكال متعددة، غير ان 
أفضلهــا وأفعلها ما يضمن صحة التمثيل الشــعبي وعدالته في 
آن. من هنا تستبين فعالية صيغة التمثيل النسبي في انتخابات 
ديمقراطيــة علــى جميع المســتويات، تكفل أوســع مشــاركة 
بانورامية لشــتى فئــات مجتمعاتنا التعدديــة وقواها الحية. 
بمثل هذه المشاركة الحرة والواسعة يمكن مباشرة عملية إعادة 
التأسيس على مستوى مؤسسات المجتمع والدولة. لكن، ماذا لو 
قاوم أولياء التقليد الجامد والســلطان الجائر والعدو الطامح، 
مســارَ الحرية والعملية الديمقراطية؟ في هذه الحال، لا مناص 
للقوى الحية من أنصار التجديد والديمقراطية من أن يمارســوا 
في مواجهة الخصــوم نهج الممانعة والمقاطعة والمقاومة. الممانعة 
تعني المعارضة بكل أشــكالها. المقاطعة تعنــي العصيان المدني 
والرفض الهادف المبرمج لمنتوجات العدو. المقاومة تعني الكفاح 
المسلح شــريطة أن يُعتمد في سياق الدفاع عن النفس، ولا بأس 
في أن يدفع طلاب الحرية والديمقراطية ثمناً لمطلبيهما الغاليين، 
إنهما تســتحقان أغلى التضحيات من أجل خروج الأمة، أفراداً 
وجماعات، من مســتنقع الركود إلى فضاء النهوض. بعد عصور 
وقــرون من الركود والاســتبداد والاســتعمار، آن أوان التغيّر 
بحرية إرادة وعزيمة جادة.. آن أوان التغيّر بالشعب وللشعب. 

التغيّر بالحرية وللحرية. فالحرية هي المبتدأ والخبر.
التقليد الجامــد من خلفنا، والســلطان الجائر مــن أمامنا، 
والاســتعمار الطامع بــين ظهرانينا، فلنحــرق مراكبنا المثقوبة 
ولنقرّر مصيرنا بحرية إرادتنا، ولنسلك طريق الحرية بلا هوادة 

حتى النصر أو الشهادة.
*كاتب لبناني

د. عصام نعمان* 

شخصية نوري السعيد 
التي تم ترويجها في المخيال 
الشعبي تقترب في الكثير 
من صفاتها من شخصيات 

الأبطال الشعبيين، التي ترد 
في السير والحكايات

بعد عصور من الركود 
والاستبداد والاستعمار، آن 
أوان التغيّر بحرية وإرادة 
... آن أوان التغيّر بالشعب 

وللشعب... التغيّر بالحرية 
وللحرية، فهي المبتدأ والخبر

يُنهي الطفل المرحلة 
الابتدائية، وهو لا يحسن 

الحديث والكتابة بالفرنسية 
أو بالعربية الفصحى، أما 

الإنكليزية فما زالت ضعيفة 
الحضور في الجزائر 
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المغرب: ماذا جرى بين الناظور ومليلية؟
حــاول قرابــة 1500 إلى 2000 شــخص مــن أفارقة مــن دول جنوب 
الصحــراء )بعضهم ســودانيون، كما أشــارت مصــادر(، الراغبين في 
الانتقــال من المغــرب إلى أوروبا، العبــور من مدينة الناظــور إلى مليلية، 
الخاضعة للسيطرة الإسبانية، وتمكنت مجموعة كبيرة منهم من اقتحام 
السياج الحدودي وتحطيم باب الوصول لمركز مراقبة الحدود في الحي 

الصيني ودخل قرابة 130 منهم إلى مليلية.
انتهــت الأحداث بمجزرة راح ضحيتها 24 قتيلا من مقتحمي الســياج 
الحديدي الفاصل )29 قتيلا حســب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان( 
وســقوط مئات المصابــين، كما أصيــب قرابــة 140 من القــوات الأمنية 
المغربيــة، ونفت الســلطات مقتل أي مــن عناصرها )الجمعيــة المغربية 
لحقوق الإنســان أكــدت مقتل دركيــين(، لكنها أكدت وقــوع 5 إصابات 
خطيــرة بين أفرادها، وقد أوضحت الســلطات الإســبانية أن عناصرها 
ســاهموا أيضــا في صــد الاقتحــام، وأن 49 شــرطيا إســبانيا أصيبوا 

بجروح.
تقول البيانات الرســمية المغربية إن خمســة مــن المقتحمين قتلوا في 
بدايــة العملية نتيجة ســقوطهم عن الســياج أو ســحقا، وهــذا يعني أن 
الغالبية الكبرى من القتلى ســقطوا في المجابهات التي جرت بين القوات 
الأمنية والمهاجمين، الذين حمل بعضهم، حسب مصادر متعددة، أسلحة 

بيضــاء وعصيّا ورشــقوا القــوات الأمنية بالحجــارة، وأدى رد عناصر 
الأمن إلى حصيلة القتلى المسجلة والمرشحة للارتفاع.

تشــابهت المواقــف الرســميّة المغربيــة والإســبانية فــي توصيــف 
الأحداث، حيث نســب مصطفى بايتاس، الناطق باســم حكومة الرباط، 
ما حصل إلى أفعال ومناورات شــبكات التهريــب، ورغم المقتلة الفظيعة 
التــي حصلــت فقد دعا إلــى »عدم التســاهل والتراخي مع هــذا الملف«، 
معتبرا أن الهدف مما حصل هو »التشويش على تعاطي المغرب مع ملف 

الهجرة الذي ينهج فيه نهجا إنسانيا«. 
اتهــم رئيس الحكومــة الإســبانية، بيدرو سانشــير، »مافيــا تهريب 
البشــر« وحمّلهــا مســؤولية ما جــرى، ورغم هــذه المجــزرة المؤلمة فقد 
وجد حــزب »فوكــس« الإســباني، اليميني المتطــرّف، فرصــة للهجوم 
علــى المغرب واعتبــار ما حصل نتيجة تســاهل الســلطات المغربية، كما 
أن الحزب العنصري الاتجاه انتقد إشــادة سانشــيز بإجراءات المغرب 
ووصفه بالكذب، مطالبا بالإغلاق النهائي لحدود مدينتي مليلية وسبتة 

وعسكرتهما »حتى يعترف المغرب بالسيادة الإسبانية عليهما«.
تعتبر هذه الأحــداث الأخطر منذ عام 2014 حين قتل 15 شــخصا في 
هجمــات علــى الحدود، وبعد أشــهر من تغيير إســبانيا موقفها بشــأن 
الصحــراء الغربية لتقترب أكثر من موقف المغرب مما مهد الطريق لإبرام 

اتفــاق لتعزيــز التعاون فــي مراقبة الحدود، كما ســمح اتفــاق البلدين 
باستعادة حركة المرور في المعبرين الحدوديين في مليلية وسبتة.

نشــرت الجمعيــة المغربيــة لحقوق الإنســان لقطات تصور عشــرات 
المهاجريــن مكدســين وممددين علــى الأرض فيما يقف أفــراد من الأمن 
المغربيــة مزوديــن بمعــدات مكافحة الشــغب، وكان بعــض الموجودين 
علــى الأرض ينــزف والكثير منهم لا يتحــرك، كما أظهــرت لقطة عنصر 
أمن يستخدم هراوة لضرب شخص على الأرض، وأشارت الجمعية إلى 
العديد من الجرحى »تركوا دون مســاعدة لساعات مما أدى لزيادة عدد 

القتلى«.
في حــين لم تؤكد أي مــن وكالات الأنباء صحة المشــاهد، فإن العدد 
الكبيــر مــن القتلى والجرحى المعلن مــن قبل الجهات الرســمية المغربية 
والإســبانية دفع جهــات حقوقيــة محلية وأجنبيــة للدعوة إلــى إجراء 
تحقيق وحث الســلطات على عــدم دفن القتلى إلا بعــد إجراء تحقيقات 
رسمية. تحمل الوقائع الأخيرة في مليلية عناصر تاريخية متراكمة، منذ 
حــروب 1859-1860، و1909-1910 و 1920، بــين البلدين والتي تركت 
جيبي مليلية وســبتة جرحين مفتوحين للشــعب المغربــي، لكن المطلوب 
ألا يكــون العنف ضــد المهاجرين هــو ثمن التقــارب الأخير بــين الرباط 

ومـــدريد.

مبدأ بايدن... وتحديات مبادرة الناتو - الشرق أوسطي!
المتابــع لتطــورات الأوضــاع  المراقــب  لا شــك أن 
والمتغيرات والزيارات خلال الصيف الحالي يشهد حراكا 
غير مسبوق لإعادة ترتيبات التحالفات والتوازنات في 
المنطقــة. تحضيراً لزيارة الرئيــس الأمريكي جو بايدن 
الأولى لمنطقة الشــرق الأوســط والخليج العربي وعلى 
رأســها زيارته القادمة في منتصف شــهر يوليو لكل من 
السعودية  العربية  والمملكة  الغربية  والضفة  إســرائيل 
وعقد قمة مــع الملك ســلمان وولي العهــد الأمير محمد 
بن ســلمان، يتبعها بقمة تســاعية مع قادة دول مجلس 
التعــاون الخليجي ومصــر والعــراق والأردن. وطبعاً 
ســتكون قضايا الأمــن وتأكيد بناء الثقــة وملفات أمن 
الطاقة وأســعار النفط وملف إيران النووي والأزمة في 
اليمن ومحاربة الإرهاب والتأكيــد على أهمية التحالف 
الأمريكي مع الحلفاء في دول الاعتدال العربي على رأس 

أولويات المباحثات.
هــذه الزيارة الأولــى للرئيس الأمريكــي جو بايدن 
الغارق في أزمات وملفات الداخل الأمريكي والانقسامات 
حول التضخم وارتفاع الأســعار ورفع أســعار الفائدة 
والصراع المحتدم حول الإجهــاض وانتخابات التجديد 
النصفي فــي نوفمبر القادم- تفرض نفســها بقوة على 
إدارة بايدن في صراعها مع الحزب الجمهوري وخشــية 
خسارة أغلبية الحزب الديمقراطي الضئيلة في مجلسي 
النواب والشــيوخ- مدفوعة بتداعيات حرب روســيا 
على أوكرانيا التي دخلت شهرها الخامس دون أن يكون 
هناك أي آفاق لحل دبلوماسي لأكثر الحروب ضراوة في 

أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. 
يصاحب ذلك كله تغير مقاربة الرئيس بايدن وإدارته 

مــن تقوقع  وتغليــب تفكير أيديولوجــي عاطفي تجاه 
الســعودية إلى واقعية سياســية فرضتهــا المتغيرات 

الدولية والإقليمية.
الملاحظ خلال الشــهر الحالي تســارع الحراك حول 
تعويم إســرائيل لتكون جزءا من الترتيبات الأمنية في 
الشرق الأوسط- ضمن الاتفاق الإبراهيمي من تسريبات 
عن نصب إســرائيل شــبكة رادارات فــي دول خليجية 
وعربية إلى تأكيد رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي افيف 
كوخافي عن تشــكيل تحالف عسكري جوي في المنطقة، 
و«التعامل مع 6 جبهات قتــال ونواجه تهديدات أبرزها 
النووي الإيراني-وسنستهدف أهدافا عسكرية ومدنية 
تدعم الإرهاب، وتتضمن خططنا تدمير آلاف الأهداف في 
كان ملفتاً تصريح الملــك عبدالله الثاني عاهل الأردن 
CNBC- يوم الجمعة »ســأكون من أوائل من  لشبكة 
يدعمون تشكيل حلف عسكري في الشرق الأوسط على 
غرار حلف شمال الأطلسي.. وبدأت دول الشرق الأوسط 
التي تعمل مع بعض وتتفق فــي التفكير على العمل معاً  
ومساعدة بعضنا البعض لمواجهة تحديات حرب روسيا 

على أوكرانيا في حل يكون الجميع رابحا.«
لكن دون ذلك عقبات كبيرة-وأسباب فشل مثل هذه 
المبادرة الطموحة المكررة أكثــر من فرص نجاح تحالف 
شــرق أوســطي يضم إســرائيل لتعوض وتملأ بعض 
فراغ التراجع والانكفاء الأمريكي وليس الانســحاب من 

المنطقة.
مبــادرات التحالفات الأمنية والدفاعية في الشــرق 
الأوســط انتهــت جميعها بالفشــل وهــذا دون وجود 
إســرائيل من ضمــن الأعضاء. مــن حلف بغــداد إلى 

مبــادرات الدفاع العربــي المشــترك والتحالف العربي 
في اليمن وحتى مبادرتي أوبامــا وترامب فيما عرف بـ 
التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط بين 6+2- دول 
مجلس التعاون الخليجــي ومصر والأردن -ولم يبصر 
النور-وتراجعــت عنــه مصر ولم  تتحمــس له الدول 
الأخرى-لأنه يســتهدف إيران وغير واضح مهمته ومن 
هو العــدو وتركيبة الحلــف وقواتــه وقياداته ومركز 

القيادة والتحكم وعديد القوات ونوعها ومقرها؟!
أما بإضافة إســرائيل فالأمور تزداد تعقيداً. إذا كانت 
إدارة بايدن تســعى لترتيبات تعوم فيها إســرائيل في 
تحالف شــرق أوسطي-سياســي واقتصــادي وأمني 
ودفاعي-تحضــر الأرضيــة اليوم لذلك عشــية زيارة 
بايــدن للمنطقة-فهذه مبادرة لــن تبصر النور. خاصة 
وأن إسرائيل لن تغامر بتعريض أمنها وجنودها للخطر 
لحماية حلفاء معدودين ونصب شبكات دفاعها وكشف 

إسراراها-
كما أنه لا يوجد إجماع خليجي وعربي حول التعاون 
الأمني والعسكري مع إســرائيل أو مواجهة واستهداف 
إيران. ويشكل تطوير إسرائيل لمبدأ أو عقيدة الأخطبوط 
باســتهداف العمق والداخــل الإيراني تهديداً مباشــرا 
للدول الخليجية من إيــران التي لم تتردد بتهديد الدول 
الخليجيــة من اســتهدافها إذا ما تعرضــت لاعتداء من 

أراضيها. 
ناهيك أن إسرائيل تحولت لدولة منبوذة في محيطها 
العربي بسبب سياسة غطرســة القوة والتنكيل والقتل 
الممنهــج وتصاعــد وتيــرة الاعتــداءات الممنهجة ضد 
الفلســطينيين وخاصة في القدس وحي الشــيخ جراح 

المستوطنين  وتدنيس  والاعتداء 
وغطاء  بحماية  الأقصى  للمسجد 

أمني.
الدول  مصلحــة  مــن  ليــس 

الخليجيــة والعربيــة إقامــة تحالف عســكري تكون 
إســرائيل عضوا رئيســيا فيه-لن يقــدم قيمة مضافة 
وضرره أكبر من نفعه، ولن يكون تحالفا اســتراتيجيا، 
خاصة أنــه لا يحظى بإجماع حكومات الــدول العربية 
والأهم  إيران،  الشعبي-واستعداء  للدعم  وفاقد  المعنية 
لا تراه إيران أكثر من تكتل معادٍ لها لا يملك قدرة الردع-
وستوظف آلتها الإعلامية وأذرعها العربية من المتوسط 
لليمن لنهشــه وإحراج الأنظمة التي ســتنضم له. لذلك 

سيكون مصير هذه المبادرة كسابقاتها قفزا في الظلام!!
الأهــم من كل ذلك هو نجــاح تفعيل مبــدأ بايدن في 
زيارته للمنطقة الشــهر القادم بتحريك عملية الســلام 
وحل الدولتــين ضمن خارطة طريق تنزع فتيل التصعيد 
وتمارس الولايات المتحدة دور القيادة الغائب. وطمأنة 
الحلفــاء الخليجيين المشــككين بمبادرة تلتــزم أمريكا 
بموقف ثابت وداعم للأمن والاســتقرار باتفاقيات أمنية 
وحضور أمني وعســكري وإنهــاء النزاعات خاصة في 
اليمن ودعم العراق للخروج من المأزق الأمني والسياسي 
وفي لجم التغول الإسرائيلي، وفي نزع فتيل حرب تقرع 
طبوله لخلــط الأوراق- بينما يتحضر الإســرائيليون 
لانتخابات خامســة خلال ثلاث ســنوات لنظام مشلول 

سياسياً ومأزوم داخلياً وإقليمياً!

٭ أستاذ في قسم العلوم السياسية ـ جامعة الكويت
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الاتحاد الأفريقي والأزمة في السودان

للحكومات،  رسميا  ناديا  أو  مؤسسة  باعتباره 
شــعبية،  أو  جماهيرية  منظمــة  ليــس  وقطعــا 
فمن الطبيعــي أن تتحكم التوازنات السياســية 

والدبلوماسية في أنشــطة وقرارات الاتحاد الأفريقي، ومن الطبيعي أيضا 
أن يكــون الطابع المحافظ، وليــس الثوري أو الراديكالي، هو الســائد في 
هذه الأنشــطة والقرارات. وفي الحقيقة هذا هو حال كل المنظمات الشبيهة 
كالأمم المتحدة والجامعة العربية وغيرهما. ومع ذلك فإن الاتحاد الأفريقي، 
مثله مثل تلك المنظمات الشــبيهة على نطاق العالم، يلعب دورا أساسيا في 
الحفاظ على الســلم والاســتقرار في القارة. فالقانون التأسيسي للاتحاد 
يعرّفه بأنه المحقق للأمن الجماعي للشــعوب، والباعث للانذارات المبكرة 
في الوقت الفعال والمناســب للأزمات والصراعــات على أرض أفريقيا، كما 
أنه يعمل على منع وإدارة وتسوية الصراعات ومحاصرة الحروب الأهلية، 
ووضع سياســيات للدفاع المشــترك، وإعادة بناء وتأســيس السلام بعد 
انتهاء الصراعات، إضافة إلى دوره الهام في مكافحة الأوبئة ومنع تفشيها 
كالملاريا ومتلازمة نقص المناعة المكتســب وغيرهمــا، ومكافحة المجاعات 
والتصحر والجفــاف، إلى غير ذلك من التحديات الاقتصادية والاجتماعية 
المتعلقــة برفع مســتوى معيشــة الملايين مــن الأفارقة الفقــراء الأميين. 
وعلى الرغم مــن ذاك الطابع المحافظ والخاضع للتوازنات الدبلوماســية 
والسياســية بين الحكومات الأعضــاء، يحمد للاتحــاد الأفريقي توجهه 
الرافض للانقلابات العسكرية وســعيه لمحاربة الأنظمة غير الديمقراطية 
في القارة ســلميا، غض النظر عن تشــكك البعض في هــذا التوجه. وفي 
الحقيقة ما كان مــن الممكن للاتحــاد الأفريقي إلا أن يتبنى هــذا التوجه، 
والذي يأتي اســتجابة لا بد منها لظاهرة موضوعية تقول إن سمة العصر 
ومنذ حقبة النصف الثاني من القرن العشــرين، تشــهد تحورا وتحولا في 
بنية النظــام العالمي نحو تبني المزيد من الانفتاح والديمقراطية، وأن رياح 
التغيير تجتاح العالــم، مندفعة بكل قوة لتقتلع ظاهرة أنظمة الاســتبداد 
والطغيــان ودفنها في مقبرة التاريخ. لكن، كون هــذا الإقتلاع يمتد ليصل 
الجذور أم يتوقف عند التغيير الشــكلي والفوقي فقط، فهذه مسألة أخرى 
يمكننا مناقشتها في مجال آخر. وبالنسبة لدور الاتحاد الأفريقي في الأزمة 
السودانية، فأعتقد أن السواد الأعظم من أبناء الشعب السوداني يرحبون 
بهذا الدور والذي يأتي تعبيرا عن عجز القوى السياســية الوطنية، المدنية 
والعســكرية، عن التصدي ومعالجة أســباب الأزمة الســودانية. وأبناء 
الشــعب الســوداني هؤلاء لا يطلبون من الاتحاد الأفريقي، عند انخراطه 
في العملية السياســية والتعامل مع كيفية حل هذه الأزمة، أكثر من تمسكه 
بتوجهــه الرافض للانقلابات العســكرية والداعم للتحــول الديمقراطي، 
ولكنهم لا ولــن يقبلوا منه أقل من ذلك. أما أن يصبح هذا الدور في حد ذاته 
جزءا من الأزمة، ويصبح الاتحاد الأفريقي عبر ممثليه هدفا لنيران الفرقاء 
السياسيين في السودان، فهذه مسألة تستدعي التوقف والتقييم والتقويم، 
والعبء الأكبر في هذه الوقفة والتقييم والتقويم يتحمله الاتحاد الأفريقي. 
ومن زاوية أخرى، وعلى الرغم من قناعتنا بالجوانب الإيجابية الكثيرة 
لدور المجتمع الدولي والإقليمي في المشــهد السياســي السوداني، إلا أننا، 
وفي حالات كثيــرة، ننظر إلى هذا الدور بقلق خشــية إنزلاقه ليصبح  من 
ضمن مكونات الحلقة الشــريرة في الســودان. ولقد كررنــا كثيرا من قبل 
القول إنــه بالنظر إلى الوصفــات العلاجية التي تأتينــا من الخارج لحل 
أزماتنــا المتفجــرة،  نلاحظ إمكانيــة إنزلاقها في مهاوي الحلــول المؤقتة 
والهشــة والجزئية والإنتقائيــة والتي تخاطب الظاهــر لا الجوهر، وهي 
دائما ما تأتي من أفكار مسبغة يغلب عليها الطابع الأكاديمي، وقوة مصلحة 
الخــارج. وحتى عندما يقترب الحــل المطروح من الشــمول ومخاطبة كل 
التفاصيل، تهزمه آليات التنفيذ القاصرة، والتي مرة أخرى يســيطر عليها 
المنهج الجزئــي والإنتقائي، فتحصــر الحل في طرفين فقــط، كما كان هو 
الحال في إتفاقية السلام الشامل، والتي كان الشعب السوداني يعتقد فيها 
مدخلا لإيقاف الحرب وتحقيق التحول الديمقراطي والوفاق الوطني. لكن 
ما حدث من إنشــطار الوطن إلى دولتين، جمهورية الســودان وجمهورية 
جنوب الســودان، وما أعقب ذلك من حرب عاصفة دامية على الحدود بين 
الدولتين، ليس هو ما كان يتوقعه الشــعب الســوداني يوم سمع بأطياف 
المفكرين والمنظرين وعلماء السياســة وفض النزاعــات الدوليين الحائمة 
في منتجع نيفاشــا. ومن ضمن مزالق العامل الخارجي لينضم إلى مكونات 
الحلقة الشريرة في السودان، تبني العامل الخارجي لفكرة سيطرة أولوية 
الإســتقرار على الحرية والديمقراطية، في تجاهل متعمد للعلاقة الجدلية 
بين الإثنين، وفي فرض معيار خاص لدول العالم الثالث يخفض من ســقف 
طموحاتها المتطلعة للديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك إنطلاقا من فرضية 
أن هذه الدولة غير مهيأة لاستقبال الديمقراطية كاملة. ومع ذلك، فإن أيا من 
هذه المنزلقات لن يعمينا عن إدراك المســاهمات الجليلة التي قدمها العامل 
الخارجي في العديد من مناطق العالم، كســيراليون وساحل العاج ومالي 
وأفريقيا الوسطى والعراق وليبيا...الخ، وحقق أهدافا صفق لها الكثيرون. 
لكن تشظيات الأزمة في هذه البلدان ظلت كما هي، محدثة انفجارات مدوية 
من حين لآخر، ممــا يؤكد غياب الحلول الجذرية لأزمــات هذه البلدان، بل 

وكأن الخارج أضاف تعقيدات جديدة في واقعها السياسي.
يجــب ألا يفهم من حديثنا حول إمكانية إنزلاق العامل الخارجي ليصبح 
من ضمن مكونات الحلقة الشــريرة في بلادنا، إعتراضنا على دور المجتمع 
الدولــي والإقليمي في حل أزمات بلداننا. فنحن ندرك تماما موضوعية هذا 
الدور في إطار علاقــات العولمة التي لا فكاك منها في عالم اليوم. ولكننا في 
نفس الوقت نفرق وبوعي تام بين هــذا الدور، كظاهرة موضوعية حتمية، 
بل ومطلوبة، وبين محتوى الحلــول المضمنة فيه. ومن زاوية أخرى، نحن 
لا نغفل ســعي المجتمــع الدولــي والإقليمي من أجل تحقيــق مصالحه في 
الاســتقرار العالمي وتجفيف منابــع الإرهاب وضمان إنســياب المعاملات 
والحركــة الاقتصادية، بل نعترف بكل ذلك ونتفهمــه. ولكن، ما نود قوله، 
وبكل الحزم الممكن، أن مصالح الخارج لا يمكن أن تكون على حساب مصالح 

شعوبنا. 

*كاتب سوداني 

أمن المجتمع بين هفوات السياسة وردع الضمير  
تطورات الساحة السياســية تدفع أحيانا للتفكر في 
مفهوم الــردع الاجتماعي الذي يعتبــر ضرورة للحفاظ 

على شيوع السلم بين البشر. 
حادثة واحدة متميزة دفعــت الكثيرين لإعادة تقييم 
عمق وعيهــم بالواقع الذي يعيشــه عالــم اليوم الذي 
تغيب عنه قيم الســماء وردع الإيمــان. فمن التطورات 
المتوقعــة الجولة التي ســيقوم بها الرئيــس الأمريكي 
للمنطقة الشهر المقبل، وزيارته المرتقبة لكل من الرياض 
وتل أبيب. وهناك بعدان جوهريــان لهذه الزيارة: دفع 
مشروع التطبيع بين الدول العربية والكيان الإسرائيلي، 
والموقف من ولــي العهد الســعودي الــذي بقي طوال 
الســنوات الأربع الأخيرة مطاردا بقضية قتل الإعلامي 
الســعودي المرحوم جمال خاشــقجي في أكتوبر 2018. 
وبموازاة ذلك يمكــن إدراج ملف تطبيــع العلاقات بين 
أنقــرة والرياض التي توترت في إثــر الحادثة المذكورة 
التــي دارت فصولهــا على الأراضــي التركيــة. وعند 
نقــاش هــذه القضايا انطلاقــا من أبعادهــا الأخلاقية 
والأيديولوجية يمكن اســتيعاب دور الإيمان في مجال 
العلاقات والتأســيس لمنظومة مختلفة من العلاقات بين 
الدول تتوفر على منطق ســويّ وعدالــة حقيقية توفر 
للمظلوم شــيئا من حقوقه. وهنــا يتداخل مفهوم الردع 
الاجتماعــي مع منطــق المصالح الفرديــة والفئوية من 
جهة ومع المفاهيم المرتبطة بالصراع بين ســلطة القانون 
وأحكام الإيمــان من جهة أخرى. فما مــدى قوة  الوازع 
الذاتي الناجم إما عن الأخــلاق او الإيمان مقارنة مع ما 

توفره سلطة القانون من ردع؟   
جــاء في القــول المشــهور: أن الله يزع بالســلطان 

ما لا يــزع بالقرآن. هذا تأكيد أن الســلطة قــادرة على 
فــرض القانون حتــى لو احتاجــت اســتخدام القوة. 
ولكن للأخلاق والإيمان قوة أخــرى تدفع المرء للالتزام 
التي  الشرعية  فالحقوق  واجباته.  وأداء  بمســؤولياته 
يفرضها الدين، كالزكاة بأنواعها والخمس وأموال الإرث 
وكذلك الديون، يدفعها الإنسان الملتزم طوعا بدون إكراه 
خارج وازعه الذاتي. كما أن للمجتمع سلطة أخرى يشعر 
بها المرء ويسعى بســببها لتفادي ما يزعج ذلك المجتمع. 
بل أن ممارســة هذه الســلطة الرادعــة واجب أخلاقي 
وإنســاني، عبّر عنه الإســلام بمفهوم »الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكــر«. واعتبر أن من أســباب هلاك الأمم 
السابقة فشلها في أداء هذه المسؤولية »كانوا لا يتناهون 

عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون« )المائدة 79(
وهنــا يجدر تســليط الضوء على عدد مــن القضايا 
ذات الصلــة بالمفاهيــم المذكورة. فقد جــاء الإعلان عن 
زيارة الرئيــس الأمريكي للمنطقة في منتصف الشــهر 
المقبل ليثير عددا من التســاؤلات. فهو عازم على زيارة 
كل من المملكة العربية الســعودية والكيان الإسرائيلي. 
الهدف الجوهري من تلك الزيارة دعم مشــروع التطبيع 
بين الدول العربية و«إســرائيل«. بدأ تنفيذ ذلك المشروع 
بتطبيــع كل من حكومتــي الإمــارات والبحرين مع تل 
أبيب، الأمــر الذي أثار غضب الجهات الرافضة للاحتلال 
الإسرائيلي للأراضي الفلســطينية، وأحدث تصدعا في 
المحيط العربي، ووسّــع الهوّة بين بعض شعوب المنطقة 
وحكوماتهــا. وبدا أن الرياض تمتنــع عن اتخاذ خطوة 
التطبيع بالســرعة التــي تأملها واشــنطن، الأمر الذي 
ساهم في دفع بايدن للزيارة المزمعة. إن قضية التطبيع، 

بالإضافة لكونها مســألة سياسية، لها أبعاد عديدة منها 
ما هو أخلاقي أو ديني أو إنســاني. وجوهر الأزمة التي 
يواجهها الملتزمون بما تمليه عليهم انتماءاتهم الأخلاقية 
والدينية والإنسانية أن الاحتلال مرفوض من حيث المبدأ 
ولا مجال للتعايش معــه في أي ظرف وبأي تبرير، وأنه 
جريمة لا تســقط بالتقادم. هؤلاء يؤمنون بأن فلسطين 
يجــب أن تعــود لأهلها الأصليــين )عربا ومســيحيين 
ويهودا( وأن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي من وجهة 
نظرهم. فهم ينطلقون على أســاس ما لديهم من قناعات 
ودوافع لرفض الاحتلال أو التطبيع معه. ويعتبرون ذلك 
مسؤولية يجب أن يمارسها الأفراد والجماعات، فإذا لم 
يفعلــوا ذلك فإنهم آثمون من جهــة، ومعرضون لنتائج 
التقاعــس عن أداء المســؤولية من جهة أخــرى، ومنها 

سقوطهم كأمة ووجود وإنسانية ومبادئ.  .. 
أما البعد الآخر لزيارة الرئيــس بايدن فهو ما يتردد 
عن عزمه مقابلة الملك الســعودي، سلمان بن عبد العزيز 
وحاشــيته. وهنا تطرح قضية قتل الإعلامي السعودي، 
جمال خاشــقجي وتداعياتها منــذ أن حدثت في اكتوبر 
2018، أي قبــل أقل من أربعة أعــوام. وبغض النظر عما 
قيل عن دور ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في 
العملية التي انتشــرت تفصيلاتها ووقائعها على نطاق 
واســع، فثمة ما يشبه الإجماع الدولي على تحاشي لقاء 

المسؤولين عنها من حيث التخطيط والتنفيذ. 
إن مــن المؤكد أن حكم القانون رادع قوي للبشــر عن 
تجاوز القانــون ومصــداق لمقولة »الأمــر بالمعروف«، 
بشــرط أن يكون هناك نظام عادل يُجري حكم القانون 
ويأخذ بحــق الضعيف ويضــرب على أيــدي العابثين 

بقيم المجتمــع وأخلاقه وحقوقه. 
هذا الوضع يشــبه كثيــرا حالة 
فمن  الجسد.  تصيب  التي  المرض 
جهــة يمتلك هــذا الجســد قدرة 

ذاتية لمكافحة المرض كما يحدث دائما، ولكن اســتخدام 
العقاقير عادة يســاهم في تخفيف الآلام ودفع الجســد 
لبــذل جهد أكبر للتصــدي للمرض. فلا تكفــي العقاقير 
الطبية لاحتواء الأمراض، بل أن أساليب الحذر والعناية 
والوقاية  ضرورة لمنع انتشار الأوبئة. وكذلك الأمر في ما 
يتعلق بإقامة المجتمع السويّ الذي يحقق السعادة لأهله 
بتجنيبهم الأمراض الاجتماعية عن طريق الوقاية، فإن 
فشــل ذلك لجأ للعلاج. أن لدى المجتمــع قوة ردع كبيرة 
تحقق دورا وقائيــا وتمنع انتشــار الموبقات خصوصا 
اذا التزمت بالتوجيهات الدينيــة التي تهدف لمنع الظلم 
وإقامــة العدل وممارســة الأمر بالمعــروف والنهي عن 
المنكر. ومــا انحراف السياســيين عن الخــط الإيماني 
إلا ســبب لتعملق الأزمات الناجمة عــن غياب الأخلاق 
وتغييب الأحكام الشــرعية عن المجــال الاجتماعي. أن 
مصلحة الإنســانية تتحقق بأمور ثلاثة: أولها الســعي 
المتواصل لإقامة حكــم القانون وتطبيقــه على الجميع 
بدون محاباة او مجاملــة. ثانيها: بث الوعي في الأفراد 
وفي أوســاط المجتمع لممارســة دور إيجابــي للتصدي 
للمنكر ومنع انتشــاره وثالثها: تنمية ثقافة رفض المنكر 
)وهو كل ما يتنافى مع الفطرة الإنســانية وقيم الخير( 
وتحويلها إلى قــوة ردع فاعلة لتكــون داعمة للقانون 

وضامنة لنجاح تطبيقه. 
*كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي *
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■ واشنطن ـ أ ف ب: تواصلت الاحتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة 
غداة إلغاء المحكمة العليا الحق الدســتوري في الإجهاض ومنحها سلطات 

الولايات صلاحية تقنينه أو تجريمه.
وتجمع الآلاف أمام مبنى المحكمة العليا في واشنطن ضد قرار أعلى هيئة 
قضائية في البلاد. ونُشرت حواجز في محيط المقر الذي وضع تحت حماية 

الشرطة.
وقالت طالبة العلوم السياسية ميا ستاغنر البالغة 19 عاماً: »ما حصل لا 
يمكن وصفه وهو مثير للاشــمئزاز«، مضيفة: »لا يجوز إجبار أي امرأة على 
أن تصبــح أماً«. وبجانبها هتف مدافعون عــن الإجهاض الاختياري »فصل 

الدين عن الدولة« و»جسدي، خياري«.
لكن في حين أثار قرار المحكمة العليا غضب التقدميين، رحّب به خصوصاً 
اليمين المتديّن. وتجمّع عشرات من معارضي الإجهاض الاختياري أمام مقر 
المحكمة. وقالت ســافانا كريفن، الناشــطة في جمعية »لايف أكشن غروب« 
المناهضة للإجهاض الاختياري: »أؤمن بقدسية الحياة البشرية وكرامتها«، 
مضيفة: »الحياة تبدأ فــي الرحم، الحياة تبدأ مع الحمل«. في لوس أنجلس 
تظاهــر مئات المدافعين عــن الإجهاض الاختياري، ويُتوقّع أن تشــهد مدن 

أخرى تحرّكات احتجاجية. وبينما أغلقت عيادات الإجهاض في ميســوري 
وساوث داكوتا وجورجيا أبوابها واحدة تلو الأخرى، تعهدت الولايات التي 
يحكمها الديمقراطيون مثل كاليفورنيا ونيويورك مواصلة إجراء العمليات 
على أراضيها. انطلقت الاحتجاجات مع إلغاء المحكمة العليا حكمها الصادر 
عام 1973 في القضية المعروفة باسم »رو ضد واد« وذلك بعدما اعتبر غالبية 

قضاتها المحافظين أن »لا أساس له على الإطلاق«.
أما الرئيس جو بايدن الذي ندد فوراً بالقرار معتبراً أنه »خطأ مأسوي«، 
فقــال قبل أن يتوجه إلــى أوروبا إنه يعلم »كم هو مؤلــم ومدمّر هذا القرار 

لكثير من الأمريكيين«.
كان الرئيس دعا، الجمعة، الأمريكيين إلى الدفاع عن الحق في الإجهاض، 

خلال انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في تشرين الثاني/نوفمبر.
في ولاية ميســوري التــي حظرت الإجهــاض فور صــدور القرار دون 
اســتثناء حالات الحمل الناتجة مــن الاغتصاب أو ســفاح القربى، تجمع 

متظاهرون في سانت لويس خارج آخر عيادة للإجهاض في الولاية.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، على متن الطائرة 
الرئاسية، إن هذا«يقلقنا« و«سيكون وضعاً مروعاً« معتبرة أن البلاد تشهد 

»لحظة مخيفة«. وفق »معهد غوتماشــر« الذي يقوم بحملات دولية من أجل 
توفير وســائل منع الحمل والإجهاض، من المتوقع أن تحظر نصف الولايات 

الأمريكية عمليات الإجهاض في المستقبل المنظور.
وبعد ساعات على صدور القرار الجمعة، حظرت ثماني ولايات على الأقل 

كل عمليات الإجهاض.
وتعتزم ســبع ولايات أخرى حظرها في الأســابيع المقبلة، وفي غضون 
ذلك توقفت العيادات فيها عن إجــراء عمليات الإجهاض، كما هو الحال في 
تكســاس أكبر الولايات الأمريكية حيث بات يتعين على النســاء الراغبات 
في الإجهاض قطع مئــات الأميال للوصول إلى أقرب عيــادة في ولاية نيو 

مكسيكو.
في قسم من البلاد، ستُجبر النساء الراغبات في الإجهاض على مواصلة 
حملهن أو الإقدام على الإجهاض ســراً، لا ســيما مــن طريق الحصول على 

حبوب الإجهاض عبر الإنترنت، أو السفر إلى ولايات أخرى تسمح به.
وتوقعــاً لتدفق عدد كبيــر من الراغبــات في الإجهــاض، اتخذت تلك 
الولايــات وغالبيتها ديمقراطية تدابير لتســهيل الإجهــاض على أراضيها 

وبدأت العيادات في تعزيز مواردها من الموظفين والمعدات.

... وفي فرنسا: حزب ماكرون يسعى 
إلى تكريس حق الإجهاض في الدستور

رقعة التظاهرات تتسع في الولايات المتحدة رفضا لإلغاء حق الإجهاض

منصة »زووم« تضيف خاصية الترجمة

■ باريــس ـ د ب أ: يســعى حــزب الرئيس 
الفرنســي إيمانويــل ماكــرون إلــى تكريس 
الحق في الإجهاض في الدســتور الفرنســي 
بعــد أن فرضت عــدة ولايــات أمريكية حظرا 

فوريا على الإجهاض في أعقاب حكم المحكمة 
العليا.

ويقتــرح الحــزب، الــذي خســر أغلبيتــه 
الصريحــة في الجمعيــة الوطنية الفرنســية 

قبل أسبوع، مشــروع قانون في أقرب وقت، 
حســب ما نقلتــه وكالة بلومبــرغ للأنباء عن 
أورور بيرج، رئيس الحــزب في الجمعية في 

تصريحات أدلى بها لإذاعة فرانس إنتر.

لقاحان مضادان لأوميكرون
 حققا استجابة مناعية قوية

■ واشنطن ـ د ب أ: أثار لقاح شــركة فايزر المستهدف لمتحور 
أوميكــرون وجرعــة هجينة تحارب الســلالة الأصليــة وكذلك 
أوميكرون، اســتجابات مناعية قوية في دراسة قد تمهد الطريق 
للجيل التالي من لقاحات كوفيد ـ 19. وقالت الشــركة وشريكتها 
في إنتاج اللقاح شــركة بيونتيــك الألمانيــة إن كلًا من اللقاحين 
الجديدين المرشــحين لهما ملامح ســلامة وتحمل مماثلة للجرعة 
الأصلية، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء. وقالت الشركتان 
إنه ســتتم مناقشــة البيانات مــع المنظمين بهــدف تقديم جرعة 
معززة أكثر تفصيلًا بســرعة لمعالجة السلالات المتحورة الحالية 
والمســتقبلية. وأظهرت بيانــات من تجربة المرحلــة المتأخرة أن 
جرعة معززة للقاحين المرشحين المعدلين لمكافحة أوميكرون، أثارا 
استجابة مناعية »أعلى بكثير« ضد متحور أوميكرون الفرعي )بي 

إيه1.( مقارنة بلقاح كوفيد 19 الأصلي.
 

 منظمة الصحة العالمية: جدري القردة 

ليس حالة طوارئ صحية حاليا
■ جنيف ـ أ ف ب: قــال المدير العام لمنظمــة الصحة العالمية، 
تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إن تفشي جدري القردة يشكل 
تهديداً صحياً يثير قلقاً بالغاً لكنه لا يشكل في الوقت الراهن حالة 
طوارئ صحية عالمية. وإثر اجتمــاع خبراء لتقييم الأوضاع على 
هذا الصعيد، قال في بيان: »في الوقت الراهن لا يشــكل )تفشــي 
جدري القــردة( حالة طوارئ صحية عامة تثيــر قلقاً دولياً« في 
إشــارة إلى أعلى مســتوى تأهب يمكن لمنظمة الصحة العامة أن 

تعلنه.

كورونا حول العالم: 
إجمالي الإصابات 3, 543 مليون حالة 
■ نيويــورك ـ د ب أ: أظهرت بيانــات مجمعة أن إجمالي 
عــدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحــاء العالم تجاوز 
3ر543 مليــون حالــة حتى صباح أمس الأحــد. وأوضحت 
أحدث البيانات المتوفرة علــى موقع جامعة جونز هوبكنز 
الأمريكية، عند الساعة 0630 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي 
الإصابات وصل إلى 543 مليونــاً و329 ألف حالة. وارتفع 
إجمالــي الوفيات ليتجاوز ســتة ملايــن و328 ألف وفاة. 
كما ارتفع إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول 

العالم إلى 11 ملياراً و642 مليون جرعة.

• اعتــذرت الفنانة نوال الكويتية عن عدم إحياء حفلها الذي كان مقرراً 
فــي الأوّل من تموز/يوليو المقبل في موســم جدة، بســبب تعرّضها لوعكة 

صحية لم تذكر تفاصيلها.

• تنظــم مكتبة الإســكندرية نــدوة مفتوحة اليوم الإثنــن تحت عنوان »الحب عنــد ابن عربي وابن 
الفارض« تحاضر فيها الروائية والأستاذة في الجامعة الأمريكية ريم بسيوني في مقر بيت السناري 

الأثري في حي السيدة زينب في القاهرة.

• نظــم مركز »تعلم وأعلم« للدراســات والأبحاث فــي العاصمة الأردنية عمــان، محاضرة بعنوان 
»المرأة السياســية« القتها الصحافية والكاتبة رلى الســماعين وأدار الفعالية الأستاذ الدكتور أحمد 

ماضي.

• أعلن المســؤول في وزارة الثقافة الفلســطينية محمد عياد إطلاق الوزارة فعالية مهرجان الدبكة 
الشــعبية، في 30 موقعا في فلسطن، بهدف تســجيلها على القائمة التمثيلية لعناصر التراث الثقافي 

غير المادي للبشرية في اليونسكو

صبحي حديدي

في عــام 1981، حن صدرت »الــدردارة«، مجموعته 
الأشهر والأبرز، لم تكن قصيدة الشاعر اللبناني حسن 
عبد الله )1943 – 2022( في صفّ الأقليّة، كما ســوف 
تمكــث خلال عقــود تالية؛ فقــد كان الكثير من الشــعر 
العربــي يُكتــب على غــرار قصائــد تلــك المجموعة من 
حيث الشكل، وكان يواصل ترسيخ أعراف أغلبية تلك 
الأيــام، أي قصيــدة التفعيلة التي تركت شــعر العمود 
رهن حفنة محدودة من صانعن مَهَرة كانوا أقرب إلى 
قــلاع الدفاع الأخيرة منهم إلى خنادق الهجوم المضاد. 
وحن كان عبد الله في صفّ الأغلبية تلك كتب كشاعرٍ 
طفــل، ثــمّ واصل الكتابة فــي الحال ذاتهــا حتى حن 
أدرك أنه بات ينضوي في صفّ الأقلية، بعد أن اشغلت 
قصيــدة النصر موقــع الأغلبية. لقد قــاوم اغراءات أن 
»يكبر« حن كان الزمن الشعري والتاريخي في صالح 
فريقه وكانت للأغلبية شوكتها وسطوتها وجاذبيتها، 
ثمّ قاوم مقتضيات أن يكبر في صفّ أقلية تعيش زمناً 
شــعرياً وتاريخياً قُلّباً، يتطلب دهــاء الكبار أكثر بكثير 

من مشاكسة الأطفال.
وفي ســنة 1999، وبعد امتناع عــن إصدار مجموعة 
جديــدة امتــدّ على 18 ســنة، وبعد 60 »كتابــاً للأطفال 
بن شــعر ونثر« كما ظلّ يعلن، أفرج عبد الله عن »راعي 
الضبــاب« التــي ضمــت 47 قصيدة مخصّصــة للكبار 
هذه المرّة. يقيني الشــخصي كان، يومــذاك كما اليوم، 
أنّ معظم تلــك القصائد كانت تبيح لبعض القراء الحقّ 
فــي التســاؤل التالــي: ولمــاذا لا تكون هــذه المجموعة 
الشــعرية الثالثة، للكبار رسمياً، بمثابة الكتاب الـ61... 
للأطـــــفال والكبار في آن معاً؟ أو، أيضاً، لماذا لا يكون 
ذلك الـــطراز من الشعر بمثابة وسيلة تعليمية لتضييق 
المســــــافة بن قــرّاء الشــعر الكبار وقرّائــه الصغار؟ 
وبـــــمعزل عن الخــوض، المفيد أو السفســطائي، في 
الإشــكاليات التــي تكتنــف علــم اجتمــاع آداب الكبار 
مقابــل آداب الصــــــغار، أُتيحــت لي أكثــر من فرصة 
واحــدة للمســاجلة بــأنّ شــعر عبــد الله تمتــع طويلُا 
بامتيــاز خاصّ تمامــاً، تمثّل في أنّ صاحبــه اختار أن 

يكون طفلًا كبيراً منذ البدء، 
وهكذا عــزم على البقــاء؛ وهكذا مــارس فتنة عالية 
علــى قارئ مثلــي منذ أن قرأتــه للمرّة الأولى أواســط 
ســبعينيات القرن المنصرم. راعي الضباـــــب« أعادت 
ذائقتــي، ولســت أتحــدث هنــا إلا بمعنــى شــخصي 
وفردي، إلى تقاليد في الكتابة الشــعرية باتت مفتقَدة 
فــي كثير أو قليــل، وانقلبت إلــى خيــارات ضائعة أو 
مضيّعــة؛ كان قوامها التعبيري قــادراً على الرنن في 
الوجــدان التلقائي الفســيح بعد تذليــل الأذُن المصنّعة 
الضيّقــة، وكان مبناهــا صنــواً لصيقاً بمعناها، يشــدّ 
أحدهما الآخــر دونما حاجة إلى التحكيــم بينهما، ولا 
إلــى إعمال الحكمة بن الشــكل والمحتوى. ففي »راعي 
الضبــاب« نقرأ التالي: هنالك دائمــاً نورُ/ لنجمٍ/ يرفع 
الظلمات عنّا وهو مستورُ/ هنالك دائماً قوّة/ ترافقنا/ 
 / وتدركنــا ونحن على فــم الهــوّة/ هنالك دائمــاً حبُّ
يفاجئنا/ بدفءٍ غير منتَظرٍ/ إذا ما أقفر القلبُ/ هنالك 
دائماً نســمة/ تهبّ علــى جروح الــروحِ/ حتى تنجلي 
الغمّــة/ ونحــن نعيشُ/ ما ينفكّ يحرســنا/ ويلمســنا 
بلطــفٍ غامــضٍ ما ليــس مرئيــا/ وإلا/ ما الــذي يبقي 
الفتى حيّا؟«. عسير، عند اختتام هذه السطور، ألا يعود 
المــرء إلى عبــد الله »الــدردارة«، في المناخــات كما في 
المحتوى والشــكل: » الماء يأتي راكباً تيناً وصفصافاً/ 
يقيم دقيقتن على سفوح العن/ ثمّ يعود في سرفيس 
بيروت ــ الخيام/ ســلّمْ على... ســلّمْ على/ يا أيها الماء 

التحية/ أيها الماء الهدية/ أيها الماء السلامْ«.
وفــي أواخــر القــرن العشــرين كان قــد مضى زمن 
طويــل منذ أن تجاســر شــاعر عربي علــى زجّ مفردات 
مثــل »نــور« و«قــوّة« و«حُــبّ« و«غمّــة« و«لطف« في 
شــبكات دلالية عفويــة ومألوفة ومشــحونة وجدانياً 
فــي آن معاً، غير مرتــدع من لائحة الاتهامــات التي قد 
تبدأ من الميوعة العاطفيــة والميلودراما، ولا تنتهي عند 
الكليشــيه والفقر التعبيــري. وفــي رأس الحكمة التي 
أشــاعتها معظم الحداثات العربية المعاصرة استقرتّ 
تلــك »القواعــد الذهبية« التــي انقلبت إلى نــواهٍ كبرى 
مــن الأصنــاف التاليــة: أَخْرِســوا العواطــف! اكبحوا 
جماحها! راقبوا انزياحهــا! لكنّ عبد الله لم يخرق تلك 
القواعد طولًا وعرضاً فحســب، بل لقد تعمّد تسفيهها 
كلما ســنحت سانحة عابرة: على نحو هادىء مقصود 
تــارة، أو صارخ متغافل طــوراً. إنه عاشــق ظافر هنا، 
وعاشــق كســير هنــاك؛ فــلاح ســعيد مرتــاض فــي 
جـــــــغرافية رعوية سعيدة، أو موظف حانق مضطهد 
في مؤســــسة بيروقراطية فاسدة؛ ابن ضيعة الخيام 
حيث الشــمس أبهى من »هذه الشــمس التــي تصلنا/ 
منهكة عرجاءْ/ عبر بنــاءٍ راكبٍ على بناء«، وابن صيدا 
التي تبدّلت وباتت موحشــة ليس فيها صوت »ســوى 

صدى ارتطام المال بالرجالِ/ والرجال بالمالِ«.
وفي تحرير الدفــق العاطفي مــن أيّ رادع أو كابح، 
جازف عبد الله بالوقوع في شــرك الّمجانية المكشوفة، 
خصوصــاً حن لا يتضح تماماً إنْ كان جادّاً أم مازحاً، 
حزينــاً أم فرحاً، باكيــاً أم ضاحــكاً! واللعبة هنا ظلت 
مُحكمة لأنّ القســط الأكبر من تأرجح القارئ بن حالة 
عاطفية وأخرى إنما تصنعه معادلات فنّ شعري راوغ 
الحداثــات، واغترب عــن زمانه كثيراً؛ ولكنــه ظلّ ذلك 
الفنّ الذي ينفخ الحياة في النصّ، ويدنيه بإلحاح فريد 

من جنس أدبي واحد هو الشعر.

حسن عبد الله: 
مراوغة الحداثات

مصرع 21 شابا ارتادوا ناديا ليليا في جنوب افريقيا
■ ايست لندن )جنوب أفريقيا( ـ أ ف ب: عُثر 
على جثث 17 شــابا لا تبدو عليهم آثار جروح في 
ناد ليلي في مدينة ايست لندن في جنوب إفريقيا، 
فيما توفي أربعة آخرون في المستشفى بعد نقلهم 
من النادي، بحســب ما أعلنت الشــرطة المحلية 

التي تحقق في أسباب هذه الوفاة الجماعية.
وعُثر على الضحايا في الســاعات الأولى من 
يوم أمس الأحد في حانة أقيمت في بلدة سينري 

بارك في ايست لندن.
وقالت المتحدثة باسم شرطة المقاطعة الجنرال 
ثيمبينكوســي كينانــا »نواصــل التحقيــق في 

ملابسات الوفيات«.
وكانت الشرطة أعلنت حصيلة أولية بلغت 17 

حالة وفاة ثم حدثتها إلى 20 وأخيرا إلى 21.
هــرع مســؤولون حكوميون كبــار إلى مكان 
الحــادث، بينهم وزيــر الشــرطة الوطنية بيكي 
ســيلي الــذي انفجر باكيــا أثنــاء خروجه من 

المشرحة حيث تم إيداع الجثث.
وقال للصحافيين »إنه مشــهد مــروع... إنهم 
يافعون. عندما يُقال لك إنهم يبلغون 13 و14 عامًا 
وتذهب إلى هناك )إلى المشرحة( وتراهم تنهار«. 

والضحايا ثلاثة عشر شابا وثماني فتيات.
مــن جهته قــدم الرئيــس ســيريل رامابوزا 
الموجود في ألمانيا لحضور قمة مجموعة الســبع، 
تعازيه لأســر الضحايا. وقال إنه يشــعر بالقلق 
إزاء »الظــروف التي تجمع فيها هؤلاء الشــباب 

في مكان لا ينبغي في ظاهره أن يكون في متناول 
القاصرين«.

واســتبعد مســؤول الخدمــات الصحية في 
المقاطعة أوناثي بينكوسي احتمال حدوث تدافع.

وقال من مكان الحــادث »من الصعب الاعتقاد 
بوقــوع تدافــع، لأنه لــم تظهر أيّ جــروح على 

الضحايا«.
وأضاف أنّ الضحايا كانوا على الأرجح طلّاباً 

يحتفلون بنهاية الامتحانات والعام الدراسي.
ديسباتشلايف،  المحلية  الصحيفة  وبحســب 
»كانت الجثث مبعثرة على الطاولات والكراســي 
وعلى الأرض«، من دون »أي علامة واضحة على 

الإصابة«.

■ سان فرانسيسكو ـ د ب أ« كشفت شركة منصة مؤتمرات الفيديو 
عبر الإنترنت »زووم« عن تحديث المنصة لإضافة خصائص جديدة مثل 

المحادثة والترجمة كجزء من حزم اشتراكات سنوية جديدة.
يتــم تقديم حزم الاشــتراكات الجديــدة كجزء مما يســمى »زووم 
وان« وتتيح الفئة الأساســية المجانية عقد اجتماعات يشــارك فيها ما 
يصل إلى 100 شــخص ولمدة تصل إلى 40 دقيقة وخدمة »زووم شات« 

للمحادثة الفورية و«زووم وايت بورد« للكتابة.
وتضم فئات الاشــتراك المدفوعة إمكانيات متزايــدة وأعلاها فئتي 
»زووم وان بيزنــس +« وزوم وان إنتربرايز +« وتشــمل أداة جديدة 

للترجمة.
وســيتم توفير أداة الترجمة الجديدة باللغــة الإنكليزية و10 لغات 
أخرى منها الصينية، والفرنســية، والألمانية، والإيطالية، واليابانية، 

والكورية، والإسبانية.

وقالت شــركة »زووم« إنها حســنت آلية كتابة التعليقات النصية 
للاجتماعــات وهو ما يعنــي أن المســتخدمين ســيتمكنون من رؤية 
التعليقات النصية أثناء حديث المتكلم مباشرة خلال الاجتماع، لتكون 

متاحة بالعديد من اللغات.
وقال جريج توم رئيس الشركة إن »التبسيط هو جوهر كل ما نقوم 

به«.
 وأضاف أنه مع تطــور المنصة من تطبيــق للاجتماعات إلى منصة 
اتصالات شــاملة، أصبح من الواضح أن تقديم حزمة جديدة ســيكون 

الخطوة التالية في تطور الشركة.
وقال: »من خلال الجمع بــين المحادثة المكتوبــة والمحادثة الهاتفية 
والاجتماعات ولوحة الكتابة وغير ذلك في عرض واحد، نســتطيع أن 
نقدم لعملائنا حلولًا سهلة الإدارة، لكي يركزوا على موضوعات الشركة 

التي تستحق الجزء الأكبر من الاهتمام«.

حقق فيلــم »واحد تاني« للنجم المصري أحمد حلمي 
والنجمة روبي، إيرادات بلغت 404,597 ألف جنيه في 
ليلة واحدة لتضاف إلــى إجمالي ما حققه خلال الأيام 
الماضية لتكون محصلــة ما حصده حتى الآن 62 مليون 
جنيه، منذ انطلاق عرضه، أول أيام عيد الفطر الماضي، 

وتصدر شباك التذاكر منذ اليوم الأول لطرحه.
الفيلم من تأليــف هيثم دبور، وإخراج محمد شــاكر 

خضير. 

فيلم روبي فيلم روبي 
وأحمد حلمي وأحمد حلمي 
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